


الحد لله نستعيته و ستغفره » و نعوذ الله من شرور أنفسا ومن 
سيئات أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن حمدا عبده و رسوله» 
صل الله عليه وسلم تسلها ٠‏ 

أما بعد : فقد سألنى بعض الاخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن 
قراعد كلية . تعين على فهم القرآن و معرفة تفسيره و معانيه ٠‏ و التمييذ ى 
منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأماطيل . والتنبيه على الدليل الفاصل 
٠‏ بين الأقاويل فان الكتب المصنفة فى التفسير مشحونة بالغث و السمين ٠‏ 
و الباطل الواضح و الحق البين ٠‏ 

و العلم إما تقل مصدق عن معصوم . و إما قول عليه دليل معاوم 
وما سوى هذا فإما ميف مردود و إما موقوف لا يعم أنه بهرج 


ولا منقود ٠‏ 


تفسيرات ابن تيميه 

و حاجة الآمة ماسة إلى فهم القرآرن الذى هو حبل الله المنين 
و الذكر الحكي و الصراط المستقم الذى لا تزيغ به الا هواء ولا تلتبس به 
الا لسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضى يخائبه ولا شبع منه 
العلماء ٠‏ من قال به صدق و من عمل به“أجر ومن حم به عدل و هن دعا 
إلبه هدى إلى صراط مستقم . ومن تركه من جبار قصمه الله . وخ 

افق اطدى”ق قره أضله القن ٠‏ 
قال تصالى : ( فإما يأتيكم منى هبى فن اتبع هدلى فلا يضل ' 
ولاا.شقء ومن أعرض عن ذكرى فان له ميشة ضنكا , و نحشره يوم 
القامة أن ٠‏ قال رب لم حشرتى اع وقد كن سن :ال كوك 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى .7 : سب > و قال تعالى : 9 قد 
اءم من الله نؤر و كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سيل السلام 
دتخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه و يهديهم إلى صراط مستقيم :+1 4 
وقال تعالى ل( الر' »كتات أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلبات إلى النور 
باذن ربهم إلى صراط العزيز الخيد الله الذى له ما فى السموات وما فى 
الأرض ١: ١4‏ 4 وقال تعالى (١‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ما كنت تدرى- ما التكتاب ولا الايمانء و لكن جعلناه نورا تهدى به من 
شاء من عبادنا و انك لتهدى إلى صراط مستقم : صراط الله الذى له ما فى 

اكرات وفافى الأرض ألا إلى الله تصير الأامور 9٠؛‏ : لاه 4 1 
وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة حسب تيسير الله تعالى من إملاء 

الفؤاد ٠‏ و الله الحادى إلى سيل الرشاد . ٠‏ 
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يحب أن يعلم ان النى صلى الله عليه و سل بين للاصعابه معانى القرآن 
كا.بين لهم ألفاظه فقوله تءالى : ب لتبين للناس ما نزل اليهم 4 يتناول هذا 
وهذاء وقد قال أبو عبد الرحمن السلى : حدثنا الذذن كانوا يقرئوتنا القرآن: 
كيان بن عفان و عبد الله ن مسعود وغيرهماء أنهم كانؤا إذا تعليوا من 
الى صلى الله عليه و سم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
و العمل » قالوا : قتملدنا القرآن و العلم و العمل جميعا . و لهذا كانوا ييقون 
عذةا فق حفط السووة + وقال أننن كان لجل إذا عر البقرة و آل عنران 
جل فى أعيتنا وقام ان عمر على حفظ البقرة عدة سنين » قبل مان سنين. 
ذكره ما لك . 

وذلك أن الله تعالى قال : 9 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته مم : وم »© و قال : ١‏ أفلا يتديرون القرآن ؛ : م © و قال: 
( أفم يدبروا القول :مد © و تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن . 
وكذلك قال تعالى : ( إنا أنزلناه قرآنا عريا لعلم تمقلورن 28:7 
و عمل الكلام متضمن لفهيه ٠.‏ ش | 

ومن المجلوم ان كل كلام » فالمقصود منه فهم ساك دون غرد 
ألفاظه ٠.‏ فالقرآن أولى بذلك : و أيضا فالعادة تمنع ان يقرأ قوم كتابا 
| فى فن من العلم كالطب و الحساب و لا يستشرحوه . فكيف بكلام الله 
الزى هو عصمتهم ٠‏ وو به نجاتهم و سعادتهم و قيام دينهم و دنياهم ؟ ولهذا 
كان النزاع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جدا وهو وان كان فى 

د سن 








تفسيرات ابن تميه 

اثابمين أكثر منه فى الصسابة فهو قيل بالنبة الى من بعدم وكذا كان 

العصر أشرف كان الاجتماع و الاتتلاف و العم و البيان فيه أكثرو من 

التابعين من تلق جميع التفسير عن الصحابة كم قال مجاهد : عرضت المصحف 

على ان عباس اوقفه عند كل آية منه و أساله عنها ٠.‏ و لهذا قال الثورى : 

إذا جاءك التفسير عن مجاهد خسبك به ولهذا يتمد عل تفسيره الشافنى 

البخارى و غيرهما من أهل العم وكذلك الامام احمد و غيره من صنف 
فى التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره ٠‏ 

و المقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كا تلقوا عنهم علم 

السنة و إن كانوا قد يكلمون فى بعض ذلك بالاستنباط و الاستدلال م 
يتكلمون فى بعض السنن بالاستنباط و الاستدلال ٠‏ 
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الخلاف بين الساف ف التفسير قليل , و خلافهم فى الأحكام أكثر 

من خلافهم فى التفسيرء و غالب ما يصمح عنهم من الخلاف يرجع الى 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد و ذلك صنتفان : 

( احدهما ) أن يعير كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة 

صاحبه , تدل على معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى مازلة 

الاسماء المتكافة التى بين المترادقة و الخباينة كم قيل فى أسم السيف الصارم 

و المهند , و ذلك مثل اسماء الله الحستى , و اسماء رسوله صلى الله عليه و سلم 

و أسماء القرآن , فان أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاءه بام 

من أسعائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخرء بل الام 5 قال تعالى: (ر قل 

لاع سدم )00 ادعوا 


تفسيرات أبن تيميه 

ا كذ اى ادا لمحن اما دعر قله الاسناء اللعسى /1311 )ال 

وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسهاة» و على الصفة التى تضمتها 
الام ٠‏ كالعلم يدل على الذات والعلل» و القدير يدل على الذات و القدرة » 
والر<م يدل على الذات و الرحة, ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن 
يدعى الظاهر » فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: 
لا قال هو حى, ولا ليس بحى بل ينفون عنه التقضين : فان أولئك 
اقرامطة الباءانية لا ينكزون أسما هو عم محض ؟المضمرات » و اما يتكرون 
ما فى أسمائه الحسنى من صفات الاثيات فن وافقهم على مقصود ثم كان مع 
دعواه الغلو فى الظاهر مواقا لنلاة الباطنية فى ذلك , و ليس هذا موضع 
سط ذلك ٠.‏ 

و إنما المقصود ا يدل عل ذاته وعلى ما فى 
الاسم من صفاته دلأ 0 بطريق اللزوم 
وكذلك أسماء النى صل الله عليه و سلم مثل يمد و أحمد والماحى و الحاشر 
و.العاقب » وكذلك أسماء القرآن : مثل القرآن و الفرقان و الحدى و الشفاء 
والسان والكتاب » وأمثال ذلك ذاذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرا 
عنه بلى أسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم عاما وقد ون 
صفة كن يسأل عن قوله ل( ومن أعرض عن ذكرى ) ما ذكره ؟ فيقال له ؟ 

هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب ذان الذكر مصدر. و المصدر ثارة 
يضاف الى الفاعل وتارة الى المفعول. فاذا قبل : ذكر الله بالمعنى الثانى كان 
بذكو به مثل قول العيد 0" 


سيم © سسم 





و إذا قيل بالتى الأول كان ما يذكره هو , و هو كلانه وهنا شر اماد 
ف قوله: لر ومن أعرض عن ذكرى ) لانه قال قبل ذلك : ( فاما يتنم 
مى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا يش شق » وهداه هو ما انزله .من 
الذكر » و قال بعد ذلك 7( قال زب ل عشرتى أعى وقد كنت يصيراء 
قال كذلك اتلك آياتنا فنسيتها ) . 

و المقصود ان يعرف ان الذكر هو كلامه المنزل؛ وهو 5 : 
العبد له فسواء قيل ذكرى كتانى او كلاءى إو هداى او نحو ذلك كان 
القو اا 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة المختصة به 
فلا بد من قدر زائد على تعبين المسمى مثل ان يسأل عن القدوس السلام 
المؤمن وقد عل أنه الله ء لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا 
و نحو ذلك : ش 

إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعيرون عن المسمى بعبارة تدل على 
عينه » و أن كان فها من الصفة ما ليس فى الاسم الآخر كن يقول: احمد 
هؤ الحاشر و الماحى و العاقب و القدوس و الغفور و الرحم أي. أن امس 
واخد , لا ان'هذه الصفة هى هذه الصفة و معلوم أن هذا ليس اختلاف 
تضاد م يظنه بعش الناس مثال ذلك تفسيرمم للصراط المستقم : فقال 
بحضهم : هو ( القرآن ) : أى اتباعه. لقول النى صل الله عليه وس فى 
حديث على الذى رءاه الترمذى و رواه أبو نتمم من طرق متعددة هو حبل 
لله انين »و هو الذكر الحكم . و هو الصراط المستقي » و قال بعضهم : هو 
ْ 0-8 الاسلام 


تفسيزات أبن نيمي 
( الاسلام ) لقوله صل الله عليه وسل فى حديث النواس بن مما التى 
رواه الترمذى و غيره : ضرب الله مثلا صراطا مستقها و غلى جنبتى الصراط 
سوران و فى السورين ابواب مفتحة, وعلى الآبواب ستور مرخاة وداع 
يدعو من فوق الصراط وداع يدعو عل راس الصراط قال : فالصراط المستقم 
هو الاسلام و السوران حدود الله , ؤ الآبواب المفتحة حارم الله و الداعي 
على راس الصراط كتاب الله و الداعى فوق الصراط واعظا لله فى قلب كل 
مؤمن » فهذان القولان متفقان , لآن دين الاسلام هو اتباع القرآن ولكن 
كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كأ أن لفظ ( صراط ) يشعر 
بوصف ثالث . وكذلك قول من قال : هو ( السنة و اجماعة ) وقول من 
قال : ( هو طريق العبودية ) و قول من قال : ( هو طاعة الله و رسوله ) 
صل الله عليه و سل و أمتناك ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة » 
ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفقاتها . 
( الصنف الثانى  )‏ ان يذكر كل يم من الاسم العام يعض أنواعه 
على سبيل التمثيل و تنبيه المستمع على النوع ‏ لا على سبيل الحد المطابق 
للحدود ؛ فى عنومه و خصوصه, مثل سائل أيجمى سأل عن. مسمى ( لفظ 
الخهز) فأرى رغيفاء و قيل له: هذا . فالاشارة إلى نوع هذا لا الى هذا 
الرغيف وحده ‏ مثال ذلك ما نقل فى قوله إ ثم أورثنا الكتاب الذين ‏ 
فين تمن عيادنا» اقتهم ظال لنفسه وحتهم مقتصد +“ وعتهم سايق اخيرات , 
لو :ج40 . 
فعلوم ان الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات و المنتهك للحرمات . 


0ك 


تفسيرات أبن تيميه. 
و المقتصد #تناول فاعل الو اجبات . و تارك المحرمات » والسلى خل فده 
من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات ٠‏ فالمتتصدون ثم أصحاب اليمين ٠‏ 
و السابقون السابقون أولتك المقرون >4 . 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الطاءات , كقول 
القائل : السابق الذنى يصل فى اول الوقت ء و المقتصد الذى يصلى فى اثنائه » 
والظالم لتفسه الذى يؤخر العصر الى الاصفرار و يقول ( الآخر ) السابق 
والمقتصد و الظالم قد ذكرمم فى آخر سورة البقرة فانه ذكر الحسن بالصدقة 
والظالم يأكل الرباء و العادل بالبيع و الناس فى الاموال إما يحسن» وإما 
عادل ‏ و إما ظالم فالسابق امحسن بأداء المستحبات مع الواجبات و الظالم 7 كل 
الربا او مانع الركاة و المقتصد الذى يؤدى الركاة المفروضة» ولا يأكل 
الربا و أمثال هذه الأقاويل ٠.‏ فكل قول فيه ذكر نوع داخل فى الآية ذكر 
لتعرنف المستمع بتناول الا أية له و تفييه به على نظيره : فان التعريف ,المثال 
قن سهل أكثر من التعريف بالمد المطلق . و العقل السام يتفطن لانوع , 
ما يتفطن اذا اشير له الى رغيف» فقيل له : 000 

وقد يحى كثيرا من هذا الاب قوم : هذه الآّة نزلت فى كذاء 
لا سما ان, كان المذكور شخصاء كأسباب النزرل المذكورة فى التفسير» 
كقوهم إن آية الظهار نزلت فى امرأة أوس بن الصامت » وان آية اللعان 
أزلت فى عوكر العجلاى أو هلال . ن أميةء و أن آية الكلالة نزلت فى 
جابر بن عبد الله و أن قوله 00 أحم بينهم مما أتزل الله ه :و4 4 
السو ننه وسيا و ال ووه ل و 4 

مت ريس م( أزلت 


زلت فى بدرء وأن قوله : ( شهادة: يتك إذااحضر أندم المت م612 
أزلت فى قضية مم الدارى».و عدى بن بداء ٠.‏ و قَولْ أنى أبووب : إن قوله: 
إولة تلقوا بأيديم إلى التولكة «: مود 4 نزلت فنا معشر الانصار الحديث.. 
و نظائن هذا كثير مما يذكرون أنه نزل فى قوم من المشركين. بمكنه أو فى 
قوم من أهل الكتاب ء اليوود و اتصارىء أو فى قوم: من المؤمنين ٠‏ فالذن 
قالؤا ذلك. لم يقهمروا أن حك الآية: #ضن بأوثك الآغبان دون غيرم», 
فإن هذا لا يقوله «سلو و لا عاقل على الاطلاق .و الناس» و إن. تنازعوا 
فى. اللفظ العام الوارد على سبب .. هل يختصن بسييه. أم. لا ؟ فل يقل أو 
من علياء المسلبين ان عمومات الكتاب. و السنة: تحختصض بالشخصن المعين. . 
فئما غاية: ما يقال أنها تختص نوع ذلك الشخصن فبعم. ما تشبهه. و لا يكون 
العموم فيها' بحسب اللفظ . و الآية الثى لا سبب. معين » إن كاتنت أس! أو 
نهياء فهى متناولة إذلك الشخص و لخيره من كان منزلته ,و إن كانت خبرا 
عدح أو ذم فهى متتاولة لذلك الشخس وغيره: معن كاله منولئة أينا ٠‏ 

و معرفة سبب-النزرل يعين على فهم الآية » إن العم بالسبب يورث 
العم بالمسبب ولحذا كان أصم قولى الفتهاء إنه إذا'لم يعرف ما نواه الخائف 
رجح إلى سبب ينه ء و ما هيجها و أثارها . 

و قوم : نزلت هذه الآية فى كذا : يراد بهنارة أنه.سبب النذول» 
و يراة به نارة أن ذلك داخل فى الآنةتء.ى لق لم يتكق السبب. 6 تتوق : ١‏ 
عنى بهذه الآية كذا . 

و قد تنازع العلياء فى قول الصاحب نزلت هذه الآ فى كذاء هل 

فا 


تفسيرزات ان تمه ٠‏ 





5 عرق المبحة ا بذك البيب التى: ألولت لعلف أو ري 0 
التفسير منه الذى ليس عسند , فالبخارى يدخله فى المسند ء و غيره لا يدخله 
فى المسند »و اكثر المساند على هذا الاصطلاح كسند أحمد و غيره؛ بخلاف 
ما إذا ذكر سيا نزلت عقبة » فانهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند . 
٠‏ وإذا عرف هذاء فقول أخدم نرلت.ى كذا: لا ينا فى قول 
الكغوة: تولة'ى كذاه إذا كان اللقط قار ام 16 نك نامف سيره 
المثال» و إذا ذكر أحدمم لا سيا نزلت لاجله » و ذكر الآخر سيياء فقد 
يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسشباب » أو ككون نزلت مر تين » 
نوه ”هذا الوه عاعة ةا الس 
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما فى توع التفسير : نارة لتتوع 

الأسماء و الصفات . و تارة لذكر بض أنواع المسمى و أقسامه؛ كالتمشيلات 
*” هيا الذاللن ف اليو سلفت الامة لق كل أنه مقافت 

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للاامرين ؛ 
إما لكونه مشتركا فى اللفظ ؛ كلفظ ( قسورة ) الذى يراد به الرااى » ويراد 
به الاسدء و لفظ و ع )"لمن ناه ة انالك القن منود انم ونزا 
لكونه متواظما فى الاصل لكن المزاد به أحد. النوعين أو أحد الشيئين 
كالضائر فى قوله : ( ثم دنا فتدلى, فكان قاب قوسين أو أدنى مه :م 7 
و كلفظ : +( والفجرء وليال عشرء والشفع والوتر هم : 4# وما أشبه ذلك. 

فثل هذا قد يموز أن يراد به ككل المانى التى. قالها السلف ».و قد 
لوو ولك بوكرل إن كدف اكه ولع ترون انها دار 


سن م | مسنم ١‏ واهذ!ا 





و ا 
هذا تارة» و إما لكون اللفظ المشترك 3 أن بأد 0 إذ قد 
حون ذلك أ كك :النقية » الالكنة وى العافية: ب اطئلة و كترمق أفل 
الكلام » و إما لكون اللفظ متواطتا فكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب 
فهذا التوع.إذا صم فيه القولان كان من الصنف الثانى . 

ومن الأقوال الموجودة عنهم و يجعلها بعض الناس اختلافا» أن 
يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادنة ؛ فإن الترادف فى اللغة قليل» ‏ 
وأما فى الفاظ القرآن فإما نادر و إِما معدوم» و قل أن يعير عن لفظ 





واحد بلفظ واحد يؤدى جميع معناهء بل يكون فيه تقريب لعناه. و هذا 
من أسباب ايخاز القرآن » فإذا قال القائل : ل( بوم تمور السماء مورا 8 :8 
أن المور هو الحركة, كان تقرياً إذ المور حركة خفيفة سريعة ٠‏ | 

وكذلك إذا قال: ه الوحى» الاعلام » أو قبل : ( أوحينا إليك © 
أنزلناه إليك؛ أو قبل ١‏ وقضينا إلى بنى إسرائيل ) أى أعلشاء و أمثال 
ذلك , فهذا كله تقريب» لا تحقيق » فإِن الوحى هو اعلام سريع خنى » 
و القضاء إليهم أخص من الاعلام , فان فيه إندالا إليهم و لكاء إليهم . 

والعرب تضون الفعل مدنى الفعل و تعديه تعدية , و من هنا غلط 
من جعل بفض.الحروف يقوم مقام بعض » 6 يقولون فى قوله : ([ لقد 
خللنك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ,ل" : 4" » أى مع تعاجه , و« من 
أنصارى إلى الله ١4 : +١‏ »4 أى مع الله و نحو ذلك» و التحقيق ما قاله 
. نحاة البعمرة دن: التضمين » فسؤال النعجة يتضمن جمعها و ضمها إلى نعاجه , 
وكذلك قوله : و إن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك 17 :1008© 
ل ش ماو 








تقصوياي - لبوسدة ‏ 


من مع يزيفوذك: و.نسدونلك ,. وكفالك: قؤله : ( و نصرناه من. الوم 
الذين. كدو ١‏ بآياتنا وسو ب 4 طن. معتى .يناه .و خلصناه.. .و كذ للك قوله : 
+ يشرب بها عباذ الله :> )4 ضمن. يروى. بها ؛' و نظائره. كثيرة . 

ومن قال لا رييب © لا شلك ».فهذا تقريب» و إلا" فالريب فيه 
اضطرات و:حركة» كي قاله: «دعءما يريبلئه إلى مل ل يزبييك »ه وبق الحديث 
أنه مزبظن. حاقفت فقال :.« لا ييه أحد ...فك أن القين. ضن. السكون. 
و.الطانيية فالرريب»: ضده من اللاضطراب: و .الح ركد ؛ و لفظ «-القبلك. و إن 
قنل: إنه ستازم. هذا المنى ؛ لكن. لفظه لا يدل عليه . 

وكذلك إذا قبل : «ذلك الكثاب» هذا القرآن. فهذا تقريب». 
لآن المشار. إليه و.إن. كان واحدا فالاشازة: بجهة الحضور. غين الاشارة: يمهة 
البعد- و.الخبية » و لفظ « الكتاب » يتضمن. من. كوزنه:مكتوبا. مضنمووما ما لا 
بتطعنه لغظه القرآان. من. كرنه مقروا مظهرا: بلدياء. فهذه: الفروق موجودة 
ف القرآن... فإذا قال أحدم: ( أن تسمل 4 أى تحهن , و قا الآخر 
ترتهن.و. حو ذلك ل يكن.من اختلاكف» التضاد. و؛ إن: كإن: المحضوسن قن ون 
مزتهقا 8 قند لا يكون.. إذ هذا تقريب للعنى. ؟ تقدم:. و جتح عبارات 
العلقف .مل هفنا نافع جدا , فن. جموع: عبارناتهم. أدل. علل. المققصود من 
عبارة أو غبادتين.. و مح هذا فلا بد.مق اختلاف. حقق يينهم» 15 وجد. 
مقل. ذلك: فى. الاحكام.. 0 

و تحن. نغلم. أن.عامة ما يضطر إليه عفوم: النانن, من. الاختلافت: معاوم 
بل «قوائن عفخسة العلية» أو الخاضة :فى عدد الضلوات. و مقاذير ركوعها 

ست 8 سد لي و مواقبتها 





تفسيرات ان تسمه 








و مواقتهاء و فرائض الركاة و نصيهاء و تعبين شهر رمضان» و الطواف 
وارقوفعة و ان الاقم عردلك: 

ثم اختلاف الصحابة فى الجد و الاخوة و فى المشركة و نحو ذلك 
لا يوجب ربا فى ججهور مسائل الفرائض , بل ما يحتاج إليه عامة الناس 
هو عمود النسب من الآناء؛ و الأبناء, و الكلالة » من الاخوة و الأاخوات 
ومن نسائهم كالآزواج؛ فإن الله أنزل فى الفرائض ثلاث آيات مفصلة 
ذكر فى الأولى اللأصول والفروع , و ذكر فى الثانية الحاشية الثى ترث بالفرض 
كالزوجين و ولد الآم »و فى الثازة_الحاشية الوارثة بالتعصيب » واثم الاخوة 
لابين أو لآب » و اجتماع الجد و الاخوة نادر» و لهذا ل يقع فى الاسلام 
إلا بعد موت النى صل الله عليه و سل » و الاختلاف قد يكون فا الدليل 
أده انهه وق بكرن لعدم سماعهء و قد يكون للغاط فى فهم النصء 
وقد يكون لاعتقاد معارض راجح » فالمقصود هنا التعريف يبحمل الأاص 
دون تقاضله .+ 





ومنه ما يعم بذير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق و إما استدلال حقق .. 

والمنقول إما عن المعصوم و إما عن غير المعصوم , و المقصود بان جنس 

المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير الممصوم , و هذا هو النوع الاول 

دنه ما يمكن معرقة الصحيح منه و الضعيف » و منه ما لا يمكن معرفة ذلك 

قِهء وهذا « القسم الثانى من النقول» وهو مالا طريتق آنا إلى الجزم 
35 


جا الا 
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تقسرات» : امن تبصعه 


- 0 :جسم عع ستيه نوه :امد يعدم حا معان وصتقظس تطح .- 


بالصدق منه عامته: ما لا ذائدة: فنه , فالكلام فنه من 5 الكلام . 
وأما ما يحتاج المنتلنون إلى معرفته فان. الله نصب على المق فنه دلبلا . 
فثال مالا يفيد و لا دليل على الصحيم منه اختلافهم فى.لون. كلب أصعاب 


الكأهق , و فق البعضن الِذى. ضرت به مؤسئ. من البقرة » و فى مقدار سفينة 





ناح ؤ ما كان خشتبها و فى 0 الذى قتله الأضر و نحو ذلك » فهذه 
الأمور ظريق الغلم بها النقل , فا كان من هذا منقولا نقلاا صديحا عن النى 
شرن . كانم ضاحب مؤسى أنه الخضز - فهذا معلوم » و ما 
4 كذلك بل كان مما يخذ عن أهل الكتابٍ - #المنقول. عن. كنت 
ووؤضع2 زوعحمد بن إضفق و غيزهم من ,أخذ عن أهل الكتاب فهذا لا 
يور تصديقه و لا ككذيه إلا حجة. م ثيت فى الصحيح عن الى صل الله 
عليز سل أنه قال: ٠‏ إذ اخديم أهل الكتاب فلا تصدقؤمم ولا تكذيوم. 
ذإما أن -- يق تكذيؤه. وإما أن بحدثو8 ياطل فتصدقؤه » « 

و كذلك ما تقل عن بعض التابعين و إن ل يذكر أنه أخذه عن أهل 
الكتاب »فى اختلف التابعون لم يكن بتضن أقوالحم حجة عل بعض » وما 
نقل فى ذلك عن ينض الضحابة تقلا ايحا فالنفس إلبه أسكن ما تقل عن 
بشن التابؤين , لان احتهال أن يكون سمعه من التى ضبل الله عليه و سم أو 
من ينض من سمعة مله أقوى, ؤ لان نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل 
من تقل التابدين ‏ و مع جزم الضاخب فما يقوله » فكيف يقال إنه أخذه 
عن أهل الكتاب وقد تهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف 
الذدن لا ,ا لم ضيه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالعرفة لا يررى هن 

59-08 المدرك 
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تفسين ايت أبن .تسميه 
الحدية. الث لا دليل عل ته .و أمثال ذللك. . 

و أما د القسم الأول» الذى يمكن معرفة الصحيم منه. فهذا موجود 
فها يحتاج إليه و لله الحد ؛ فكثيرا ما بوجد فى التفسين و الحديث و المغازى. 
أمور منقولة عن نبينا صبل الله عليه وسم وغيره من الأنياء صلوات الله عليهم 
و سلامهء و النقل الصحيح يدفع ذلك ؛ بل هذا موجود فها مستنده النقل 
وفما قد يعرف بأمور أخرى غير التقل. . 

. فالمقصود أن المنقولات التى يحتاج إليها فى الدين قد نصب الله الآدلة 
على بيان ما فيها من يح وغيره و معلوم أن المثقول فى التفسير أكثره 
كالمنقول فى المغازى و الملاحم ؛ و لهذا قال الامام أحمد : ثلاثة أمور ليس 
لما إسناد : التفسير» و الملاحم» و الذائق #وتتروى: لنن خا اصن أى اتاد 
لآن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير» والشعبى» والزهرى؛ 
و مومى بن عقبة و ابن اسحاق و من بعدهم كيحى بن سعيد الآموى و الوليد 
ان مس و الواقدى و نحوهم فى المذازى» إن أعل الناس بالمغازى. أهل المدينة 
ثم أهل الشام ثم أهل العراق » فأهل المدينة أعلم بها لآنها كانت عندثم , 

و أهل الشام كانوا أهل غزو و جهادء فكان لهم من العلم بالجهاد و السير 
ها ليس لغيرهم , والهذا أعظم الناس كتاب أنى اماق الفزارى الذى صنفه 
فى ذلك و جعلوا الاوزاعي أعل بهذا الاب من غيره من علياء الأمصار . 

وأما « التفسير» فإن أعلم اناس به أهل مك لآانهم أحضاب 
اان عباس ؟بجاهد , و عطاء بن أنى رباح ؛ و عكرمة مولى. أبن عباس و غيدثم 
من أصحاب ان عباس ٠‏ كطاؤوس »و أنى الشعثاء و سعيد بن جبير و أمثالهم» 








تقبيراك ان قله 
وكذلك أهل الكوقة من أصحاب ان مسعود , و من ذلك ما تمعزوا به على . 
غيرثم » و علياء أهل المدينة فى التفسير مثل زيد .ن أسل الذى أخذ عنه مالك 


التفسير , و أخذه عنه ايضا ابنه عبد الرحمن »و أخخذه عن عد الرحمن عبد الله 





ان وهب . 
و« المراسيل» إذا تمددت طرقها وخلت عر المواطاة قصدا أو 
الاتفاق بغير قصد كانت ححة قطعا , فإن التقل إما أن يكون صدةا مطابتًا 
للخرء وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذبء أو أخطأ فيه فى سم 
من الكذب العمد و الخطأ. كان صدقا بلا ربب . 
فإذا كان الحديتك ججاء من جهتين أو جهات ؛ و قد عل أن الخدررن 
م يتواطئا على اختلافه و علم أن مثل ذلك لا ند تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا 
قصد عل أنه صحيح . مثل شخص يحدث عن واقءة 0 تفاصيل 
ما فيها من الأقوال والأفمال؛ و.أنى شخص آخر قد علم أنه لم يواطنى 
الآول فيذكر مثل ١‏ ذكره الأول من تفاصيل الأأقوال و الأفعال . فيعلم قطما 
أن تلك الواقءة حق فى ابجملة . فانه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأء 
تفق فى العادة أن يأنى كل منهما بتلك التفاصيل التى تمنع العادة اتفاق 
ل بلا مواطأة من أحدهما لصاحه ‏ فان الرجل قد يتفق تفق أن ينظم 
يتا وينظم الآخر مثله » أو يكذب كذبة و يكذب الآخر مثلها ‏ أما إذا 
أقا قفتدة عار باذ ذات فنون على قافة وروى فم حر العادة: بأنغيره 
ينشئ مثلها لفظاً و مينى مع الطول المغرط ء بل يعلم بال لعادة أنه أخذها منهء 
وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنونء و حدث آخر جثله » فإنه إما 
لل (4) 2 أن 








تفسيرات أبن .ثيميه 
ش أن كون واطأه عليه أو أخذه منهء أو يكون الحديث 0 وبهذه 
الطريق يعله صلاق عامة .ذا تند سهان الختلفة عق هذا الوعنه من المتقولات 
وإِنم يكن أحدها كافنا ؛ إما لارساله و إما لضعف ناقله » لكن مثل هذا 
لا تضءط به الألفاظ و الدقائق التى لا تعلم بهذه الطريق ؛ فلا يحتاج ذلك 
إلى طريق شت بها مثل تلك الألفاظ و الدقائق » و هذا ثبت بالتواتر 
غزوة بدر و أنها قبل أحدء بل يعم قطعا أن حمزة و علا و عبيدة برزوا 
إلى عتبة و شيبة و الولليد ؛ و أن حمزة قتل قرنه » ثم رشك فى قرنه هل هو 
عتبة أو شيبة ٠‏ ش ١‏ 0 5 7 
وهذا الاصل ينبنى أن يعرفء فإنه أصل نافع فى الجزم بكثير 
و التق ارق لدف و التقبيقى و اللذا نع ونا يقل هق أقرال الناس 
٠‏ و أففالهم وغير ذلك . | ٠‏ 

ولهذا إذا روى الحديث الذى ,تأتى فيه ذلك عن النى صل الله عليه 
و سم من وجهين » مع العم بأن أحدهما ل يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق 
لا سما إذا عل أن تقلته ليسوا من يتعمد الكذب ء و انما يبخاف على أحدثم 
النسيان و الخاط . فان من عرف الصحابة كاين «سعود و أنى بن “كعبت 
و ابن عمرء و جابر ‏ و أنى سعيد و أنى هريرة و غيرثم عم يقينآً أن الواحد 
من هؤلاء لم يكن من ,تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عايه و سل 
فضلا عمن هو فوقهم كا بعل الرجل من حال من جربه و خيره خيرة باطنة 
طويلة أنه ليس من يسرق أموال الناس ‏ و يقطع الطريق » ويشهد بالرجل 
و نحو ذلك .. 





مثل أبى صال السهان؛ و الأعرج , و سلمان بن يسار , و زيد بن أسل و أمثالهم 
عم قطعا أنهم لم يكونوا من يتعمد الكذب فى الحديث, فضلا عمن هو 
فوقهم » مثل حمد بن سيرين » و القامم بن حمدء أو سعيد بن المسيب , أو 
عندة التباق: أو علقي أو الأسود أو نحوم, و إنما يخاف على الواحد 
من الغلط , فإن الغلط و النسيان كثيرا ما يعرض للانسان : و من الحفاظ 





من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداء كا عرفوا حال الشعى و الزهرى 
و عروة ؛ و قتادة و الثورى و أمثالهم لا سما الزهرى فى زمانه و الثورى فى 
زمانه ؛ فانه قد يقول القائل : ان ان شهاب الزهرى لا يعرف له غلط مع 
كثرة خديثه وسعة حفظه . 

و٠‏ المقصود ء أن الحديث الطويل إذا روى مثلا من وجهين مختلفين. 
هن غبو امواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاء م امتنع أن يكون كذياء 
فان الغلط لا يكون فى قصة طويلة متنوعة , و أنما يكون فى بعضهاء ذاذا 
روى هذا قصة طويلة متنوعة رواها الآخر مل ما رراها الأول من غير مواطأة 
امتنع الغلط فى جميعها. م امتنع الكذب فى جميعها من غير مواطأة . 

ولهذا اما بقع فى مثل ذلك غلط فى بعض ما جرى ف القضة » 
مثل حديث اشتراء النى صل الله عليه و سل البعير من جابر » فإن من تأمل 
طرته عل قطءا أن الحدريث يح . و إن كانوا قد اختلفوا فى مقدار المن 
وقد بين ذلك البخارى فى حيحه ؛ فان جمهور ما فى البخارى ومسل ما يقطع 
أن البى صل الله عليه و سل قاله ؛ للآن غاله من هذا النحو ؛ و لانه قد 

5000 تلقاه 





مو اي ا 0 5-6 
على تصديق ما هو فى نفس الام كذب ء وهذا اجماع على الخطأ و ذلك 
متنع » و إن كنا نحن بدون الإجماع نوز الخطأ أو الكنب على الخبرء 
فهو كتجويزنا قبل أن نعم الارجماع على العلم الوا ثلث )ظاهر أو قاين 
ظنى أن يكون المق فى الباطن , خلاف ما اعتقدناء فإذا أضيوا على الحم 
جزمنا بأن الحم ثابت باطنا و ظاهرا . 
ولدا كان جمهور أهل العلل من جميع الطوائف على أن « خير الواحد» 
إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أن بوجب العل» و هذا هو 
الذى ذكره المصنفون فى أصول الفقهء من أصعاب أنى حنيفة » و مالك , 
و الشافنى, و أحمد , إلا فرقه قليلة من المتأخرين اتبعوا فى ذلك طائفة من 
أهل الكلام أنكروا ذلك؛ و لكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرمم يوافقون 
الفقهاء. و أهل الحديث و السلف على ذلك , وهو قول أكثر الأاشعرية: 
كأنى اق , و ابن فوركء و أما ان الباقلانى فهو الذى أنكر ذلك , و تبعه 
مثل أنى المعالى , و أنى أحصد و ابن عقيل » و ابن الجوزى و ابن الخطيب 
والآمدى: ونحو هؤلاكه والآول هو الذى ذكره الشيخ أبو حامد, 
و أبو طيب و أبو إ#ق و أمثاله من أنمة الشافعية » و هو الذى ذكره القاضى 
عبد الوهاب و أمثاله من المالكية» و هو الذى ذكره أبو يعلى ‏ و أبو الخطاب 
وأو اسن ان الزاغوتى » و أمثاهم من الحنبلية » وهو الذنى ذكره 
شبن الدن السرخى و أمثاله من الحنفية » و إذا كان الإجماع على تصديق 
رونت 





تفسيرات أبن تيميه . 

الخير موجبا للقطع به » فالاعتبار فى ذلك باجماع أهل العل بالحديث, لي 
أن الاعتبار فى الارجماع على الاحكام باجماع أهل العلى بالأمى و النهى 
والاباحة . 

و«المقصود هنا 3 أن تعدد الطرق ممع عدم التشاعر 0 الاتفاق قَْ العادة 
بوجوب العم #ضمون المنقول 2 لكن هذا شفع به 2 قَّ عم أحوال ش 
المرسل و نحو ذلك ولمذا كان أهل العم يكتبون مثل هذه الأحاديث ؛ 
و يقولون : إنه يصاح للشواهد و الاعتبار ما لا يصلم لغيره , قال أحمد : قد 
56 حديث الرجل لاعتره؛ و مثل هذا بعبد الله بن لطبعة قاضى مصر. 
فاند كاوتمن | كن لناب حد كا ا رسعو اعتان الناضى لكين ينبنته احتراذ 
كته وقع فى حديثه | المتأخر غاط » فصار يعتس بذلك و يستشهد به» و كثيرا 








ما يقترن هو و الليث بن سعد ؛ و الليث حجةء ثيتء إمام . 

و أنهم .يستشهدون و يعتبرون نحديتث الذى فيه سوء حفظ فانهم 
أيضا يضعفون من حديث. الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط 
فها بأمور يستدلون بهاء , ويسمون هذا عم علل الحديث » وهو من 
أشرف علومهم بحيث يكون الحديث تك قد رواه ثقة ضابط؛ و غلطه فيه عرف» 
إما بسبب ظاهر كأ عرفوا « أن البى صل الله عليه و سل تزوج ميمونة وهو 
حلال» و أيه د صل فى بيت ركعتين » و جملوا رواية أن عباس اتزوجها 
حراماء و لكونه لم يصل ما وقع فيه الذلط , وكذلك أنه « اعتمر أربع 
عتر» و علبوا أن قول ابن عمر : « أنه اعتمر فى رجب »ء ما وقع فيه الغلط , 

0 6 وخا 


تفشيرات ل 


رعررا اه ا بقارن واد قل عاك أل + كنا 
٠‏ 0 أخائفين ».ما وقع فيه الفلط , و أن ما وقع: فى بنض طرق البخارى 

«أن الثار لا تمتلىء حا ا ل لا 
وهذا كثير . ْ 0 

و الناس فى هذا الباب طزفان : طرف من أهل الكلام و نحومم من 
هو بعيد .عن معرقة الحديث و أهله .لا يمي بين الصحيح و الضعيفء فيشتك 
فى صحة أحاديث » أو فى القطع بها مع كونها معاومة مقطوعا بها عند أهل 
٠‏ العم بهء و طرف ممن يدعى اتباع الحديث .و العمل بفء كلا وجد لفظاً فا 
"عدي قن زراه ثقة > أو إرأئ حديثًا باسناد ظافره الصحة يريد أن يمعل 
ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته , حتى [ذا عاض , الصحيح المعروف 
أخذ يتكلت له التاويلات البإردة » أو : مله للا له فى سائل العم ؛ مع ع أن 
5 أهل العم بالحديث يعرفون أن مثل. هذا غلط' . 10 
37 :1 افاهل اجيف أدلة بعلم انأل دق ء وقد يقطم بذلك” ش 
فعليه أدلة يمل بها أنه كذب .و يقطع بذلك ؛ مثل ما يقطع بكذب ما يرويه 
. الؤضاعون من أهل البدع و الغلو فى الفضائل , مثل حديث بوم عاشوراء 
و.أمثاله. ٠»‏ ما فيه أن .من صب ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نيا :. 

اففى لبون جه ازاز ادامل ارط للد 
٠‏ النى يرويه لتعلبى ا ل سور قرا + سورة 
سورة فإنه موضوع باتفاق أهل هل العم . 
و تلن .+ وهو اف قله كان فبه خير و دين» وكان خاطت اليل 
ح نايت 


تفسيرات ان تبميه 








د ف كنب شعن من مي واضيف: روح و الواحدى» 
صاخبه كان أبصر منه بالعرية . لكن هو أبعد عن 0 
و البغوى تفسيره مختصر من التعلبى لكنه صان تفسيره عر الاحاديث 
الموضوعة و-الآراء المتدعة . 5 

1 لرشوقات ىق كتب التفسير حكثيرة مثل الأحاديث الكثيرة 
الصزيحة فى الجهر بالبسمله. و حديث على الطويل فى تصدقه مخالئه فى الصلاة 
فإنه موضوع باتفاق أل العل ء و مثل ما روى فى قوله : ل( و لكل قوم 
هلد :7 > أنه : على ١‏ و تعيها أذن واعية وب : +0 » أذنك يا على . 

-389 هل 465 ظ 

اأما التوع اثاى من مستندى الاختلاف. و هو ما يل بالاستدلال . 
لا بالنقل ٠‏ فهذا أكثر ما فنه هن الخطأ من جهتين عدا يعد تفسير الصحابة 
و التابعين و تابعيهم بإحسان ؛ فان التفاسير الج عد ها كلام هؤلاء مرا 
ل كاد بوجد فيها ثىء من هاتين الجهتين ‏ مثل تفسير عبد الرزاق , و وكيع 
و عبد بن حيد ؛ و عبد الرحمن بن ابراههم دحم » و مثل تفسير الارمام أحمد. 
و اسمق بن داهوية » و يق بن تاد ».و أنى بكر بن المنذد , و سفيان. بن عبنة 
و سذيد ٠‏ و أنن جريرء و ابن أنى حاتم > »و أنى سعيد الشج ؛ و أنى عبدالله 

بن ماجه . و ابن مردويه ‏ 

. :» اجداهما » قوم اعتقدوا معاتى, :ثم أرافوا تعن الفاقة القرآن عليها ؛ 
د . اثانية»:قوم فروا القرآن بمجرد ما يسوخ أن يريده بكلامه من كان من 
الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآآنء والمنزل عليه والخاطب . 

١‏ لاس سد اك والأواون' 


راون راعوا المعجى الذنئ رأوه .من غير نظر إلى ما تستحفه 
ألفاظ القرآن من الدلالة و البيان . 


و« الآخرون» راعوا مجرد اللفظ ‏ وما يحوز عندم أن يريد به 


العربى ؛ من غير نظر إلى ما يصلح للتكلم بهء وسياق العلام » ثم هؤلاء 
كثيرا ما يغلطون فى احْمال اللفظ إذلك المنى فى اللغة. ا يخلط فى ذلك 
الذين: قباهم , كا أن الأولين كثيرا ما يغلطون فى صمة المعنى الذى فسرواأ به 


القرآنء ا يذاظ فى ذلك الآخرونء و إن كان نظر الآولين إلى المعى ‏ 


أسبق , و نظر الآخرين إلى الافظ أسبق 


و الآولون « صنفان » : ثارة سلونف. لفظط القرآن ماذل عليه 7 
و أديد به.ونارة يحملونه على ما ل يدل عليه و لم يرذ بهء و فى كلا الامرين ٠‏ 


قد يكون ما قصدوا تفيه أو اثياته من المنى باطلا .. يكون. .خطوم. فى الذقيل 
والمدلولء وقد يكون حا قكون. خطؤثم فى الذليل لا فى المدلول . 


وهذا م أنه وقع فى تفسير القرآن: فانه وقع أيضا فى تفسير الحديث» ظ 


فالدين أخطأوا فى الدليل و المدلول ‏ مثل طوائف من أهل البدع - اعتقدوا 
مذهبا يخالف الحق الذى عليه الآمة. الوسط: الذين لا يجحتمعون على ضلالة ؛ 
كسلف الأامة و أتمتهباء و عمدوا إلى القرآن فتأولوه على آزائهم » ثارة 
يستدلون بآيات على مذههم و لادلة فهاء و تارة يتأولون ما يخائف مذهبهم 
ما يحرفون به الكلم عن مواضعه » و من هؤلاء فرق الخوارج ؛ و الرؤافض » 
و.الجهمية » و المعتزلة » و القدرية . و الموجثة و غيرثم ٠‏ : 

و هذا كالمتزلة مثلا ؛ فانهم من أعظم الناس كلاما و جدلاء و 


سل 


لاس مسلاا تسب 


0م 








مرا تفاسير على 0 انز شر قد ارون ن كيسان الهم الأصم 
شيخ ابراهم بن اسماعيل ن علية الذئ كأن بناظر الشافم ى » و مثال كثاب 
نى على الجباقى : و التفسير الكبير للقاضى عبد الجبار بن أحمد الممداتى» 
ذ لل بن عيدى الزمانى» و الكشاف لأبى القاء م الزعشرى» فهؤلاء. و أمثالهم 
اعتقدوا مذاهب الممتزلة . ْ 
أو أصول. المستزلة ٠‏ «خمسة » يسموتهام : التوحد ٠و‏ العدل » و المادلة 
ين المزلتين .. و اتقاذ الوعيد » و الام بالمعروف: و ألنهى عن المشكر . 
وه توحيدهم» هو توحيد الجهمية الذى مطمونه نقى الصفات و غير 
ذلك ::قالوا : إن الله لا يرى : و أن القرآن-عفلوق', و أنه ليس فوق العالم: 
ش د أنه لا يقوم به عمو لا قدرة و لا حياة و لا بمع مادام 
دلا مشيئة و لااصفة من الصفات . 

و أما ٠‏ عذلهم » فن مضمونه أن الله ل يشأ - جميع الكاثنات, و لا 
خلقها كلها. ولا هو قادر عليها كلهاء بل عندم أن أفمال العباد لم يخلقها الله 
لا خرها و لا شرها ل ل ذلك فانه 
ا بخير مشيئته . و قد وافقهم على ذلك متأخزوا الشيمة؛ كالمفيد: 
ل 0 أمثاله! ؛ و لأبى جعفر هذا تقسير على هذه ريق 
لكن هم م إلى ذلك قول الامامية الاثنى. عشرية .:فإن المعتزلة ليس فهم من 
يقول بذلك . :لاهن كر خلاة. أى بكر', وعبر وعلان وعلى . ١‏ 

واهن اطول الممتزلة مع الخوارج « اتفاذ الوعيد فى الآخرة 5 وأن 
لله لا يقبل فى أهل الكبائر شفاعة ؛ ولا يخرج منهم: أحدا من النار؛ 

غ8 ست )3 ولا 


اناه قند رد عليهم طوائف من المج و الكزاسة »و الكلوية 
و أتباعهم., فأحسنوا نارة و أساءرا أخرى... حتى صاروا فى طرق نقيض » 
ك.بسط فى غير هذا الموضع ٠‏ 

و المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه, 
و ليس لهم ساف من الصحابة و التايعين لهم باحسان» و لا من أمة المسلمين 
لا فى رأيهم » و لا فى تفسيرم , لوقا ين ليزن من تفاسيرم الباطلة إلا 
و بطلانه يظهر من وجوه كثيرة , و ذلك من جهتين : تارة من العلم. بفساد 
قولهم ‏ و نارة من العلم بفساد ما فسروا به.القرآن» إما دليلا على قولهم أو 
جوانا على المعارض لم ٠‏ 

و من هؤلاء. من يكون حسن العبارة. قصيحا . ويدس البدع فى 
كلامه . و أكثر النانى لا يعليون . كصاحب الكشاف و نحوهء حتى إنه 
يروج على خاق كثير من لا يعتقد. الباطل من تفاسيرجم الباطلة ما شاء الله 
وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر فى كتابه وكلامه من 
تفسيرهم ما يوافق أصوهم الى يعم أو يعتقد فسادها ولا يهتدى لذلك . 

ثم إنه لسبب. تطرف هؤلاء و ضلالهم دخلت الرافضة الارمامية ؛ 
ثم الفلاسفة ؛ ثم القرامطة و غيرم فما هو أبلغ من ذلك ؛ و تفاقم الس 
فى الفلاسفة و القرامطة و الرافضة ؛ فانهم. فسروا القرآن بأنواع لا يقضى 
العالم منها يحبه ؛ قتفسير الرافضة كقوطم : ,تبت يا أن لحب ) هما أبو بكر 
و عمر: و لإ لئن أشركت لحبطن عملك ).أى بين أبى بكر و على فى الخلافة 
وا إن الله بك أن تذحوا بقرة » هى عائقة ؛ و ١‏ قاتلوا أمة الكفر 4 


ب 








تفسيرأت ان تيمنه 


لج و الرير وود قرع الحرى )عل وقائلة نز اللؤلورى اللرجآن ) 4 
لين والحسين. ولا كل شىء أحصيناه فى إمام مبين 4 فى على بن 
أنى طالب » و ١‏ عم يتساءلون؛ عر النبأ العظم » على بن أنى طالب ؛ 
١‏ اما ولك الله وشو له والذن آمنوا الذن يقيمون الصلاة و يؤتون 
الزكاة وام راكعون » هو على ؛ و يذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل 
الم و هو تصدقه خاتم فى الصلاة . وكذلك قوله < أولتك عليهم صلوات 
من ربهم و رحمة © أزلت فى عل ٠‏ 
وما يقارب هذا من بعض الوجوه. ما يذكره كثير من المفسرين 
فى مدل قوله : ل الصابرين؛ و الصادقين» و القاتتين» و المنفقين , و المستغفرين 
الأ#ار »4 ان الصايرين رسول الله . و الصادقين أبو بكر . و القاتين عمرء 
و المنفقين علثمان . و المستغفرين على » و فى مثل قوله : ١+‏ حمد رسول الله 
والذن معه © أبو بكرء با أشداء على الكفار > عمرء ١‏ رحماء ينهم > 
عثمان ؛ ل ترام ركيا دا » على . 
وأيحب من ذلك قول بعضهم : لز و التين »4 أبو بكر ء لو الزيتون» 
جمر . ب وطور سينين # عثمان . + و هذا اللد الآمين »> على » و أمثال 
هذه الخرافات الى تتضمن نارة تفسير اللفظ مما لا يدل عليه بحال » فإن 
هذه الآلفاظ. لا تدل على هؤلاء الأشخاص ء و قوله تعالى : 9 و الذين معه 
غراء 00 رحماء بينهم . تراهم ركعا #دا »# كل ذلك نعت للذين 
و هى || فى يسميها النحاة خرا بعد خير . 


وه المقصود هنا هنا » أنيا كلها صفات لموصوف واجد وام ألذين معه » 
ل ولا 


تفسيرات أبن تيميه 

ولا موز أن 5 كل منها مرادا به تخص واحدء واتتضمن _تارة جعل 
اللفظ المطلق العام منحصرا فى تخص واحد »كقوله : ان قوله : ( إما وليج 
اله و رسوله والذين آمنوا ه: هه © أريد بها على وحده » و قول بعدضهم:: 
إن قوله : ١‏ و الذى جاء بالصدق و صدق به وم : م 4 أريد بها أبو بكر 
وحدهء و قوله لاض مرا سر مر وقاتل /اه: 65١‏ 
أريد بها أبو بكر وحده و نحو ذلك ٠‏ 

وه تفسير ان عطر عطية و أمثاله» اتبع للسنة و اجماعة ركه 
من تفسير الزعتشرى» و لو ذكر كلام الساف الموجود فى التفاسير الأثورة 
عنهم على وجهه لكان أحسن و أجمل ء فذانه كثيرا ما ينقل من « تفسير جمد 
ان جرير الطارى » وهو من أجل التفاسير و أعظمها قدراء ثم إنه يدع ما 
نقله ان جرير عن السلف لا يحكيه بحال» و يذكر ما يزعم أنه قول الحققين» 
و إنما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام الذن قرروا أصوطهم يطرق من جنس 
ما قررت به المحتزلة أصولهم , و إن كان أقرب إلى السئة من المعتزلة » لكن 








يذغى أن يعطى كل ذى حق حقه ء و يعرف أرب هذا من جملة التفسير 
عل المذهب . 

فإن الصحاية و التايمين و الأثمة إذا كان لهم فى تفسير الآية قول» 
و جاء قوم فسروا الآية بول آخر للأجل مذهب اعتقدوه» و.ذلك المذهب 
ليس من مذاهب الصحابة و التابمين لحم باحسان صاروا مشاركين للعتزلة 
وغيرثم من أهل البدع فى مثل هذا ٠‏ 

و فى «اجملة » من عدل عن مذاهب الصحابة و التابعين و تفسيرم 





إلى ما يخالف دل كان عخطتا فى ذلك ؛ بل. مبتدعا و.إن كان تهنا حفر رأ 
ا المقصود يان طزق الغل. و أذلة » و:ظزق الضؤواب.. 

وا نحن نعل أن الفرآن قرأه الضحاية و التابعون » و تأبع وم , وأنهم 
3 أعل. بتفسيره و مغانيه : كم أنهم اعل. بالحق الذى بعث الله به. رسوله 
صل الله عليه و سل , فن خالت قولحم و.فسر القرآن خلاف تفسيرثم فقد 
أخطأ فى الدليل و المدلول جرعاء و معلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة 
يذكرها إما عقلية و إما سمدية: كا هو مبسوط فى موضعه . 

و« المقصود هناء التننيه عل مثار الاختلاف ف التفسير ؛ و إن من 
أغظم أشبايه البدع الباطلة التى دعغت أهلها إلى أن صرفوا الكلم عن مواضعه. 
و قروا كلام الله و رسولة ضلٍ الله ليه و سل بغير ما أريد بهء و.تأولوه 
غل عَبْر تازيلة » فن أضول العلم. بذلك أن يل الاننان القول الذى خالفوه 
و أنه الحق ‏ و أن يعرف أن تفسير الساف يخالف تفسيرثم , و أن يعرف 





أن” تفسيرم غات مبتدع , ثم أن نغرف بالطرق المفصلة. قساد تفسيرثم م 
نضته الله من الآدلة على بان الحق . 

و كذلك وقع من الذين صنفوا فى شرح الحديث و تفسيره من 

ا تأخرين من جنس ما وقغ فيا صنفوه من شرح القرآن و تفسيره . 
طون وأا الذبن يختطئين فى الدليل لا فى المدلول فثل كثير من الصوفية 
و الوعاظ: و الفقهاء و غيرثم يفسرون القرآن معان صححة . لكن القرآن 
لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرخن السسلى فى خقائق. التفسثير» 
:0 إن كان فعا 3 ا ما “هو مدان ناظلة ؛ فان ذلك يدغل فى القسم الأول » 


ولت 00 وهو 





بتموا م ا ا يي ا ا و 


ْ قوللا يال دا سيد برد الممنى الذى 000 

ذإن قال 0 

فالجواب : أن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن مالقرآن» فا 
أجل ق'مكان أو «قدهير فى موضع آخر وما اختصر من مكان فقد. 
بسط فى موضع آخرء فإن أعماك ذلك فلك .السنة ذإنها شارحة للقرآن: 
وموضحة له ؛ بل قد قال الاإمام أبو عبدالقه ممد بن إدريس الشاففى : كل 
ذا 2ه رمتل اها عن إشاعيه وهر ايؤر هيت عن لضا ».21:6 
تعالى : < إنا أنزلنا إليك الكتاب بالمر ى لتحم بين الناس بما أراك الله ولا 
كن انين حيا ع : سو وال مل + وأا إيك الك انين 
للناس ما نز إليهم و للهم يتفكرون 5 : 44 > و قال تعالى: ((ر وما 
أنزلنا عليك الكتاب إلا لتدين لهم النى اختلفوا فيه و هدى و رحة لقوم 
يؤمنون +1 +44 4 والهذا قال رسول الله صلى الله عليه و سل : « ألا أنى 
أوترك: الثر أن كله متم ب الله 

5 ونالسبئة أيضا تنزل عليه بالوحى كا يفزل القرآنء لا أنها سٍ‎ ٠ 
و قدا استدل الاإمام الشافى وغيره من الأثمة على ذلك بأدلة كثيرة‎ ٠ جل‎ 
٠ ليس هذا موضع ذلك‎ 

و الغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده قن السنةء 
كا قال رسول الله صلى الله عليه و سل لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « بم تحسم ؟ 
قال : بكتاب الله , قال : إن لم يبد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : فَإِن 


سرون سد 


تفسيرات أبن تمه 


توصت / 000 


م تحد ؟ قال : أجتهد رانى, قال : فضرب رسول الله صل الله عليه و سل 
فى صدره و قال: المد لله الذى وفق رسول رسول الته لما يرضى رسول الله » 
واهذا الحديث ف المسائد و السنن باستاد جيد . 

وحيتئذ إذا لم تمد التفسير فى القرآن و لا فى السنة رجعنا فى ذلك 
إلى أقوال'الصجارة فانهم أدرى بذلك لا شاهدوه من القرآن» و الاحوال 
التى اختصوا بها ء ولا لحم من الفهم التام و العلل الصحيح و العمل الصالحء. 
لا سما علداءم و كراؤم , كالاائمة الأربعة الخلفاء الراشدين , و الأآئمة المهديين 
مثل « عبد الله بن مسعود » قال الارمام أبو جعفر مد بن جر الطبرى : حدثنا 
أب كريبء قال: أتأنا جابر بن نوح» أنأنا الأعمش عن أنى الضحى . عن 
مسروق .قال :. قال عبد الله يعنى ابن مسغود : و الذى لا إله غيره ما نزلت 
آية من كتاب الله إلا و أنا أعلم فيمن نزلت و أبن نزلت . ولو أعم مكان 
أحد أعل بكتاب الله منى تناوله المطايا لثاتيته ؛ و قال الاعمش أينضا عن 
أنى وائل عن ابن مسعود قال :كان الرجل منا إذا تعلم عشر يات لم يجاوزهن 
حى يعرف معانيهن و العمل بهن . ع 

ومنهم' الحر البحر «عبد الله بن عباس » ابن عم رسول الله صل الله 
عليه و سل و ترجمان القرآن . ركه دعاء رسول الله صلى الله عليه و سم له 
حيت قال : « اللهم فتهه فى الدين و عله التاويل » و قال ان جرير : حدئنا 
عمد بن بشارء أتأنا وكيع . أننأنا سفيان عن الأععش عن مس عن مسروق - 
قال: قال عبد الله - ينى إن مسعود ‏ : نعم ترجمان القرآن ابن عباس ؛ 
ثمزوامعن يتين داؤد عن إغاق الازرق + عن سنقيان+ حَ-الأعش , 

سسء # سسا , عر 


قتيرات إن ند 

عن عن مسل مي أن المكن , 05 أنه قال : نعم 
الترجمان للقرآن ابن عباس , ثم رواه عن “ندار عن جعفر بن عوك عن ٠.‏ 
الاعش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعو اه رن ابن عباس 
هذه البارة ا بواماناق ان عرد قاس للاكير لاني عل المسسطتوفة 
وعصس بئده 57 ستا و ثلاثين سئة : فا ظنك با كسبه من النأوم عدي ” 
ان مسعود ؟ و قال الامش عن أنى وائل استخلف على عبد الله وعابن 
على الموسم تخطب الناس فترأ فى خطبية سورة الى د وق ردان . 

التوزس قرا تتمينا لوجت الروغ ' و القرك ايديل للاسلبوا + 
ولمذا غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى 
تفسيره عن هذين الرجلين : .ان مسعود و ابن عباس , و لكن فى بعض., 
الأحيان .نقل عنهم ما يحكو نه من أقاويل أهل الكتاب الى أباحها رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال : « بلذوا عنى ولو آية» وحدثوا عن بى إسرائيل 
ولا حرج. ومن كذب. على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخارى 
عن عبد القه بن عمرم ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك , . 
: زاملتين من كتب أهل الكتاب. فكان يحدث منهما با فهمه من هذا اليك ' 
من الإذف-ق ذلك + ولك هذه الأحاديف الاسرائيلية ذو الاستتهاد ظ 
لا للاعتقاد . فانها على ثلا أقسام : - 0 
قا نا عن حم دنا ما بهد ل بالصدق ناك يح . 0 
وكوانان »ما علنا كته ما عند عا مالف + ٠‏ 
.و« الثالث باعي م يي لقيل اولامن هنا 5 


ا 








القيل . فلا نؤمن بهو لا نكذيداء ف تحوز حكايته لما تقدم . و غالب ذلك 
ما لا فائدة فيه تعود إلى أ دينى, ولهذا يختلف علءاء أهل الكتاب فى 
مثل هذا كثيرا : و يأنى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك , م يذكرون 
فى مثل هذاء أسماء أجماب الكهف و لون كلهم . و عدتهم , و عصا موسى 
من أى الشجر. كانت , و أسماة الطبور الى أحياها الله لإبراهم » و تعيين 
البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة ؛ و نوع الشجرة البى كلم الله منها 
موسى . إلى غير ذلك مما أبهمه الله .فى القرآن ما لا فائدة فى تعينه تعود 
على المكلفين فى دنيام و لا دينهم . ولكن نقل الخلاف عندم فى ذلك جائز 
كا قال : (١‏ سيقولون ثلاث رابعهم كلبهم , و يقولون خمسة سادسهم كلبهم 
رجما بالغيب» و يقولون سبعة ولثامنهم كلبهم . قل ربى أعلم يعدتهم ما يدلبهم إلا 
قليل ؛ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ,م١‏ : 00. 
فد اشتملت هذه الآبة الكرمة على الادب فى هذا المقام » و تعلم 
ما ينغ فى مثل هذا ء فانه تعالى أخر عنهم ثلاث أقوال . ضعف القولين 
الاولين . و سكت عن الثاليف . فدل على ته , إذ لو كان باطلا ارده م 
ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ؛ فيقال مثل 
هذا: ١‏ قل ربى أعلم بمدتهم 50:14 4 فانه ما يعم بذلك إلا قليل من 
الناس ممن أطلعه الله عله . فلهذا قال : لإ فلا تمار فيهم إلا مراء ظافرا ,/1: +45 
أى لا تجهد نفك فما لا طائل تحته . ولا تسألحم عن ذلكء فإنهم لا يعلبون 
من ذلك إلا رجم الغيب:. 
فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف : أن تستوعب اللأقوال 
يت ب#سد (م) ف 


. الفيسيراتب ان كلميه. ٠‏ 

فى ذلك القام : وأ ينبه على الصحيم فياك ا ل الباطل , بوتذك” 
فائدة. الخلاف 0 كرت ثلا :طول التذاع و الخلاف: فما-لا ايد تحته ,. 
فيشتعل به.عن الاثم .“فأما من حى خلافا. فى سألة ول يستوعب أقوال ' 

الناس فيها ؛ إذ قد بكون الصواب فى الذى تركه أو يحى الخلاف و يطلقه 
ولا يذه على الصحيئم من :الاقوال فهو ناقص أيضاء فان حم غير الصحيح. 
عائدا فقد تعمد اللكذب أو جاهلا- ققد أخطأ . كذلك من ضب'الخلافن 
فما. لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متدددة لنظا و يرجع حاضلها إلى قول أو 
قولين. معى ققد ضيع الزمان , و تنكثر ما ليس 0 رو كلاس 0 
زوز“ و الله الموفق للصؤاب 1 ْ 
اسه 1 
-إذالم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة»ءو لا وجدتدا عن المحابوة: 
ققد وج كثير من الأثمة فى ذلك إلى أقؤال التابعين « ؟جاهد ابن جر » وإنه 
كان آية فى التفسير ء كا قال عمد بن إسماق : حدثنا دي صالح عن ججاهد :. 
عضت المصحف عل ابن عناس ثلاث عرضات من فاتته إلى خاتمته أوقفه ‏ ' 

عند كل. آنة .منه ..و أسأله عنهاء و به إلى الترمذنى » قال : حدثنا الحسين. 
بن مهدى البصرى.:حدثنا عبد الرزاق عن مَكْمر عن قتادة؛ قال : ما فى القرآن . 

آية إلا و قد سبغت فها شيئا ؛ وه إليهء قال : حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا 
سفيان من.عينة عر الاعمش » قال : قال مجاهد : لو كنت قرأث قراءة 0 
٠‏ ابن مسعود لم أحج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن نما سألت ؛ 
وقال انن جرير: حدثنا أبو كريب: قال: حدثنا طلق. بن غنام عن عثمان . 

2 0 








تفسيواث إن ييه ١‏ 
المى عن ان أنى مليكة ٠‏ قال : : بت ت تجامدا 0 57 عباس عن دن 
القرآن» وومعه ألواحه؛ قال امول اها س أكتب حت سأله عن 
التفسير كله . و لهذا كان سنيان اتردم يرا : إذا جاءك التفسير عن ماهد 1 
لخحسيك به . ش 
. 0 0 ا 50 
و الحمن البصرى؛ و مسروق بن الأجدع و سعيد بن الممسيب > و أبى العالية. 
والربيع بن أنبس ‏ وقتلدة و الضحاك بن مراحم » وغيرجم من التابدين و تاببيهم . 
و من بعدثمرء فتذكر. أقوالهم فى الآية فيقع فى عباراتهم تبان فى الالفاظ يحسبها 
من لا عل عنده اختلافا فيحكرها أقوالا وليس كذلك, ٠‏ فان منهم من يعي . 
عن الثىء بلازمه أو نظيره » و منهم من. ينص على لثِىء بعينه » و الكل بمعنى 
٠‏ واحد فى كثير من الآما كن . فليتفطن اللبيب ذلك ؛ و الله الحادى . 
وقال شعبة. بن الحجاج و غيره. .أقوال لتابدين بق الفروع . ليبييت.. 
حجة كيف تكون حجة في التفسير ؟. يمى أنها لا تكون حجة على غيم 
عن خالفهم , و هذا صحيمء أما إذا أججموا على الثىء ٠‏ فلا يرتاب فى كونه: ْ 
حجة . فإن اختلفوا فلا يكون قول: بعضهم حجة على بعض » ولا على من 
بعدهمء ويرجع فى ذلك إلى لغْة. القرآن » أو السنة. أو عموم لغة العرب . 
أ أقوال. الضجاءة فى ذلك ١‏ بن 5-0 : 
.فأما « تفسير_القرآن جرد بط د مؤمل حدقا ١‏ 
سفيان ,.جدثنا عبد الأعلى .. عن .سعيب بن جبير ء عن. أن عباسء قال: : قال 
رسول الله صلل الله عليه و سم : ٠‏ من قال فى القرآن نير عل فلتيوأ به مقعده - 


سس | لماه ص 








من النار» . حدئنا ووكنع حدثنا سفيان” عن غبد الاعل التعلى. عن سبعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال ::قال رسول الله صلى الله عليه و.سل.: « من قال فى 
القرآن بغي عل فليتبوأ مقعده من. النارء و بهإلى الترمدى قال : حدثتا عبد . ١‏ . 
ابن حميب حدثتى حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعى, قال . 
حدثنا أبو عمزان الجونى عن جندب ».قال : قال رسورل الله صلل الله عليه وس :.. 
«من قال فى القرآن. برأيه فأصاب فد .أخطأ » قال الترمذى هذا حديقه. 
غريب » وقد تكلم بنض. أهل. الحديث فى سهيل بن أني حزم ٠. ٠‏ 
و هكذا .روى: بعض أهل العلم من أصطاب , البى صل الله عليه و سلم 
وغير انهم شددوا فى أن. يف القرآآن بنير عل » و أما الذى دوى عن . 
بجاهد و تتادة و غيرهما من أهل العل, أنهم فسروا القر آن فليى: القن بم 
أنهم قالوا فى :القرآن وفسروه بذير.علم أو من قبل أنفسهم؛ و قد روى 
عنهم ماءيدل عل ما قلنا انهم لم يقولوا. من قبل أنفسهم. بغير عل فن قال: 
فى القرآن برأيه فقد تكلف مالا عم له بهء و سلك غيو ما أمس بهء فلى أيه. 
أصاب. المعنى. فى تفس الام لكان قد أخطأ ..لانه لم أت الام من بايهىب 7 1 
كن حك بين النان' على جهل فهو ف النارء و إن وافق جكمه. الضواب فد 
نفس الامن ». لكن ,تكن أخف جرما ممن أخطأ ف الله أعل وتهيككذا سر 
ص الله تال القذفة: كاذين ٠‏ فقال : ( فإذ لم يأتوا. بالشهداء, فأولتك عند ' 
اله م«الكاؤيون ؛*:: ١٠‏ 4 فالقاذف كاذب , و لو.كان قد قذف من ذل 
تفن الام , لاانه أخر ما لا يحل له الأاخبار بهء وتكلفف ما لا عل له يد , 
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و لهذا تحرج ججاعة من السلف عن تفسير ما لاعم لهم به ؟ا روى 
. شعبة عن سلمان عن عبد الله ن مرة عن أنى معمر » قال : قال أبو بكر الصديق : 
أى أرض تقلى , و أى سماء تظلنى إذا قلت فى حكتاب الله مالم أعلل ؟ ؛ 
و قال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا مود بن يزيد عن العوام بن حوشب ' 
عن إبراه. م التبعى أن أنا بكز الضديق سثل عن قؤله : ([وفاكهة و أبا 0 
فقال:: أى سماء تظلنى و.أى أرض تقلنى . إن أنا قلت فى كتاب الته”ما لا 
أعم ؟ - منقطع - و.قال أبو عبيد أيضا: حدثما يزيد عن حميد عن أنس' 
أن عنر بن الخطاب قرأ على المدر : ( و فاكهة و أبا 4 ققال هذه الفاكهة 
قد عزقاهاء »فا الآب؟ ثم رجع إلى تقسهء ققال : إن :هذا لهو التكئف 
يا عبر ' ؛ و قال عبد بن حخيد, حدثنا سلمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن . 
زيد عن ثابت عن أنس قال : كنا عند عير بن الخطاب و فى ظهر قيصه ‏ 
أذبع رقاع ققرأ :ل( وفاكية و أبا) ققال :اما الآب ؟ ثم قال :إن هتنا 
لو التكلف؛ فا عليك أن لا تدريه . 

٠‏ وهذا كله مول عل أنهها ‏ رضى الله عنهما - إِنما أرادا استكشاف 
علم كيفية الاب , و إلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يهل » لقوله تعالى 
لا لأنتنا فها حا و عنبا وقضبا و زيتونا و نخلا وحدائق غلبا .م : ٠).‏ 
وقال ابن جرير.: حدثنا يعقوب ان براه , قال خدثنا ابن علية 
عن أيوب عن ابن أنى مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم 
لقال فيهاء قأى. أن:.يقول فيهاء اسناده حم ؛ و قال أبو عبينذ : حدثنا 
اماعيل بن إبراهم عن إبراهم . عن أيوب عن" ان أنى مليكة: قال: ننأل. 

سم )4) رجل 








تفسيريات”ان: تيميه 

رحن ان على عه و كان افتدارة- اننا ينه بج 0 )» فال | 
ان عبلسن ف:: 0 يوم .كان مقدارو. سين القرسشة:. اه 4 4؟ فقال 
الرنجل : نما سألتك: لتحدثى.. فقال ان عباس : هما يومان ذكزهها الله فى 
كابش الله اغلم هما فكره أن يقول فى كتاب الله.ما.لا: يسل ؛ و.قال 
ان جرير: حدثى -قوب يعى ابن ابراهم , حدثنا ابن علية عن مهدى بن 
مرمون عن الود بن مس » قال.: جاء طاقّ بن حيب إلى جندب بن عبدالله 
فسأله عن آية :من القرآن ؛ فقال : أحرج عليك إن كتت مسلا لما قت 
عنى ‏ أز قال :: أن تجالسى, و قال مالك عن بحن بن سعيد عن سعيد بن 
المسنيت. .أنه كاك إذل سكل: عن تقشير آية من القواث: قاق :إن ل“قوّل فى 
القرآن :شيئًا”. 

و قال اللث.عن يح بن سغيد , عن سعيد .بن المسيب أنه كان لا 
يتكلم إلا فى المعلوم من القرآن ؛ و قال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل 
:"رجل سعيد بن المديب عن آية من القرآن ء ققال : لا تنتألى عن القرآن: 
واسل من يزعم أنه لاايخق عليه منه ثىء يعى عكرمة , و قال شوذب : 
حدائى .يزيد .بن ألى يزيدء “قال : كنا:تسأل سعيسد بن -المسيب عن الحلال 
و الحزام.. وان أعلم الناس 516٠‏ 1ت لاط عن تفشير آية-من الْعَرَآنْ' سكت ٠:‏ 
كأن لم +سمع 1 | 
و:قان .ابن ونه حدنبى أحد بن عبدة الضى » حد ثنا' ماد بن زيد 
حدثنا عبد الله بن عمرء قال : لقد. أدركت فقهاء المدينة.و أنهم ليعظمون 
القول فى التذسير ‏ منهم سالم بن عبد الله و القاسم بن ممدء و سعيد بن المسيب 








تفسيرات ان تيميه 

و نافع » و قال أبو عبيد: حدثتا عبدالله بن صالم عن الليث عن هشام بن 
عروة قال : ما سمعت ألى تأول آية مرح كتاب الله قط ء و قال أيوب 
و ابن عونء و هشام الدستوائى عن مد بن سيرين » قال سألت عبيدة السلباى 
عن آية من القرآن» فقال : ذهب النين كانوا يعلمون فما أنزل من القرآن: 
فاتق اللهء و عليك بالسداد . ْ 1 ٠‏ 

كال يدها فين اورعرو عن عيدات وميا د 
يسار عن أيه قال : إذا حدثت عن الله فقف ححتى تنظر ما قبله و ما بعده ؛ 
حدثنا هشم عن مغيرة عن إبراهم » قال كان أصحابنا يتقون التفسير و يهابونه ؛ 
وقال شعبة عن عبد الله بن أنى السفر قال : قال الشعى : و الله ما من آية 
إلا وقد سألت عنهاء و لكنها الرواية عن الله ؛ و قال أبو عبيد : حدثنا 
'هشم» انبانا عمر بن أنى زائدة عن الشعى , عن مسروق » قال : اتقوا التفسير . 
فإتما هو الرواية عن الله .. ش 

فهذه الآثار الصحبحة و ما شا كلها عن أنمة السلف حمولة على تحرجهم 
عن الكلام فى التفسير با لا علم لهم به 'فأما من تكلم بما يعم من ذلك 
لذ وشرعا فلا حرج عليه ؛ ولهذا روى عن هؤلاء و غيرهم أقوال فى التفسير 
ولا منافاة ؛ لآنهم تكلموا فما علموه و سكتوا عما جهاوه ‏ و هذا هو الواجب 
على كل أحدء فانه كا يحب السكوت عما لا علم له بهء فتكذلك يحب القول 
فنا سثل عنه عا يعلهء لقوله تعالى : ( لبينته للناس و لا تكتمونه ) 
ولا جاء فى الحديث المروى من طرق : « من ستل عن عل فكتمه الجم 
يوم القيامة بلجام من نارء . 


3-1-7 واقال 





وقال ان جرير : حدثنا حمد بن بشارء حدئنا مؤمل, حدثنا سفيان 
عن أنى الزناد » قال : قال ان عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء و تفسير لا يقدر أحد يجمهالته » و تفسير يعلم العلباء» 


و تفسير لا يعلمه إلا الله ء و الله سبحانه و تعالى أعلم . 


د ل ا دان 








(بسورة الفاحة ). 


+ يسم الله الرحن الرحم 4 

وقد تنازع العلماء هل هى آية ؛ أو بعض آية من كل سورة»؛ أو 
ليست من القرآن إلا فى سورة النمل» أو هى آية من كتاب الله حيث 
كتبت فى المصاحف و ليست من السور ؟ على ثلاث أقوال» و القول الثالك 
هو أوسط الآقوال و به تمتمع الآدلة فإإن كتابة الصحاية لما فى المصاحف 
دليل على أنها من كتاب الله وكونهم فصاوها عن السورة التى بعدها دليل 
عل أنها ليست منها ء و قد ثبت ف الضحيم أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 
تزلت على آنا سورة ققرأ: ١‏ بم اله الرحمن الرحم إنا أعطينك الكوثر > 
إلى اخرها.ة 

و ثبت فى الصحيح « أنه أول ما جاء الملك بالوحى قال : 7 اقرأ 
باسم ربك الذى خلق , خاق الانسان من علق » اقرأ و ربك الأاكرم » الذى 
عل بالقلم » عل الاإنسان ما لم يعلم 4 » فهذا أول ما نزل ولم ينزل قبل ذلك 
زر بسم الله الرحن الرحم 4 . 

و ثبت عنه فى السنن أنه قال : « سورة مر القرآن ثلاثون آية 
شفعت لرجل حتى غفر له وهى : تارك الذى ببده الملك» ‏ و هى ثلاثون 
آية دون البسملة . 


تفسيرات ان تيميه 

وثنت عنه فى الصحييح أنه قال : « شول لله تعالى : قسامت الصلاة 
بى و بين عبدى نصفين , نصفه لى و نصفه لعبدى و لعبدى ما سالء فإذا 
قال العبد : ( الخد لله رب العالمين 4 قال الله : حمدتى عبدى» فإذا قال : 
١‏ الرحن الرحم 4 قال الله : اثتى على عبدى إذا قال: لإمالك يوم الدين) ٠‏ 
قال الله : يجدنى عبدىء فإذا قال : لير إياك نعبد و إياك نستعين © قال : 
هذه الآية ببنى و بين عبدى تصفين و لمبدى ما سألء فإذا قال العبد :لآ اهدنا 
الضراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قلق ان وه لام امدق د لفدع عا امتال غم 

فهذا الحديث صحيم صرح فى أنها ليست من الفاتحة » ولح يعارضه 
حديث دي صرح . و أجود ما يروى فى هذا الات من الحديث إبما يدل 
غلى أنها يقرأ بها فى أول الفاتحة , لا يدل على أنها منهاء و لهذا كان القراء 
منهم من يرأ بها فى أول السورة» و منهم من لا يقرأ بهاء فدل على أن 
كل الآمرين سائغ » لكن من قرأ بها كان قد أنى بالافضل , و كذلك من | 
كرر قرأتها فى أول كل سورة كان أحسن من ترك قراءتهاء لآنه قرأ ما 
كتبته الصحابة فى المصاحف , فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التدرك لكان 
ينغى أن تقرأ على وجه التبرك . و إلا فكيف يكتتون فى المصحف ما لا 
«شرع قرأيه . وهم قد جردرا المصحف عما ليس من القرآن» حتى أنهم لم 
كتوا التأمين ١لا‏ أسا. السورء ولا التخميس والتعشير و لا غير ذلك »؛ مع 
أن السة بلصل أن يقول عقب الفاتحة: «آمين» قكيف يكتبون ما لا يشرع 
أن بقوله وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصبل من غير القرآن » فإذا 
جمع بن الآدلة الشرعية دلت عل أنها من كتاب اللّه و ليست من السورة ٠‏ 
(1) فوع كازق ف الأملام ان قاع و عا وبا با 








تفسيرات ابن تيميه 
١‏ اهدنا الصر اط المستقم ٠‏ صراط الذين أنعمت عليهم عن الكلو نم 
عليهم ولا الضالين :4107-5 . 
و الذين أنعم الله عليهم المذكورون فى قوله تعالى. : ١‏ فأوتك مع . 
الذدن أنهم الله د و الصالحين . و حسن 
أواتك رفيقا ؛ : > 4 و الاإنعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون» فدل ذلك" 
على أن الطاعة الحاصلة من المؤمنين هو الذى أنعم بها ولو كانت نعمته عليهم 
كندمته عل الكفار لكان اجميع من المتعم عليهم أهل الصراط المستقم ؛ . 
و قوله تعالى : لإغير المخضوب عليهم ) صفة لا استتاء. لآنه خفض غير م 
تقول العزب :: إلى لآم بالصادق غير الكاذب ء ؛فالمنضوب عليهم والضالون . 
م يدخلوا فى المنعم عليهم حتى يخرجواء بل بين أن هؤلاء مخايرون لآولتك ' 
كغايرة الصادق للكاذب ؛ و قد قال تعالى : ١‏ فن بهد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له وليا ممشدا .م ٠0:‏ 4 فدل على أن كل من هداه الله 
اهتدى » و لو هدى الكافر كا هدى المؤمن لاهتدى ؛ و قال الخليل ١:‏ رب . 
أجعلى مقم الصلاة ومن ذرتى ربنا و تقبل دعاء؛ ربنا اغفر لى و لوالدى 
4١ - 4* 4‏ 4 فتبين أنه سبحانه هو الذى يجعله مقم الصلاة ؛ و قال 
تعالى : ٠‏ و جعلنام أله وهدوث اما لا صيروا «: ١.‏ 4 و قال تعالى : 
وجعلناتم أمة يدعون إلى النار م : 4١‏ 4 فهو الذى جعل هؤلا.' أئمة 
هدى . و هؤلا. أَئة ضلال ؛ وقال تعالى : 9 فيا رحمة من الله لنت لهم 
:69 > فين أن لينه برحمة من الله ؛ وقال أهل الجن : 9 اليد لله الذى 
هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله , لقد جاءت رسل ربنا بالحق 
ع باوافم 1 وقال 


تفسيرات .ابن تميه 


7 قال تعالى لا ذكر الأنياء ار وعق 1ف وإخراه وادراقم 
و اجتينام. وهديناهم إلى صراط مستقم ذلك هدى الله يهدى به من إشاء 
من عباده؛ و لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يغملون» إلى قوله - أولئك 
الذن هدى الله فهدام اقتده + :م - .و 4 فأخير أنه بخص بهذا المدى 
من يشاء من عباده » و أخر أن مولام الذن هدام الله ء فعم مر 
بهذا لمدى من اهتدى به دون من لم يهتد بد » و دل على تخصيص الهتدين 
أنه هدام ولم بهد من لم يهتد . 

و افق كن نس الثادوت و الدعرة مهدا بعالك فيه المؤمن ظ 
و الكافرء كقوله تعالى : (١‏ و أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى عل إفدى 
41 4 ويكون بمعنى جعله موتديا» وهذا يختص ,المؤمنين ؛ وهو المطلوب 
بقوله : ( اهدنا الصراط المستقم > و بقوله ١‏ هدى للتقين 4 وذلك أن 
507 #سنى دل و أرشد قد يكون بالقوة » فهذا مشترك , وقد يكون 
الفعل فهذا عختص ء كا تقول علبته فتعم , و عليته فا : تمل , و كذلك هديته 
فاهتدى : و هدسه فا اهتدى ؛ فالأول عتص بالمو مين و قا 0 
و أيس 35 هدام كتماء بم البشر بعضهم بعضاء ٠‏ فإن المحم كول و التمل 
تمل أساب لا :يقدر عليها المعل ؛ و الله تعالى هو الذى يمل العلم فى قلب 
من عليه ؛ و لهذا يطلب منه ذلك فيقال : ( اهدنا الصراط المستقم 6 ولا 0 
يقال ذلك البشر فانهم لا يقدرون عليه'. 


ل تققاة 











عترات ان في 

( غير المفضوب عليهم و لا الضالين ) 
.قد صح عن الننى صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال « النهود مخضوفت 
عليهم والنصارى ضالون » و ذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه استكبارا 
و حسدا و غلوت! و اتباغا للهوى ؛ و هذا هو الغى ؛ و التصارى ليس لمم علم 
مما يفعاونه من العبادة و الزهد و الاخلاق بل فيهم الجهل و الغلاو و البدع 
و الشرك جهلا منهم . و هذا هو الضلال» و إن كان كل من الآمتين فبه 
ضلال وغى” : لكن الغى أغلب عل اليهود و الضلال أغلب على التصارى» 
هذا وصف الله اليهود ,الك واالحسداو اجاع اللو .لو التى وارادة الما 
و الفساد ء قال تعالى: ١‏ أ فكلا جاءم رسول با لا تهوى أتفسكم استكبرتم 
قربا كذبتم و فريقا تقتلون :/م > و قال تعالى: ل( أم يحسدون الناس 
غل ما آنا اناس فل 4+ 4و ) وال فلك وا اصرف عن 1ن 
اذى تفكارون ا الارطو ين ال » و جروا كل 1ج لاوقا بها 
و إن يروا سيل الرشد لا يتخذوه سولا» و إن يروا سول الغى ,تخذوه 
سيلا ١5:7‏ »© وقال تمالى : ب( و قضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن فى الأارض متين » و لتعار.ة علوا كبيرا /1 : 4 42 و وصصف 
التصارى بالشرك و الضلال, و الغلو و البدع ء ققال : < اتخذوا أحبارهم 
و دهباتهم أرنايا من درن الله و المسيح بن مريم : وما أمروا إلا ليعبدوا 
الحا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركورتف #١:‏ 4 وقال تعالى : 
قل يا أهل.الكتاب لا تغلوا فى ديتك غير الح : ولا تتبعوا أهواء قوم 

قد ضلوا من قبل و أضلوا كثيراء وضلوا عن سواء السيل ه : /اه 
ش ا (11) وقال 





نفسيرات أن تيميه 

و قال تعالى : ( و رهبانية ابتدعوها ما كتبتاها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فا رعوها حق رعايتها باه : لام > ' . 

وقد روى الترمذى و غيره عن عدى بن حاتم عن النبى صل الله عليه 
و سل أنه قال ٠:‏ اليهود مخضوب عليهم و النصارى ضالون » قال الترمذى 
09 0 00 
فيه شه من اليهود . و من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى, و كان غير 
واحد من الساف يقول : « احذروا قتنة العالم الفاجر و العابد الجاهل * ذإن 
فنتهها ققنة لكل مفتون* فن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين 
قال الله فيهم (أتأمرون الناس بالير و تنسون أقسم وأتم جلون الكتان 
أفلا تمقلون ؟: غ؛ 4 ومن عد الله بغير علم بل ,الغلو و الشرك اشبه 
النصارى الذين قال الله فهم ١‏ يا أهل الكتاب لا تغلو فى ديكم غير الحق 
ولا تنبعوا أهواء قوم قل ضلوا من قبل و أضلوا كثيرا : وضاوا عن سواء 
السيل ه :للا 4 . 

فالأول من الغاون . و الثانى من الضالين » إن الغبى اتباع الهوى 
و ااضلال عدم الهدى ؛ قال تعالى : ١‏ و أتل عليهم نبأ الذى 5 تيناه آياتنا 
فانساخ منها فأتحه الشيطان فكان من الغاوين » و لو شنا لرفعناه بها » و لكنه 
أخلد إلى الأرض و اتبع هراه فثله كثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو 
تتركة يلث . ذلك مثل القوم الذدن كذيبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون 007:10 4 . 


5 ١9١ : منهاج المنة النبوية ج : ١ء؛ ص‎ )١( 


دامع سد 





وقان ال : 0 ان د د فى الأرض 
بغير الحق ؛ و إن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاء و إن يروا سبيل الرشد لا 
يتخذوه سيلا , وإن يروا سييل الغى ,تخذوه سيلا : ذلك بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين ١6+:‏ » . 
ومن جمع الضلال و الغى ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء نسئل الله 
أن يهدينا وسائر اخوائنا صراط الذين أنعم عليهم من النيين و الصديقين 
واقودادم امدق رتم ارفك و 


ا ا ا ا ل 


ا م ص ل متم ون 








7 ٠. جموع قتادى شيخ الاسلام ابن تيميه ج : اوء ص : رة١ طبع الرياض‎ )1١( 
سن 0غ سل سورة‎ 








( سورة البقرة ) 

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتقين » الذين يؤمنون بالغيب 
و يقيمون الصلاةء وما رزقنام ينفقون» و الذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك ؛ و بالآخرة ثم يوقنون؛ أولئك على هدى من ربهم 

و أواتك ثم المفلحون:١-ه‏ 4. 
فذكر أن هذا الكتاب الذى أنزل عليه هدى للتقين الذن يؤمنون 
اليب » و يقيمون الصلاة و تون الركاة ء و"الذتن يومتون ا أنزك إليه 
وما أنزل مر قبله وبالآخرة هم يوقنون؛ ثم أخبر تعالى أن هؤلاء مم 
المفلدون , خصر الفلاح فى هؤلاء فلا يكون مفلحا إلا من كان من هؤلاء ‏ 
وقوله تعالى : ( و الذن يومنون مما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك » هو صفة للذكورين ليس هؤلاء صنفا آخر ؛ فين عطف الثىء على 
الثىء قد يكون لتغاير الضفات و إن كانت الذات: واحدة ؛ هدّا هو الصحيح 
هنا ؛ و إن كان قذ قبل أن الصنف الثانى مؤمن..أهل الكتاب .و الأول ثم 
المسلبون؛ فهذا ضعيف : و أفسد منه: قول هؤلاء التصارى إن الكتاب 
المراد به إنميل - كا سيأ الكلام على ذلك إن شاء الله ؛ و العطف لتغاير 
. الصفات كقوله تعالى : لإ سبح اسم ربك الأعلى » الذى خلق فسوى و الذى 
قدر فهدى ء و الذى أخرج وى عله غثاء أحوى م : ١1-ه»)‏ وهر 

1 لاعت 1 
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سبحانه لاد على فيوى و الذي قدر مدي و ألذى ا ار قل 
غثاء أحوى ؛ وقوله تعالى : ( قد أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون 
و الذين ثم عن اللغو معرضون. والذين ثم للزكاة فاعلون» والذن ثم لفروجهم 
حافظون ‏ إلى آخر الآبات ‏ م٠8‏ : ١‏ ه 4 و كذلك قوله: 2 و الذدن 
يؤمنون بما أتزل إليك وما أنزل من قبلك 4 ثم الذين يؤمنون بالغيب 
و يقيمون الصلاة و مما رزقنام ينفقون ؛ وثم الذين على هدى من ربهم وثم 
الفلحون ؛ و لكن فصل إيانهم بعد أن أجمله لثلا يظن ظان أن مجرد دعوى 
الارمان بالغيب ينفع و إن لم يمن بما أنزل إلى مد صل الله عليه و سل 
وما أنزل إلى من #بله ؛ فلو قال أحد من الناس أنا أومن بالغيب وهو مع 
ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على عمد صل الله عليه وس أو يكن ها أل 
على من قِلِهِ لم يكن مؤمنا حتى يؤمن يجميع ما أنزل إليه؛ وما أنزل إلى من 
قبله؛ ولو كانوا صنفا آخر لكان المفلدون قسمين . قسما يؤمنون «الغيب 
ولا يؤمنون مما أنزل إليه وما أنزل إلى ما قبله ؛ و قسما يؤمنون مما أنزل إليه 
وما أنزل إلى من له و لا يؤمنون بالقيب ؛ و هذا باطل عند جميع الأمم 
المؤهنين و اليهود والنصارى؛ فإن 0 ما أنزل إليه و إلى من قبله يتضمن 
الايمان بالعيب . و الايمان بالغيب لا تم إلا أن ده يجميع ما أنزله تارك 
تفال م نهم التكذيب بثى. ما أثذل على من 
كان قبل عمد صلى الله عليه و سلم ' . 

وقد قبل : هؤلاء مم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه و ما 
() المراب لمج جح ربص و 00 0 
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أنزل ,على "من 0 كان 7 ان ا ل غير ىت التقدم 
الذن. يؤمنون بالغب ٠‏ 

وقد قبل جميع المتقدمين الذدن آمنوا:ما أنزل إليه وما أنزل .من 
قله وهؤلاء ثم الذن يؤمنون ,اليب »وهم صنف واحد , و إتما عطفوا لتداير 
الصفتين » كقوله تعالى : ( سبح امم .ربك الأعلى الذى خاق فسوى و الذى 
قدر فهبيئ والتى أخرج المرعى مله غناء أحوي م ٠١:‏ -ه © فهو سبحانه 
واحد وعداف بءض صفاته على بعض وكذلك قوله : ١‏ الصلاة الوسطى 
:م7 # وهو صلاة العصر -» والصفات إذا كانت معارف كانت 
للتوضيم ؛ و تضمنت المدح أو الذم: تقول : هذا الرجل دو الذى فعل كذا 
وهو الذى فعل كذا ودو الذى فعل كذاء تعدد محاسته» وغذا مع | 
الاتباع قد يعطفونها و ,نصبون أو يرفمون * و هذا القول هو الصواب ؛ فإن 
المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنّزل من قبله لم يكونوا على 
هدى من ربهم و لا مفلحين و لا متقين ؛ و كذلك الذين أمنوا ما أنزل إليه 
وما أنزل من تبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة 
وما .رزهم إفاون : ْ يكونوا عل هدى من ربهم ولم يكونون مفلحين ؛ 
و 0 يكونوا ه متقين . 

١‏ دل على أن اجيع صفة المهتدين المتقين الذدن اهتدوا بالكتاب المنذل 
إلى مد » فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها ء لكن المقصود 
عق إعانهم ١‏ و أنهم يؤمنون #ميع ما أنزل الله غل أنيائه » لا يفرقون بين 
أحد مذهم ٠‏ و إلا فإذالم يذكر الايمان بالغيب » ققد ,قول من يؤمن يعض 
و يكفر بعض : تحن نومن بالذيب ٠‏ ظ 
الوم 








لز ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخرء وما ثم بمؤمنين , 
يخادعون الله و الذين آمنواء وما تخدعون إلا أنقسهم و ما شعرون, 
ف قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاء ولهم عذاب ألم بما كانوا يكذيون 
٠ ٠ .4 ٠0-87‏ 

وه يكذبون » قراءتان مشهورتان » وإنهم ات 
رالبوم الآخرء وكذءوا الرسول ف الباطن » و إن صدقو ه فى الظاهر . 

( و إذا قل لم 22000 الأرض الوا إنما نحن مصلحون, 
ألا إن م المفسدون بوالكن لا يشعرون :م ؤت يم 

و الضمير عائّد على المنافقين فى قوله : ( ومن الناس من يقول آمنا 
لله و باليوم الآخر وماثم بمؤمنين 4 وهذا مطلق يتناول كل من على 
عهد التى صبل الله عليه و سلم و من سيكون بعدثم . ولمذا قال سلان: 
الفارسى : إنه عتى بهذه الآية قوم لم بكونوا خلقوا حين نزولها ء و كذا قال 
السدى عن أشياخه : الفساد : الكفر و المعاصى , و عن مجاهد : ترك امتثال 
الارام و انان اللواه 8 و(القر لان مناه براحن واعن انار : 
الكفر ٠‏ وهذا معنى قول من قال : النفاق الذى صافوا به الكفار واطلعوثم 
على أسرار المؤمنين » و عن أنى ااعالية و مقاتل . لعز المناض و .هذا 

أيضأ عام كالاواين . 
ل د ألزؤائةه لق إن 
إما تفعل ما أء به الرسول ؛ و فسر ,أن الذى تفعله صلاح , و تقصد به 
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الصلاح ء وكلا القولين يروى عن ان عباس . و كلاهما حق . فانهم يقولون 
هذا وهذاء. يقولون الآاول لمن لم يطلع على بواطتهم . و يقولون الثانى 
| لانفسهم ومن اطلع على بواطنهم . لكن الثانى ,تناول الأول؛ فإن من 
جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون ؛ واثم يرون مذا صلاحاء قال 
يجاهد : أرادوا. أن مصافاة الكفار صلاح لا فسادء وعن السدى : ان 
فلنا هذا هو الصلاح . و تصديق عمد فساد ؛ و قيل : أرادوا أن هذا 
صلاح فى- الدزا : فإن الدولة إن كانت للننى صلى الله عليه و سلم فقد آمنوا 
بمتابمته و إن كانت للاكفار فقد آمنومم بمصافاتهم ؛ و لاجل القولين قيل 
فى قوله : 2 ألا هم م المفسدون و لكن لا شعرون 4 أ لا هرون 
أن ما علوه فساد لا صلام ؛ و قل :لا يشعرون أن الله يطلع نيه على 
فسادهم ؛ والقول الأول آناول الثانى؛ فهو المراد كا يدل عليه لفظ الآية . ' 

.ل مثاهم كثل الذى استوقد نارأ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورثم و ترحكهم فى ظلدات لا يبصرون ؛ صم يم عى نهم لا يرجعون 
«الاردمز ». 

قال غير واحد من السلف فى صفة المنافقين الذين ضرب طم المثل 
فى سورة البقرة: أ نهم أبصروا ثم موا وعرفوا » ثم أتكروا و آمنوا ثم 
كفروا ؛ و إذلك قال قتادة و بجاهد : ضرب الل لاقبالهم على المؤمنين » 
و سماعوم ما جاء به الرسول.؛ وذهاب نورثم ؛ قال : لا مثلهم كثل الذى 
استوقد ناراً فلبا أضاءت ما حوله ذهب الله بنووهم و ترحكهم فى ظلمات 


لس وم سم 
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لا يصرون؛ صم بم عى فهم لا يرجمون > إلى ما كانوا عليه . 

و أما قول من قال المراد بالتور ما حصل فى الدنيا من حقن دمائهم 
و أموالهم » فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء ا سلب ذلك النور ضوءه؛ فلفظ 
الآيِ يدل على خلاف ذلك ء فانه قال : ١‏ و تركهم فى ظلءات لا بيصرون » 
صم بير عى فهم لا يرجعون /* و يوم القيامة يكونون فى العذاب » 5 قال 
تعالى : ل( يوم يقول المنافقون و الماققات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 
نور ْ قبل ارجعوا وراء ّ فالتمسوا نوراء فضرب بينهم سور له باب » 
اظنه فيه الرحة و ظاهره من قبله الغذاب , ينادونهم ألم نكن معكم قالوا. 
بلى ولكم فم أنفسك ‏ الآية ‏ باه : 1411# 4 وقد قال غير واحد 
من السلف إن المافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفأ . و لهذا قال تعالى : 
+ يوم لا يخزى الله الى و الذن آمنوا ممهء نورثم يسعى بين أيذيهم 
و بأمانهم» يقولون ربنا أمم لنا نورنا و اغفر لنا + :7 6 ؛ قال المفسرون : 
إذا ولي للرمتوت نون الخاقن طفا الوا الله أن يتم لهم ورم و يياغهم 
الجنة ؛ قال ابن عباس : ليس أحد من المسلدين إلا يعطى نور يوم القيامة ‏ 
قأما بالمنافق فيطفأ نوره ؛ و المؤمن يشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق » 
فهو يقول : ا ربا أنمم لنا نورنا 4 وهو كأ قال . ققد ثبت فى الصحرحين 
بهن لوث أنى هريرة وأنى سعيد؛ وهو نابت من وجوه آخر عن التى 
صل الله عليه و سل ؛ و رراه مسلم من حديث جابر : وهو معروف من 
حديث ان مسعود و هو أطولما. ومن حديث أنى موسى فى الحديث الطويل 
الذى يذكر فيه أنه يتأدى يوم القيامة ٠‏ يقبع. كل أمة مأ كانت تعيد ؛ فيتبع 


سدابوو هد (؟1) سورة 





ان نعط ادن "لمن 0 
من كان يعبد الطواغيت الطواغيت و تيق هذه الآمة فها منافقوها 0 
الله فى صورة غير صورته التى يعرفون» فقول : أنا ربم؛ فيقولون : نعو 
الله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء ذإذا جاء ربنا عرفتاء: فياتيهم الله فى 
صورته التى يحرفون فيقول : أنا ركم , فيقولون : أنت ربناء فيتبعونه ؛ وفى 
رواية: فيكشف عن ساته ؛ و فى رواية؛ فيقول : هل بينم و بينه آي قعرفونه 
بها فيقولون: نعم فكشف عن ساق ء فلا ببق من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن له بالسجود ولا ببق من .كان سكن أن ووه الاسيل ال 
ظهره طبقة واحدةء كلا أراد أن سجد خر عل قفاه . 

فين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين فى الظاهر م كانوا معهم 
فى الدنا : ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون اربهم ه أولئك لا يتمكنون من 
السجود , فانهم لم يسجدوا فى الدنيا لهء بل قصدوا الرياء للناس؛ و الجزاء 
فى الآخرة هو من جنس العمل فى الدنياء فلهذا أعطوا نورا ثم طفىء, 
لأنهم فى الدنيا دخلوا فى الايمان ثم خرجوا ؛ و لهذا ضرب الله لهم المثل 
بهذا بذلك ؛ وهذا الثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفرء و هؤلاء الذن 
يعطون فى الآخرة نورا ثم يطىء و لهذا قال : ل( فهم لا يرجعون ) ؛ قأل 
قنادة و مقاتل : لا يرجعون عن ضلاهم ؛ و قال السدى : لا يرجعون إلى 
الاوسلام يعى فى الباطن ».و إلا فهم يظهرونه , وهذا المثل مضروب لبعضهم » 
«واثم الذنن آمنوا.ثم كفرواء و أما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم الثل 
الآخر وهو قوله : ( أو كصيب من السماء فيه ظلمات و رعد وبرق 4١5:9‏ 


0ك 
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أو هذا الل لبعضهم ؟ على قولين » و الثانى هو الصواب لأانه قال :72 أو 
كصيب 4 و إما ييثبت بها أحد الآمرين» فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا 
و هذا فانهم لا يخرجون عن الثلين : بل بعضهم ,شبه هذا و بعضهم .شبه 
هذا ؛ لو كانوا كلهم يشبهون الملين» لم يذكر: ( أو 4 بل يذكر الواو 
العاطفة ؛ و قول من قال  :‏ أو »4 ههنا للتخييرء كقوهم : جالس الحسن 
أو ان سيرين » ليس بثىء * لآن التخيير يكون فى الام لا بكون فى الخبر» 
وكذلك قول من قال: « أو»ء مُمنى الواو أو لتشكيك المخاطبين أو الاريهام 
عليهم » ليس بثىء » فإن الله يريد بالأمثال البيان و التفهم . لاا يريد التشكيك 
و الابهام . و المقصود تفهم المؤمنين حالهم ‏ و يدل على ذلك أنه قال فى 
الل الأول :9 صم بم .عم > و قال فى الثل الثانى: ( يجعلون أصابعهم 
فى آذانهم من الصواعق حذر الموت. و الله حيط بالكافرين * يكاد ارق 
يخطف أبصارهم , كلا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظل عليهم قامواء ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم و أبصارم . إن الله على كل شىء قدير :270-14 
فين فى الل الثانى أنهم يسمغون و ,بصرون. ولو شاء الله ذهب سمعهم 
و أبصارم . و فى الأول كانوا ,بصرون ثم صاروا فى ظلمات لا يبصرون* 
صمء بم عبى » و فى الثنى إذا أصابهم اللرق مشوا فبه: و إذا أظم عليهم 
قاموا ء فاهم حالان : حال ضياء و حال ظلام . و الأولون بقوا فى الظللة . 
فالأول حال من كأن فى ضوء فصار فى ظلة والثانى حال من لم يستقر لا 
فى ضوء ولا فى ظلءة بل تختلف عله الأحوال الى توجب مقامه و استراته'.. 
7 الامان ص :784 . 


0 م 
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9ص بم عى فهم لا يرجمون ) . 
ومن الناس مر يقول : لا لم ينتفعوا بالسمع و البصر و النطق ؛ 
اك ؛ أو لما أعرضوا عن السمع و البصر و النطق » صاروا 
لصم العمى الك . و ليس كذلك ؛ بل نفس قلوبهم عبيت و صعت و بكنت» 
كا قال تعالى: ١‏ فانها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب الى فى 
الصدور 0 : >؛ 4 والقلب هو الملك و الاعضاء جنوده ء و إذا صلح صلح 
سائر الجسد, و إذا فسد فسد سائر الجسدء فبيق .سمع بالبدن الصوت 
كا تسمع البهائم . و المعنى : لا تفقهه , و إن فقه بعحض الفقه لم يفقهه فقها 
تاماء فإن الفقه التام يستلرم تأثيره فى القلب محبة الحبوب , و بغض المكروه, 
فتى ل يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا خاز نفيهء لآن مالم يتم 
ينق » كقوله للذى أساء فى صلاته : ه صل ذإنك لم تصل » 
؟ :مم لو إن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » 
وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم صادقين © ٠‏ 
أى أدعوا كل من يشهد لم فيوافقم على أن هذا ليس من عند الله 
ادعوا كل من يقر بأن هذا منزل من الله ؛ فهذا تعجبز لكل من لم يؤمن به 
وان آمن يدوق وبي قد عل أنداسن عند الله وهذا التحدئ. ف 
البقرة و هى مدنة بعد يونس وهود ؛ ولهذا قال: ( و إن كتم فى ديب » 
وهناك قال: ( أم يقولون افتراه 4 فهذا تحدى لكل مرتاب , و ذاك تحدى 
لكل مثل مكذب ء والهذا قبل فى ذاك <ا من استطءتم 6 إنه أبلغ » و قيل 
فى هذا ( شهداءم ) . 


() الامان ص : ؟7. 
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والدتفال : ل بعض المفسرين : « شهداء؟ » آلهتم , و قال يعضهم : من 
يشهد أن الذى جثتم به مثل القرآن » و إلصواب أن شهداءثم الذين ,شهدون 
ان عن باستاده المعروف عن أن عباس ء قان: شهداء؟ : 
من استطعتم من أعواتم عل ما أَتم عليهء و قال السدى عن أنى مالك : 
« شهداءم من دون الله » أى شركاء؟ ؛ فإن هؤلاء ثم الذين يتصور منهم 
المعارضة إذا كانوا فى ريب منهء أما من أيقن أنه من عند الله فانه يمتنع 
أذ هك متارطعه: زليه ثآن الذاى جاجورت عن لشم از ان مال كود 
محمد بما أظوره من الآبات . فادعوا من شهد لك ؛ و هؤلاء ,شهدون من 
دون الله لا يشهدون بما شهد الله به فتنكون شهادتهم مضادة لشهادة الله ؛ 
كا قال : ل لكن الله يشهد مما أنزل إليك “ 0 بعلله و الملاتكة يشهدون 
:413 وقال : قل كفى بالله شهدا سم ى ف بينم ومن عنده علم الكتاب 
31 0 كا قال شهد اله أنه لا إل إلا هو و الاك و أولوا اسل 
0 4. 

؟: 70 ذا و إذ قال ربك للاتككة إنى جاعل فى الأرض خليفة * قالوا 

أتميل فيها من يفسد فها و سنفك الدماء * و نحن ل وا تقديق 
لك » قال إبى أء! م مالا تعليون > . 

فالملائكة 51 ما يفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء فكيف 
لا يعلده الله * سواء عليوه باعلام الله ؛ فبكون هو أعم ما علمهم إياه * ا 
قاله أكثر المفسرين - 0 . بالقياس س على من كان قبلهم *. م قاله طائفة 
دنهم أرقن ذللفة:. ش 3 
[:] تكتاب لبر ات ص لاو . (6) الاعان 0 


اساجهاع دا 








تفسيرات أبن تيميه 





م وعم آدم الاسماء كلها 2 . 

العلماء من المفسررن وغيرهم لم فى الأاسماء التى علبها آدم قولان 
مبروفان عن السلف » أحدها : أنه إِنما عله أسماء من يعقل » و احتجوا 
بقوله : ا ثم عرضهم على اللملائكة 4 قالوا و هذا الضمير لا يكون إلا لمن 
يعقل ٠‏ وما لا يعقل يقال فيها: عرضهاء و لمذا قال أبو العالية : علمه 
أساء الملاتكه لان لى يكن حيتذ من يعقل إلا الملائكة , و لا كان ابليس 
قد اتفصل عن الملا , و لا كاتس له ذرية » و قال عبد الرحمن بن زيد 
ان أسل : عله أسماء ذربته » و هذا يناسب الحديث الذى روآه الترمذى ؛ 
وحصحه عن النى صلى الله عليه و سلم أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنياء 
. من ذررته “ فرأثم فيهم من يبص » فقال: يا رب من هذا ؟ قال : ابنك داؤد» 
فيكون قد أراه صوز ذرته » أو بعضهم و أسماءم » و هذه أسماء أعلام لا 
املو طووانه انق انقطلة اق كل و وام 7ن كارن 
كان عباس و أصحابه قال ابن عباس , عليه حتى الفسوة و الفسية » و القصعة 
والقصية ‏ أراد أسماء الاعراض و الأعيان : مكبرها و مصغرهاء و الدليل 
عزن :ذللة. وكقيت إلى المشحطن عل :الل صل ان عليه وسل أند قال:نن 
حديت الشفاعة : إن الناس يقولون : يا آدم أنت أبو البشر » خلقك الله 
0 يده ونقخ فيك م1 روحهء وعليك أسماء كل شىء ٠‏ و أيضا قوله : 
الاسماء كلها 4 لفط عام مؤكد ؛ فلا يحوز تخصيصه بالدعوى ؛ و قوله : 
ل ثم عرضهم على الملائكة ) لأآنه اجتمع من يعقل و من لا يعقل * فخلب 
من يعقل » كا قال ا 


ب إ/ام سب 


ومنهم من يمئى على أربع 4 : ه4 4 قال عكرمة.: عليه أسماء :الانجناس 
دون أتواغهاء “كقؤللك: :“انان “و جن , واملك ؛ واطائر :و« قلخ: مقاتل 
و ان السائب و ابن قشببة:: عليه أمماء ما خاق فى الأارض مر الدواب 
و الهوام. و الطير . ' 
؟ : 4" ١‏ و إذ قلنا“لللاتكة ابجدوا الآدم فسجدوا إلا إبليس » أنى 
و استكبر و كان من الكافرن » و قلنا باآدم اسكن أنت و زوجك اكب 
لك 
سدّل الشيخ رحمه الله عن آدم لما خلقه الله و نفخ فيه من روحه 
00 هل #د ملاتك السماء و الأارض أم ملا 255 الأآرض 
خاصة ؟ و هل كأن جبرئيل و ميكائيل مع من جد ؛ و هل كانت النة 
الى سكنها جنة اللخلد الموجودة ؛ أم جنة فى الأارض خلقها اله له.؟ و لما 
أهرط: هل أهبط من ااسا” إلى الأرض أمدمن اللارضن إلى الأارض -مثل 
بن اسزائيل 5:فاجاب : 
ادامل أبعد إن بذك 9 5 نطق. يذلك.القر 5 ن فى قوله 
تعالى :ل “فسجد الملايك كلهم أجمعو نما 4 ثلاث صيخ. مقررة 
للعموم. وللاستغراق » فإن قرله : + الملائكة 4 يقتضى جميع الملائكة , فان 
اسم اجمع المعرف بالالف و اللام. يقتضى العموم .كقوله : رب الملائكة 
و الروح فهو رب-جميع اللامك . 
الاق : ١‏ كلهم 4 و هذا من أبلخ العموم ؛ الشالكقوله : 


(1):الايمان.ص ا 








. أجميون 6 وهذا توكيد للغموم‎ ١ 

فن .قال إنه لم يشجد له جميع الملاتكة.بل ملائكة الارض فقسد رد 
القرآن بالكذب و اللهتان ؛.و هذا القول و نحوه ليس من أقوال المسلمين 
و المبود و النصارى ؛ و إِنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون 
الملائكة قوى النفس الصاللحة و الشبياطين قوى النفس الث » و يجعلورنف 
جود الملائكة طاعة: القوى للعقل » و امتناع. الشياطين عصيان القوى الخيئة 
للحقل ؛.و نح ذلك .من المقالات التى يقوطا:أحاب «. رسائل اخوات. 
الصفا » وأمثالهم. من القزامطة الباطنية. ومن سلك سيلهم. من ضلال المتكلمة 
و المتعبدة. وقد.يوجد و هذه :الاقوال .فى أقؤال المفسرين الى لا إسناد 

و مذهب المنئلنين ؛ و-النهود و-التضارى: ما أخر الله فى القرآن 
ولم يكن فى المامورين بالسجود. أحد من الشياطين لكن أبوم. ابليس هو كان 
مأمورا فامتنع و عصى ونجعله بعض الناس من الملائك2 لدخوله فى الأاس 
بالسجود .و بعضهم من الجن لان له قبيلا و ذزية و لكونه. خلق من. نار 
و الملائكة خلقوا من نور . 

و التحقيق أنه كأن منهم باعتبار صورته و ليس منهم باعتبار أصله 
ولا باعتبار مثاله و لم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكه لا جبرائيل 
ولا مبكائئل ولا غيرهما؛ وما ذكره صاحب خواض القرآن و أمثاله 
مر خلاف .فأقوالهم باطله , قد بينا فسادها و بطلا نها بكلام مبسوط 
لفن هذا توطيه ظ 


سس اه سيت 


تفسيرات أبن, تبميه 
وهذا ما استدل به أهل السنة على أن ا : 0 الأانبياء 
و الأولياء أفضل من جميع الملاكة لان الله أم الملاتكة بالسجود له إكراما 
لهء و لهذا قال ابليس ١‏ أرأبتك هذا الذى كرمت على 107 : ++ 4 فدل 
على أن آدم كرم على من جد له . 

و الجنة التى أسكنها آدم وزوجته عند سلف الامة و أهل السنة 
و اجماعة هى جنة الخلد و من قال الناجنة فى الأرضن. بأرضن امن أو برض 
وق ذلك قردن القلفة و اللفدن او من اخوانهم المتكلمين 
الجتدعين ذان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة و المدتزلة و الكتاب و السنة 
يرد هذا القول و سلف الآمة وأكتها متذقون على بطلان هذا القول قال 
تعالى : ل و إذ قلنا لللاتكة اتدوا لآدم فسجدوا إلا ابايس أبى و استكير 
و كان من الكافرين» و قلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ قلنا أهبطوا منها جميعا بعضكم عض عدو و لم فى الآرض مستقر 
ومتاع إلى حرن 8:ج »4 ققد أخر أنه سحنانه أمرمم بالمروط و أن 
بعضهم عدو بعض » ثم قال : ١‏ و لي فى الارض مستقر و متاع إلى حين 4. 
وهذا بين أنهم لم يكونوا فى الأرض و ائما اهبطوا إلى الأرض ؛ 
نانهم لو كانوا فى الأرض و اتقاوا إلى أرض أخرى كاتتقال قوم موسى 
من أرض إلى أرض لكان مستقرمم و متاعهم إلى حين فى الأرض قبل 
المبوط و بعده ؛ وكذلك قال فى الاعراف لا قال ابليس (١‏ أنا خير منهء 
غاقق عن نان و خافيه ون بعلت قال أمظ لجيه مدير 

فهانا:م) »4. ْ 

عس ماحد (16) 200 ققوله 





تفسيرات أبن تيميه 

فقوله : ١‏ ادبط منها فا يكون لك أن تتكير فيها »4 بين اختصاص 
السمه بالجنة بهذا الحم فإن الضمير فى قوله منها عائد إلى معلوم غير مذكور 
فى اللفظ ٠‏ و هذا بخلاف قوله : 9 اهبطوا مصرآ فان لك, ما سأتم + : 
١‏ 4 فانه لم ذكر هناك ما اهبطوا فيه و قال هنا : لإ اهبطوا © لآان 
المبوط يكون من علو إلى سفل و عند أرض السراة حيث كاتف 
نو اسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذى يهبطون إليه » و من هبط 
من جبل إلى واد قبل له هبط . 

وأها ان ادزائن كانوا سورون و رجلرن دو الدع سين 
برحل ذا جاء يلذة يقال نول فها لان فتعاديه أنه كي قل شيره اذا 
وصل نزل عن دوابه : يقال : نزل العسكر بأرض كذا : و نزل القفل 
بأرض كذاء لنزولهم عر الدواب : و لفظ النزذول كلفظ المبوط فلا 
ستعمل دبط إلا إذا كان من علو إلى سفل . 

” وقوله: ١‏ ربنا ظلينا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا للكونن من 
الخاسرين : قال : اهبطوا © الآبتين: فقوله هنا بعد قوله : ل( اهبطوا بعضكم 
أبعض عدو ول فى الأآرض مستقر و متاع إلى حين :+" © دين 
أنهم دبطوا إلى الارض من غيرها : و قال : ( فيها تحيون و فيها تموتون 
و منها تخرجون 7 : ه« »4 دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك مكان فيه 
يحيون و فيه يموتون و منه يخرجونء و إنما صاروا إليه لما أهبطوا مرن 
الجنة : و النصوص فى ذلك كثيرة و كذلك كلام السلف و الأآئمة . 

وفى الصحيحين عن أنى هريرة أن النى صل الله عليه و سم قال : 





احتج آدم و مومى فقال موسى : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله يده 
و تفخ فيك من وونهبو أتعن لك ملاتكته فلماذا لغرجها ودر كك من 
الجنة ؟ ققال له آدم : أنت مومى الذى اصطفاك الله برسالته و كلامه 
فهل #د فى التوراة : لإ و عصى آدم ريه فغوى ١ :٠.‏ © قال نعمء 
قال : فلماذا تلومنى على أ قدره الله على قبل أن أخاق ؟ ققال: خب 
آدم موسى , وموس [نما لام آدم لما حصل له و ذريته بالخروج مر 
الجنة من المشقة و النكد فلو كان ذلك بستانا فى الأرض لكان غيره من 
من ساتين الارض بعءرض عنه م ' 

؟ : اه ١‏ و ظاللنا عليكم الغام و أنزلنا علكم المن و السلوى. كلوا 
من طيبات ما رزقنام ؛ وما ظلونا و لكن كانوا أنفسهم يظلبون 4 . 

فقد بين أن العصاة لا يضرونه ولا يظلمونه كعصاة الخلوقين : ذفان 
عاليك السيد وجند الملك و أعوان الرجل و شركاؤه إذا عصوه_في| 
انيع وعالت تق سه من له .ذلك بحرو ىقبي أ خالة أذ رام 
أو غير ذلك : و قد يكون ذلك ظلا له ء والله تعالى لا يقدر أحد على 
أن «ضره و لا يظليه : و إن كان الكافر على ريه ظبيراء فظاهرته على ربه 
و معاداه له و مشاتته و عارته علدت عليه بضرره وذلله لنفبه وعةوته 
فيالديا والآخرة 2 205 


١, (2 مه ز و أدخلوا الباب #دا و قولوا حطة‎ : ٠ 


(1) جموع فتاوى شيخ الاسلام اين تيميه ي :4 ص ,ووم * 
)0( البوات ص : 8# ل 





تفسيرات ان 


قال أهل اللغة السجود فى اللثة هو الخضوع ‏ و قال غير واحد من ' 
المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين , فإن الدخول مع وضع الجبهة 
على الآرض لا يمكن , و قد قال تعالى ٠‏ + ألم تران الله يسجد له من فى. 
السهاوات ومن فى الأآرضء و الشمس و القمر و التجوم و الجبال, و'الشجر 
و الدواب ين من الناس 88 :م١‏ 4 وقال تعالى : ( ولله سجد من فى. 
السهاوات و الأارض طوعا وكرها 8 :م١‏ 4 » ومعلوم أن جود كل شىء 
حسبه . أيس #ود هذه الخلوقات وضع جباهها على الارض ؛ و قد قال. 
النى صل الله عليه و سل فى حديث أنى ذر لما غربت الشمس أنها دنه 
قنسجد تحت العرش ؛ رواه الإخارى ومسل . ظ 

فعلم أن السجود اسم جنس ؛ وهو كال الخضوع لله : و أعز ما فى 
الاإنسان وجهه فوضحه علل الأرض لله غاية خضوعه بدنه : وهو غاية مآ 
١‏ يقدر على ذلك ؛ و هذا قال النى صل الله عليه و سل : أقرب ما يكون العبد 
١‏ من ربه وهو ساجد ؛ و قال الى : ( واسجد و اقترب +و :وو 6 ١‏ 
5:9 ل إن الذين آمنوا و الذين هادوا و التصارى. و الضابئين 
فى أن ياك بوراليه الآخر و عمل صالخا فلهم أجرمم عند رهم ولا خوف 
عليه ل ا 0 
ظ لا ذكر الملل الأربعة الذبن روي ار ؛ قال تعالى : 
عن ألق اقذد الوم لكر واعنل طنائنا فلهم أجرم عند ربهم و لا 
خوف غليهم ولام يحزنون 4 و روى الناس كابن أنى حاتم وغيره 
(0 تابيج رسيم 0000 








تفسيرات أبن تيميه 
بالأسانيد الثابتةعن سفيان عن ابن أنى تييح عن مجاهد قال قال اسان تسالت 
النى صل الله عليه و سم عن أهل دين كنت معهم ؛ فذكر من صلاتهم 
وعبادتهم ؛ فقزلت : ١‏ إن الذين آمنوا و الذين هادوا و النصارى 
والصابئين من آمن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا الآية 4 ؛ وكذلك 
السدى عن أشباخه فى تقسيره المعروفء قال : تزلت هذه الآية فى أصحاب 
سلدان الفارسى ؛ ينا هو يدث النى صلى الله عليه و سل إذ ذكر أصحابه 
وأخيره خيرثم فقال : كانوا يصومون ويصاون و يؤمنون بك و يشهدون أنك 
ستبعث نبيا ؛ فأنزل الله همذة الآبة (١‏ إن الذين آمنوا و الذين هادوا 
و النصارى و الصابئين من آمن بلله و الوم الاخر 4 فقال: كان [ يمان 
الهود أنه من تمسك بالتوراة و بسنة موبى حتى جاء عيبى فليا جاء عيسى 
كان من تمسسك بالتوراة و أخذ بسنة موسى فم يدعها ول يتبع عيسى كان 
هالكا ؛ و إيمان النصارى أن من تمسك بالاتجيل منهم و شرائع عيسى كان 
مؤمنا مقبولا منه حتى جاء مد صلى الله عليه و سل » فن لم يتبع جحمداً صلى 
الله عليه و سل منهم و يدع ما كان عليه من سنة عيسى و الاتميل كارف 
هالكا : قال ابن أنى حاتم : رؤى عن سعيد بن جير نحو هذا . 

ل والذيى آمنوا > أولا المراد بهم أمة حمدء و أما ما يذكره 
طائفة من المفسرين فى قوله : ١‏ إن الذدن آمنوا >4 إن فيهم أقوالا : 
أحدها : أنهم ثم الذين آمنوا بعيسى قبل أن يبعث عمد » قاله ابن عباس * 
والثانى : أنهم الذين آمنوا بموسى و علوا بشريعته إلى أن جاء عيسى قامنوا 
له وعملوا بشريعته “الما أن جاء مد ٠‏ و قالوا هذا قول السدى عن أشياخهء 

اق ش 


لاع سس الله 





تفسيرات إن تيميه 


ا 
الفارسى و أنى ذرء و حيرا الراهب» آمنوا النى قبل مبعثه » قنهم من أدركة 
وتابعه ومنهم من لم يدركه . . 0 0 . على هاا + ال 


و الثالك : أنهم طلااب الدين كيب التجار وقس بن سأعدة وسلد 


و الخامس : أنهم المناققون , و السادس : أنهم الذين آمنوا بالانيياء 
الماضين والكتب المتقدمة ؛ فلا يؤمنوا بك و لا بكتابك . 

فهذه اللأقوال ذكرها الثعلى وأمثاله ول يسموا قائلها » وذكرها أبوالفرج 
الجوزى إلا السادس ؛ و سمى قائل الاولين » و ذكر : أنهم المنافقون 2 عن 
الثورى : و هذه اللاقوال كلها مبتدعة لم .يقل الصحابة و التابعون لهم بإحسان 
شيا منها » و ما تقل عن السدى غاط عليه , و قد ذكرنا لفظه الموجود فى 
تفسيره المنقول بالاسناد الثابت فى تفاسير الذين يذكرون الأسانيد » كتفسير 
عبد الرحمن بن أنى حاتم » و تفسير أنى بكر بن المنذر * و تفسير مد بن جرير 
الطرى ؛ و أمثال هذه التفاسير ؛ و ما نقل عن ابن عباس لا يثبت ؛ و هى 
أقوال باطلة » فان من كان متمسكا بشريعة عيسى قبل أن يبعث عمد صلى الله 
عليه و سل من غير تبديل ؛ فهم النصارى الذين أثتى الله عليهم ؛ وكذلك من 
تمسك بشريعة موسى قبل النسخ و التبديل » فهم اليهود الذين أثى الله عليهم ؛ 
وطلاب الدين كحييب النجار كان على دين المسيح , و كذلك حيرا الراهب 
و غيره » وكل من تقدم من الانبباء و أمتهم ييؤمنون بمحمد : فليس هذا من 
خسان هذا النفر القليل ١‏ ّْ 

وهذا يدل عل أن الاسلام الذى هو إخلاص الدين لله مع الا,حسان 
وهو العمل الصالح الذى أم الله بهء هو و الابمان المقرون العمل الصاح 


. الره على المتطقبين ص ره4‎ )١( ٠ 


سا سد 


تفسيرات أبن تيميه 

متلازمان فإن الوعد على الوصفين , وعد واحد و هو الصواب واتتفاء العقاب ؛ 
فإن انتفاء الخوف علة تقتضى اتتفاء ما يخافه » و لهذا قال : ل لا خوف 
ا عليهم و لاثم يحزنون © لم يقل : لا يخافون , فهم لا خوف عليهم , وإن 
كانوا يخافون الله ؛ نفى عنهم أن يحزنوا ؛ لآن الحزن إنما يكون على ماض ؛ 
فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر و لا فى عرصات القيامة ؛ بخلاف الخوف 
فانه قد بحصل لحم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن »ا قال 
تعالى : (١‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاثم يحرنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون ١٠1:+>_م5‏ 2 . ' 


-583 الصابكة يت 

فإن الصابئة نوعان : صايئة حنفاء موحدون , و صابئة مشركون ؛ 
فالاولون ثم الذين أتى الله عليهم بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذدن . 
هادوا » و النصارى و الصائين من آمن الله و اليوم الآخرء وعمل صالحا 
فلهم أجرمم عند ربهم ولا خوف عليهم ولام يحزنونٍ » فأثى على من 
آمن الله و اليوم الآخر و عمل صالحا من هذه الملل الأربع : المؤمنين» 
و اليهود ؛ و النصارى , و الصابئين ؛ فهولاء كانوا يدينون بالتوراه قبل النسخ 
والتبديل » وكذلك الذين ماتوا بالارنجيل قبل النسخ و التبديل , و الصابئون 
الذين كانوا قبل هؤلاء كالتبعين للة إبراهم إمام الحنفاء ‏ صل الله عليه ؛ 
و صلل الله على مد و على آل عمد كي صلى على إراهم و على آل إبراهم إنه 
حميد مجيد ‏ قبل نزول التوراة و الانجيل . 


)0 الاممان ص 8١م‏ . 





سس 0 سل 


تفسيرات أبن تيميه 

ا وهذا مخلاف المجوس و المشر كين * فانه ليس منهم مؤمن * قلهذأ 
قال الله تصالى : ل إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصارى 
و المجوس و الذين أشركوا ء إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على 
كل شىء شهيد 9 :107 4 فذكر الملل الست هؤلاء, و أخير أنه يفصل 
ينهم دوم القيامة » لم يذكر فى الست من كان مؤمضناء إما ذكر ذلك فى 
الأربعة فقط . 

ثم ان الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين» و الفلاسفة 
المشركون من هؤلاء المشركين » أما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله 
وحده لا يشركون به شيئاء و يؤمنون بأن الله حدث لهذا العالم » و يقرون 
معاد الابدان : فأواتك من الصابئة الحنفاء الذين أَبى الله عليهم . 


ثم المشركون من الصابئة كانوا يقروتف بحدوث العالمء كا كان 
المشركون من العرب تقر نحدوثه * و كذلك المشركون من المندء وقد 
ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة 
امقر كين هو ارط ٠‏ 
؟:؛/ لاثم قست قاويم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة). 
قال الزجاج : ١‏ قست 4 فى اللفة غلظت و ببست وعست : 
فقسوة القلب ذهاب اللين و الرحمة و الاشوع منه : و القاسى و العاسى : 
الشديد الصلابة : و قال ابن قتدبة : قست : و عست ء وعتت أى يبست » 
وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة: فإنه ينثى أن يكون قويا من 





رات أن تبعنه 
قن عن و#زقا لن عن نيقي فالأ + التاوية | نه اله فى أرضف» 
تأحبها إلى الله أصلبهاء و أرقها و أصفاها. و هذا كاليد فانها قوية لينة» 
مخلاف ما نفسو من العقب » فإنه يابس لا لين فيه و إن كان فيه قوة . ' 
417ل بل من كسب سيئة و أحاطت به خطيئته 4 الآية ٠‏ 

ذكر أن المشهور أن ١‏ السيئة » الشرك , وقيل الكبيرة يموت عليهاء 
قاله عكرمة : قال مجاهد : هى الذنوب تحبط بالقلب . 

قا القر اك ذكر أقوال السلف و إن كان فيها ضعيف . فالحجة 
تبين ضعفه» فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من البتدعة . وثم 
بنقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب ا قبل فى غيرهاء 
ومن أنكر شيئا من القرآن بعد تواتر استتيب» فإن تاب و إلا قتل» و أما. 
قل تواتزه عنده فلا يستتاب .لكن .ينين له ». وكذلك الأآقوال. الى جباءت 
اللأحاديث خلافها : فقها . و تصوذا : و اعتقادا و غير ذلك . 

و قول مجاهد صحيح : كا فى الحديث الصحيح : إذا أذنب العبد نكت 
فى قلبه نكتة سوداء ؛ الخ » و الذى يغثى القلب يسمى « ريناء و « طبعا » 
وام وسو اك مطاف وي مام ا 

وه إحاطة الخطثية » إحداقها به فلا مكنه الخروج ؛ و هذا هر البسل 
مما كسسبت نفسه ؛ أى تحيس عما فيه نجاتها فى الدارين ؛ فارت المعاصى قيد 
و حبس لصاحبها عن الجولان فى فضاء التوحيد وعن جى تمار اللاعمال 
الصالحة . 


(0 الاعان ص 06 . 








تفسيرات ابن تيميه 
رمن اتسين إل الب من حول :إن فباعب الكيرة يعنت 
مطلقا : و الأ كثرون على خلافه ؛ و أن الله سبحانه يزن الحسنات «السيئات 
و0512 لكان انمو مق ارون : لكل لش« العفو 
الشرك. هو الأظهر ؛ للأنه سبحانه غاير بين المكسوب و الحيط ؛ فلو كان 
واحداً ل يغاير » و المشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لانه ل يتب 
منها . 
وأيضاً : قوله ( سيئة ) نحكرة , و ليس المراد جنس السيئات 
الاتفاق . 
وأيضاً: لفظ ( الديئة ) قد جاء فى غير موضع مرادا به الشرك . 
ؤقوله ( سيئة ) أى حال سيئة أو مكان سيئة و نحو ذلك . كا فى 
قوله تعالى : لإ ربنا آثنا فى الدنيا حسئة »4 أى حالا حسنة تعم الخير كله , 
وهذا اللفظ يكون صفة : و قد ينقل من الوضفية إلى. الاسمية » و .ستعمل 
لازما أو متعدياء يقال ::ساء هذا الأمس ؛ أى قبسم . و يقال ساءتى هذا ء قال 
ابن عباس فى قوله : ل و الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها 4 عملوا 
الشرك ؛ لأنه وصفهم بهذا فقطء ولو آمنوا لكان لهم حسنات » وكذا 
لقال : (( كسب سيئة 4 لم يذكر حسنة » كةوله تعالى : 2 للذين 
أحسنوا الحسنى »4 أى فعلوا الحسنى , وهو ما أمروا به كذلك ( السيئة ) 
تتناول الحظور فبدخل فيها الشرك . ١‏ ْ 
() رع خارى عبن الأملام ان جميه"» الجذيد»» اللي الأول 9 او" الزايع عبر 6 قم فتهي 
الجرء الأول ص م 8. 


ست 0 








9برزن ةا( والقك كينا يوني الكتاب / تجا من مده بالرسل: . 
و آتينا عيسى بن مريم البينات » و أيدناه بروح القدس » أفكيا جاءم رسول 
ما لا تهوى أنفسك استكبرتم , ففريقا كذبتم و فريقا تقتلون ) ثم ذكر حمدا 
فقال ؛ (١‏ ولا جاءثم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا. من قبل 
يستفتحون. على الذين كفروا , فليا جاءحم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله 
على الكافرين » بس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مما أنزل الله بغيا أن 
ينذل الله من فضله على من شاء من عباده » فباوًا بغضب على غضبء 
و للكاففين عذاب مهين »4 . 

فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح إليهم ,البسينات بعد ما أرسل قبله 
الرسل وأنهم ثارة يكذدون الرسل ؛ و دارة يقتاونهم ٠‏ وذكر أنه أرسل 
عيسى «النينات , لأنه جاء بنسخ بعض شبرع التوراة مخلاف من قبله ؛ ولهذا 
لم يذكر ذلك عنهم » وقال فى موسى : إنه أتاه الكتاب. لأانهم كانوا 
مقرين بنبوته : و لكن حرفوا كتابه فى المعنى 'اتفاق و حرفوا اللفظ أحانا 
وف بعض المواضع . ا 

؟ :هم ١‏ وقالوا قلوينا غلف : بل لعنهم الله بكذرم فقليلا ما 
يؤمنون 46.' ظ 

و الذلف جمع أغلف ؛ وهو ذو العلاف الذى فى غلاف ؛ مثل 
الاقلف كانهم جعاوا المانع خلقة . أى خلقت. القاوب و عليها أغطية.. 
ققال الله تعالى: (١‏ بل لمنهم الله بكفرمم 4 . ' 

0 الاماقس م‎ )( . ٠66 البوات ص‎ )( ٠ 


لسس م /ة سنب 





تفسيرات. أبن تيميه 
(اكن من قبل يستفتحون عل الذين كفروا الآية « :قم > . 
فكانت اليهود تقول للشركين : سوف ببعث هذا البى و نقاتلك معه 
فتقتلم, لم يكونوا يقسمون عل الله بذاته , و لا يسألون به بهء أو يقولون : 
اللهم ابعث هذا النى الى لنتبعه و نقتل هؤلاء معه . 

. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير , اه يدل القرآن. ؛ فاه 
قال تعالن : رو كانوا من قبل ستفتحون 4 و الاستفتاح الاستتصارء وهو 
طلب الفتهم و النضر , فطلب الفتتح و النعر به هو أن يبعث فيقاتلونهم , معه 
فهذا ينصرون » ليس هو بأقسامهم به و سؤالحم به إذ لوكان كذلك لكانوا 
اسألوا أو أقسموا به نصروا ء و يكن الا كذلك. بل لا بعث الله مدا 
صل الله عليه و سل نصر الله من آمن به و جاهد معه على من خالفه ٠‏ 

و ما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به 

فهو نقل شاذ عخالف للنقول الكثيرة المستفيضة الخالفة له . 

' وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى« دلائل النبوة » وفى كتاب 
« الاستغائة الكبير » و كتب السير و دلائل النبوة و التفسير مشحونة بذلك . 
قال أبو العالية و غيره : كان اليهود إذا استتصروا محمد صلى اه وس 
على مشر العرب يقولون : اللهم ابعث هذا ان بى الذى نحده مكتويا عندنا 
حى تقب المشركن و تتتلهى» قذا بك أقد مدآ و رأوا أنه من غيرهم كفروا 
به حسداً للعرب وثم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه و سل ؛ فانزل الله 
تعالى .هذه الآيات.: ١‏ فليا جاءهم ما عرفوا كفروا بد فلعنبة الله على 
الكافزين 4 . 





تفسيرات أبن تبميه 
وروى حمد بن احاق عن عاصم بن عمر عن قنادة الاتضارى ععرن ‏ 
رجال من قومه قالوا: ما دعانا إلى الاسلام ‏ مع رحمة اله و هداه ‏ ما كنا 
نسمع من رجال يهودء و كنا أهل شرك و أصحاب أوئان » و كانوا أهل 
كتاب عندهم عل ليس عندنا » و كانت لا تزال يبنا و ينهم شرورء فاذا 
. نلنا منهم بعض ما يكردون قالوا لنا: قد تقارب زمان نى يبعث الآن فنقتلم 
معه قتل عاد و إرم - كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهم ‏ فليا بعث الله حمداً 
رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله و عرفنا ما كانوا يتواعدونا به 
فبادرنام إليه فآمنا به و كفروا به » ففينا و فيهم نزل هؤلاء الآيات التى فى 
البقرة : ([ ولا جاءثم كتاب من عند الله مصدق لا معهم و كانوا من قبل 
ستفتحون على الذين كفروا ؛ فليا جاءثم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافزين 4 . 
ول يذ كز ان أن حاتم.و غيره عن جمع كلام مقسرى الساف إلا 
ايب عي بل ذكروا الاخبار 
؛ أو سؤال الله أن يبعثه ٠‏ فروى أبن أى حاحم عن أنى رذين عن الضحاك 
0 تعالى : (١‏ و كانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا » قال : يستظورون, يقولون: نحن نعين مدا عليهم و ليسوا ' 
كذلك , يكذ.ون 
اوفسير فل فاخن قرلا كال 4ير وكاو امن قل تعره 
على الذين كفروا 4 قال : كانوا يقولون : إنه سيأى نى (١‏ فلا جاسم ما 
عرفوا كفروا به . 


تفسيرات ابن تيميه 
7 #وبردى عاد عن أن اسحاق : حدثنا تمد , ن أنى تمد قال أحبرقى 
عكرمة أو#سعيد .ن جبير عن ابن غباس أن يهود كانوا ستفتحورن على 
اللأوس و الخزرج برسول الله صل الله عليه و سم قبل مبعثه ؛ فلما بعشه الله 
من العرب كفروا به و جحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل 
وبشر بن البراء بن معرور و داؤد بن ساية: با معشر يهود اتقوا او أتليوا 
فقد كتتم تستفتحون علينا محمد صلل الله عليه و سم و نحن أهل شرك 
و تخبرونا بأنه مبعوث و تصفونه بصفته. فقال سلام بن مش أخو بى النضير : 
ما جاءنا بثىء نعرفه و ما هو بالذى كنا نذكر لكم, فأْزل الله. تعالى فى 
ذلك : ١‏ ولا جاءم كتابٍ من عند الله مصدق لأ معهم و كانوا من 
قل ستفتحون على الذدن كفروا فليا جاءم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين © ٠‏ 
وروى اسئاده عن الربيع بن أنس عن أنى العالية .قال : 
تسود ل عر 0 
ابعث هذا النى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين و نقتلهم » فلأ 
بعث الله مدا و رأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب . وثم يعليون 
أنه رسول الله صل الله عليه و سل » قال الله ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
نه فلعنة الله على الكافرين 4 . 
وأما الدديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن 
أيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال : كانت يهود خيير تقاتل 
غطفان فكلا التقوا هرمت يهود ء قعاذت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك عمق 


سس اي سس 





تفسيرات أبن تيميه 

ممد الى الأى. الذى وعدتنتا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم ٠»‏ 
فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان » فلا بعث النى صل الله عليه 
وسل كفروا بهء فأنزل الله تعالى : ١‏ و كانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا ء فليا جاءهم ما عرفوا كفروا 2 هذا ديك وواه 
الحام فى مستدركه و قال : أدت الضرورة إلا [خراجه , اهنا ما أنكاه 
عليه العلماء » فان عبد الملك بن هارون من أضعف التاس » و هو عند أهل 
العم بالرجال متروك, بل كذاب » وقد تقدم مااذكره حى بن معين و غيره 
من الآثمة فى حقه . 

قلت : و هذا الحديث من جملتها » و كذلك الحديث الآخر يرويه 
عن أنى بكر كا تقدم . 

و مما بيين ذلك أن قوله تعالى (١‏ و كانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا »4 إنما نزلت باتفاق أهل التفسير و السير فى اليهود وامجاورين 
للدينة أولا كبنى قينقاع و قريظة و النضير ؛ وثم الذين كانوا يحالفون الأاوس 
والخررج وثم الذين عاهدم النى صلى الله عليه و سل لما قدم المدينة ؛ 
ثم لما نقضوا العهد حاربهم ٠‏ خارب أولا بى قينقاع ثم النضير » و فيهم 
أزلت سورة الحشر ‏ ثم قريظة عام الخندق , فكيف يقال أزلت فى هود . 
خبير و غطفان؟ فان هذا من كذاب جاهل لم بحسن كيف يكذب ؛ وما 
بين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لا دعوا بهذا الدعاء . 

وهذا مال ينقله أحد غير هذا الكذاب » ولو كان هذا ما وقع 
لكان مما تتوفر دواعى الصادقين عل نقله 00000 


ساع/ا سد 
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د اناما يتفم ١‏ دعن الارة رهن وم ادا سردن هد 
بنا أنه شاذ » و ليس هو من الآثار المعروقة فى هذا الباب ؛ فان اليهود 
لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم ؛ و كانوا يحالفورت 
العرب فيحالف كل فريق فريقا كما كانت قريظة حلفاء الأأوس » و كانت 
النضير حلفاء الخررج . 

وأما كون اليهود كانوا يتتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل 
المعروف خلافه . و الله تعالى قد أخير ما يدل على ذلك ٠‏ فقال تعالى : 
( ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا تحبل من الله و حبل من الناس ؛ 
و ناوا بغضب من الله وضربت عليهم المكنة ؛ ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله و يقتلون اللانساء بغير حق * ذلك مما عصوا و كانوا يعتدون 
:8( 4. 

فاليهود ‏ من حين ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا تحبل من الله 
و حبل من الناس - لم يكونوا بمجردهم يتتصرون لا على العرب ولاغيرمم ٠‏ 
و إنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الاسلام » و الذلة ضريت عليهم من 
حين بعث المسيح عليه السلام فكذوه ؛ قال تعالى : لا يا عيسى إنى 
متوفنك و رافعك إلى ؛ و مطهرك من الذين كفروا و جاعل الذين اتبعوك 
توق لذن كتروا إلى يوم القيامة «: مه »4 وقال تعالى : ١‏ يا أيها 
الذين آمنوا كونوا أنصار الله كا قال عيسى بن مريم للحواريين مرن 
أنصارى إلى الله . قال الحواريون نحن أنصار الله ؛ فآمنت طائفة من بى 
اسرائيل وكفرت طائفة , فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين 


لاه/ا ل 
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5١:5‏ © وكانوا قد قتلوا يحى بن زكريا وغيره من الآنبياء عليهم 
الصلاة و السلام ؛ قال تعالى  :‏ و ضربت عليهم المسكتة ؛ و ياوا بغضب 
من الله » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الاننياء بغير حق 
ذلك مما عصوا و كانوا يعتدون >١:١‏ © ' . 

000 0 ولا جاءثم رسول هن عند الله مصدق لا 
معهم ؛ نبذ فريق منهم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورثم 
كأنهم لا يعلمون * و اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان و ما كفر 
سليمان و لكن الشراطين كفرواء يعلمون الناس السحر ؛ وما أنزل على 
اللملكين ببابل هاروت و ماروت ؛ وما يعلبان من أحد حتى يقولا إنما 
تحن فتنة فلا تكفرء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه وما 
ثم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » و يتعلون ما يضرهم و لا ينفعهم ؛ 
ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ؛ و لبئس ما شروا به 
أنفسهم لو كانوا يعلمون ؛ ولو أنهم آمنوا و اتقوا لمثوءة عن عند الله خير 
لو كانوا يعليون © . 

فذم سبحانه من عدل عن اتباع كتاب الله ورسله واتبع ما 
تتلوه الشياطين على عهد سليمان ؛ و بين سبحانه أن سلمان لم يكفر ولكن 
الشياطين كفروا . و أنهم يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين 
بابل هاروت و ماروت ؛ و أن المكين ما يعلنان من أحد حى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر , و أخير سبحانه أنهم لا يضرون به أحداً إلا بإذن 
(6 عرع رع عم امسوم اح ف عافن لد عا 
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لله » و أنهم ,تعلدون ما يضرم و لا ينفعهم ؛ ثم قال : [١‏ و لقد علوا لمن 
اشتراه ها له فى الآخرة من خلاق © أى نصيب ؛ أى هؤلاء يدون أن 
صاحه لا نصيب له فى الآخرة : و إنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم 
الدنيوية لل لهم فى ذلك من الهوى و ذلك ضار لهم لا نافع كأ قال فى 
المشرك : ل( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه +" : ع١‏ © ثم قال تعالى : 
( واو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعامون © 
فبين سبحانه أنه بالايمان و التقوى حصل من ثواب الله ما هو خير لهم من 
هذا * فانهم نما يطلبونه لما يرجون به من الخير لحم » وهذا خير لهم "٠‏ 

فأخبر سبحانه أن من اعتاض بذلك بعل أنه لا نصيب له فى الاخرة 
وإنما برجو بزعمه نفعه فى الدنيا ما يرجون مما يفعلوته من السحر المتعلق 
الكواكب و غيرها مثل الرياسة و الآموال ١ ٠‏ 

وسئل عن معنى قوله : (١‏ ما ننسخ من آية أو تساها »4 و الله 
سحانه لا يدخل عليه النسان ؛ فأجاب : 

أما قوله : + ٠١:‏ 9 ما تتسخ من آية أو نتسها 6 قفيها قراءنان 
أشهرها : 3( ( أوتسها 6 أى تسم إياما ؛ أى سخنا ما أثر بسار افد 
تنزيل ما نريد أن نزله تأنكم مخير منه أو مثله » و الثانية ٠‏ أو تسأما ) 
الممزء أى تؤخرها , ولم يقرأ أحد تنساها 'فن ظن أن معى تنسأها بمعى 
تساها فهو جاهل ,العربية و التفسير » قال مومى عليه السلام : عليها عند 
ربى فى كتاب لا ِضل رب ولا ينسى ؛ وه التسان » معناف إلى العيد : 


(1) الجواب الصحيح ص ١١١‏ جغ ٠‏ (0) قارى ج (را ص 585 . 
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كا فى قوله تعالى. :.ل( .ستقرئتك فلا تنسى ؛ إلا ما شاء الله 4 ولهذا 
قرأها بعض الصحاءة : 7 أو تنساها 4 أى تتساها يا عمد وهذا واضم 
“.لا يخق 'إلا على جاهل لا يفرق بين تتسأها ,الهمز و بين ننساها بلا همر, 
بوالله أعل . ' 

* :الا - 721١١‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو ارق ٠‏ تلك أمانيهم » قل هاتوا برهاسم إن كتتم صادقين ٠‏ بل من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ريه ولا خوف عليهم ولاهم 
حزون © . 

قال ابن أنى حاتم حدثنا عصام بن داود . حدثنا آدم عن أنى جعفر 
عن الربيع عن أنى العالية فى قوله : (١‏ بلى من أسم وجهه لله 4 يقول : 
من أخلص لله * قال ابن أنى حاتم و روى عن الرييع نحو ذلك ؛ و قال: | 
ذكر عن يحى بن آدم حدثنا ان المبارك عن حيوة بن شريك عن عطاء 
بن ديثار عن سعيد بن جبير : ل من أسلم وجهه لله 6 قال مر أسلم 
أخلص * وجهه ؛ قال دينه » و قال أبو الفرج : أسلم بممنى أخلص ؛ و فى 
الوجه قولان ؛ أحدها أنه الدن . و الثاق العمل » و قال البغوى : من 
أسلم وجهه لله أخلص دينه لله , و قل أخلص عبادته لله ٠‏ و قيل خضع 
و تواضع لله ء و أصل الاسلام الاستسلام و الخضوع : و خص الوجه 
لآنه إذا جاء بوجهه فى السجود لم ببخل إسائر جوارحه. وهو محسن فى ' 
مله قبل مؤمن ؛ و قيل مخلص . 
() جموع الفتافى ي عدص 27 
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قلت قول من قال : خضع وتواضع اربه هو داخل فى قول 
من قال : أخلص دينه أو عمله أو عبادته لله ء و إن هذا إنما يكون أخضع 
له و تواضع له دون عوه ؛ فان العاذة و الدين والعمل إلا كن إله 
مع الخضوع له , و التواضع وهو مستازم لذلك ‏ و لكن أولئتك ذكروا 
مع هذا أن يكون هذا الاسلام لله و<دهء فذكروا المعنيين ؛ الاستلزام وأن 
يكون لله : و قول من قال : خضع و تواضع لله يتضمن أيضاً أنه أخلص 
عبادته و دينه لله ؛ فان ذلك يتضمن الخضوع و التواضع لله دون غيره ٠‏ ' 

قال المفسرون و أهل اللغة : معنى الآية : أخلص دينه و عمله لله وهو 
بحسن فى عمله » و قال الفراء فى قوله : © فقل أسلت وجهى لله م : * » 
أعيف عر ةن امام ة هوت عاد إل اوسن 7 فالرات , 
كا قد ذكر توجيهه فى موضع آخر ؛ وهذا الممنى يدور عليه القر آن ؛ فان 
الله تعالى أمى أن لا يعبدوا إلا إداه » و عبادته فعل ما أم و ترك ما حظر ؛ 
و الأول هو إخلاص الدين و العمل ؛ واشاق هو الاحسان “وهو 
العمل الصالح ؛ ولهذا كان عمر يقول فى دعائه : اللهم اجعل عملى كله , 
صالحاء و اجعله بوجهك خالصاء و لا تجعل لأحد فيه شيئاً » و هذ اهو 
الخالص الصواب , 5 قال الفضيل بن عياض فى قوله : في ليياوم أ 
أحسن عملا ,+ : ٠‏ 4 قال أخاصه و أصويهء قالوا : يا أبا على ما أخلصه 
و أصوءه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ول يكن صوابا لم يقبل , و إذا 
كان صوابا ول يكن خالصالم يقبل حتى يكون حالصا صوابا ؛ و الخالص 


حك ويا 
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أن يكن لله والصواب أن يكون عل السئة . ' 

؟: 31١+‏ وقالت اليهود ليست النصارى على شى” و قالت 
النصارى ليست اليهود على ثى* واثم يتلون الكتاب , كذلك قال الذين 
لا يعلمون مثل قولهم » فالله يحكم بينهم يوم القيامة فا كانوا فيه يختلفون “ 

ذكر عمد بن اسحاق عن مد بن أنى عمد مولى زيد بن ثابت عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه أنه لا قدم وفد 
نحران من النصارى على رسول الله صل الله تعالى عليه و سم أتتهم أحبار 
اليهود » فتنازعوا عند رسول الله صلل الله تعالى عليه و سل ء فقال رييع 
بن حرملة : ما أتم على ثى* و كفر بعيسى و الانجيل جميعا فقال رجل من 
أهل تجران من النصارى لليهود : ما أنتم على شى* 'و جحد بنبوة موسى 
و كفر بالتوراة فأ نزل الله تعالى ذلك فى قولما ١‏ وقالت اليهود ليست 
النصارى على شى* و قالت النصارى ليست اليهود على شى* و ثم رتتاون 
الكتاب »4 قال كل يتاو فى كتابه تصديق ما كفر به أى تكفير اليهود 
بعيسئ و عندهم التوراة فيها ما أخذ الله تعالى عليهم على لسان موسى 
التصديق بعيسى عايه السلام ؛ و فى الاتجيل بأجأية عيسى بتصديق موسى 
عليه السلام و ما جاء به من التوراة من الله تعالى » و كل يكفر مما فى 
يدى صاحبه ؛ قال قتادة : ( و قالت اليهود ليست التصارى على شى“' > 
قال بلى » قد كان أوائل النصارى على شى*و لكنهم ابتدعوا و تفرقواء 
ل( وقالت النصارى ليست اليهود على شى* » قال بلى ؛ قد كان أوائل 
0 منهاج السنة النبوية ج لص عه 00 
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تفسيرات ابن تيميه ٠‏ 
هود على ثيء؛ و. لكنهم ابتدعوا :و تفرقوا ؛ فاليهود كذبوا بدين التصارى 
وقالوا ليسوا على شىء* و النصارى كذءوا #ميع ما يتميز اليهود عنهم 
حتى فى شرائع التوراة التى لم ينسخها المسيح بل أميثم بالعمل بها ء وكذيوا 
بكثير من الذى ميزوا به عنهم حتى كذيوا بما جاء به عيسى عليه السلام 
من الحق © لكن النصارى و إن بالغوا فى تكفير البهود و معاداتهم على 
اكد الواجن عن اتدعوه من الفلو .و الضلال “فلا زيت أن الهود: لما 
كذيوا المح و صاروا كفاراً . ' 
5 (, ولله المشرق و المغرب » فأيها تولوا فم وجه الله » 
وهذا قد قال فيه طائفة من السلف هم قبلة الله أى هم جهة الله ؛ 
و الوجه و الجهة كالوعد و الءدة ؛ و الوزن و الزنة ؛ و المراد بوجه الله 
و جهة الله الوجه و الجهة و الوجهة الذى لله يستقبل فى الصلاة م قال 
فى أول الآية ( ولله المشرق والمغرب 4 ثم قال : ١‏ فأينا تولوا م 
وجه الله 4 كأ قال (( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها » قل لله المشرق و المغرب » يهدى من ,شاء إلى ضراط 
مستقم + : 147 4 فاذا كان لله المشرق و المغرب 7 و لكل وجهة هو 
موليها » وقوله : ١‏ موليها 4 أى متولها أى مستقبلها » فهذا كقوله 
١‏ ينا تولوا قم وجه الله ) أى فأبنا تستقبلوا قم وجهة الله . ' 
+ :391 ؤ قالوا تخد الله ولدا سبحاته » بل لة ما فى السياوات 
و الآرض ؛ كل له قاتتون 4 فان كون الخلوق مملوكا لخالقه وهو 
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مفتقر إليه فى حياته أو يخلفه بعد موته والرب غنى عن كل ما سواه ؛ 
و كل ما سواه فقير إليه' وهو الحى الذى لا يموت , و الوالد فى نفسه 
مفتقر إلى ولد مخلوق لا حيلة له فيه . خلاف من ,شترى الماوك فانه 
اختياره ملكه , و يمكنه إزالة ماله ؛ فتعلقه به من جنس تعلقه بالأجانب, 
و الولادة بغير اختتيار الوالد » و الزب بمتنع أن يحدث ثشىء بغير اختباره , 
و اتخاذ الولد هوعوض عن الولادة لمن لم يحصل له. فهو أنقص فى الولادة 
والهذا من قال بالايحاب الذانى بغير مشيئتة و قدرته فقوله من جدس قول 
القائلين «الولادة الحاصلة بغير الاختيار ؛ بل قولحم شر من قول النصارى 
و مشركى العرب من بعض الوجوه . كا قد بسط اكلام على هذا فى 
تفتتين ف قل هق ابن أحذ به و طارة ٠‏ 

؟: (1١١‏ الذين آتيناتم الكتاب تلونه حق تلاوته »4 . 

وكذلك لفظ التلاوة فانها إذا أطلقت فى مثل قوله ١‏ الذين آنيناتم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته 4 تناولت العمل بهء يا فسره بذلك الصحاءة 
و التابعون مثل ابن مسعود وابن عباس و مجاهد وغيرهم . قالوا : 
ثر يتلونه حق تلاوته »4 يتبعونه حق اتباعه » فحلون حلاله و يحرمون 
حرامه ؛ و يعملون بمحكنه و يؤمنون عتشايهه » و قبل : هو من التلاوة 
بمعى الاتباع كقوله (١‏ والقمر إذا تلاها ١‏ : « 4 وهذا يدخل فيه 
من لم يقرأه ؛.و قبل : بل من تمام قراءته أن يفهم معناه و يعمل به . ا 
قال أبو عبد الرحمن السلمى.: حدثنا الذين كانوا يقوؤننا القرآن : عمارف, 
00 














بن عفان » و عبد الله بن مسعود و غيرهما » أنهم كانوا إذا تعلموا من النى 
صل الله عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى تعلبوا ما فيها من العم 
و العمل , قالوا : فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميما . 

وقوله ل الذين آتينام الكتاب ,تلونه دق تلاوته 4 قد فسر 
بالقرآن و قد فسر بالتوراة ؛ و روى محمد بن نصر باسناده الثابت عرزن 
ابن عباس : , .يتلونه حق تلاوته 4 قال : ,تعونه دق اتياعه » وروى 
أيضأ عن ابن عباس : ١‏ يتلونه حق تلاوته 4 قال : يحاون حلاله ويحرمون 
حرامه » و لا حرفوته عن مواضعه ؛ و قال قتادة : ١‏ يتلونه حق تلاوته 
أولتك يؤمنون ده » قال : أولتك أصحاب عمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا 
نه و أحلوا حلاله و حرموا حرامه و حملوا ما فيه . ذكر لنا ابن مسعود , 
كان يقول : أن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه » و أن تقرأه 
يا أنزل الله و لا نحرفه عن مواضعه ؛ و عن الحسن : 7( ,تاونه حق 
تلاوته 4 قال : يعملون #حكمه و يؤمنون متشابهه ؛ و ,كلون ما أشكل 
عليهم إلى عالله ؛ و عن مجاهد : يتعويه حق اتباعه , يعملون به حق عمله ' 
وى رواية : يعملون يه حق عباه . ' 

١48:‏ ([/ وما جعلا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم هن تبع 
امول و قلي عر فته انان ى [لاسواك و لمق أن اكد 
هى القبلة التىكان فى علينا أن نجعلها قبلكم ذان الكعبة و مسجدها و حرمها 
أفضل بكثير من بيت المقدس ؛ و هى البيت العترق » و قبلة أبراهم وغيره 
ل ااام 1 0 





تفسيرات ابن تيميه 
من الأنبياء » ول يأمى الله قط أحداً أن يصل إلى بيت المقدس ؛ و 
ولا عيسى ولا غيرهما , فل نكن لتجعلها قبلة دائمة, و لكن جءلناها 
أولا قبلة لنمتحن بت<ويلك منها الناس ؛ فيتبين من يتبع الرسول عر 
ينقلب على عقيه , فكان فى شرعها هذه الحكة . ' 

؟: *1 2 وما كان الله ليضيع اعانكم »4 . 

قال البراء بن عازب و غيره من السلف : أى صلاسم إلى بيت 
اللفنين 7 

؟ : ١٠54‏ ل إن الذبن يكتمون ما أنزلنا من البينات و الحدى من 
بعد .ما .يناه للناس فى الكتاب » أولتك يلعنهم الله و يلءنهم اللاعنون 4 

فالبينات جمع ببنة . و هى الآدلة و البراهين التى هى يبنة فى نفسها 
و بها يتبين غيرها » يقال : بين الأ أى تبين فى نفسه , و يقال بين غيره 
فالبين اسم لا ظهر فى نفسه ولا أظهر غيره و كذلك البين كقوله 
ل فاحشة مبينة 4 أى متبينة » فهذا شأن الآدلة ؛ فان مقدماتها تكون 
معلومة بنفسها كالمقدمات الحسية و البديهية وبها تين غيرها » فيستدل 
على الخنى بالجلى . 

و الهدى مصدر هداه هدى ؛ و الحدى هو بان ما ينتفع به الناس 
ويحتاجون إليه ؛ وهو ضد الضلالة ٠‏ ذالضال يضل من مقصوده . 
وطريق مقصوده و هو سبحانه بين فى كتبه ما يهدى الناس فعرفهم 
ما يقصدون و ما يسلكون من الطرق عرفهم أن الله هو المقصود المعبود 
() الاعاد ص م . ع ا 








لفسيرات أبن تيمية 

وحده , و أنه لا يحوز عبادة غيره ' وعرفهم الطريق ؛ وهو ما 5 
بهء فق الحدى يبان المعيود وما يعبد به » و البينات فيها ياف الأادلة 
و البراهين على ذلك , فليس ما يخر به و يأمم به من الحدى قولا مجرداً 
عن دليله ليؤخذ تقليدا و اتباعا للظن ؛ بل هو مبين ,الآيات البينات » 
وهى الآدلة البقينية و البراهين القطعية ؛ وما كان عند أهل الكتاب 
من البينات الدالة عل ثيوة مد .و حمة ما جاء.به أمور متعددة لشارات 
كتبهم و غير ذلك , فكانوا , 00 

؟ : 154 ١‏ إن فى خلق السماوات و الآرض و اختلاف الليل 
و النهار؛ و الفلك الى ترى فى البحر ما ينفع الناس » و ما أنزل الله من 
السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ؛ و تصريف الرباح و ااسحاب 
شعن .وين النياءبو اللأرض "لكات لتو يقاون :نو نوال تعتال: : 
وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحنته ٠‏ حتى إذا أقات حابا 
ثقالا سقناه إلى بلد :ميت ؛ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات » 
كذلك رج المونى ؛ لعلكم تذ كرون 7 : باه وقال: (١‏ ونزلنا من 
السهاء ماءاً مباركا فأنبتنا به جنات و حب الحصيد .0 : و 4 . 

ومثل هذا كثير فى الكتاب و السئة » يذكر سبحانه أنه فعل. هذا 
بهذاء كا دكر أنه أنزل الماء. بالسحاب:. و أنه أحيا الأارض ,الماء , والعلياء 
متفقون على اثات حكمة الله فى خلقه و أمره : واثبات الاسباب 
والقوى ؛ - كأ قد ذكرنا أقوالحم فى موضعها - و ليس من السلف من 


الهم سب 


.تفسيرات أبن «نيميه 
أنكر كون حركات الكواكبٍ قد تكون من تمام أسباب الحوادث م أن 
الله جعل هوب الزياح و نور الشمس و القمر من أسباب الحوادث . ' 

؟ : 150 ١‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 
كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 4 . 

فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حا لله من المشركين ؛ و فى الآية 
قولان: . 

قبل : يحبونهم كب المؤمنين الله ؛ و الذين آمنوا أشد حبا منهم 
لآوثانهم . ' 

وقل : يحبونهم كا يحبون الله » و الذين آمنوا أشد حبا لله منهم 
لله ؛..و هذا هو الصؤاب : لأنه قد قال : (( و الذين آمنوا أشد حبا لله 4 
فم يمكن أن يقال أن المشركين يعبدون آلتهم كا يعبد الموحدون الله . 
بل كم يحبون امم اللهء فانهم يعدلون آلمتهم برب العالمين ؛ كم قال : 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون > : ١‏ » وقال : لا تالته إن كنا لى 
ضلال مبين » إذ نسويم برب العالمين 4 :8ه ٠‏ 

وقد قال بعض من نصر القول الآول فى الجواب عن حجة 
القول. الثانى:: قال المفسرون قوله : (١‏ الذين آمنوا أشد حبا لله 4 أى 
أشد حبا لله من المشركين لالمتهم . فيقال له : ما قاله هؤلاء المفسرون 
مناقض لقولك فانك تقول : إنهم يحبون الانداد عن سنن وهنا 
يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين لأربابهم : فتبين 


تفسيرات أبن تيميه 





خمنه هذا القزل وكت أن الؤفين عون اش أكثر من عنبة الشركن 
لله ولالهتهم ؛ لآن أولئك أشركوا فى الحمبة و المؤمنون أخاصوها 
كلها لله ٠‏ 

وأيضاً فقوله : ( كب الله ) أضيف فه المصدر إلى البوب 
550 فاعل الحب » فإما أن يراد م بحب الله * من غير 
تعيين: فاعل * فبيق عاما فى حق الطائفتين . و هذا يناقض قوله : (ر و الذين 
آمنوا أشد حبا لله 4 و إما أن يراد كبهم للهء ولا يحوز أن يراد كا 
بحب غيرهم لله , إذ ليس فى الكلام ما يدل على هذا بخلاف حبهم ؛ فانه قد 
دل عليه قوله : ل ومن الناس. من يتخذ من دون الله أنداداً بحبونهم 
كب الله 4 فأضاف الحب المشبه إليهم فقكذلك الحب المشبه لحم » إذ 
كان سياق الكلام يدل عليه 4 ذا قال من روي كنه عزن أو غيب 
عليا كب أنى بكر ء أو يحب الصالحين من غير أهله. كب الصالحين من 
أهله: و قل : بحب الباطل كب المق أو يحب سماع المكاء و التصدية 
كب سماع القرآن و أمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو الحب للشبه 
والمشبه بهء و أنه يحب هذا يا بحب هذا ء لا يفهم منه أنه يحب هذا كا 
فح نه عارذ كن اكلام دا ابول 1ه عا عرو أملات * 

21 إذ تبرأ الذين اتنعوا من الذين اتبعوا ؛ و .رأوا 
العذاب ؛ و تقطعت بهم الآسباب © . 

.قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد : هى المودات الى 
)١(‏ جموع فتاوى شيخ الاسلا ابن تيميه ج 4 ص وهم . 


ام 





تفسيرات ابن تيميه 








كانت لغير الله ؛ و الوصلات التى كانت ينهم فى الدنا ( و قال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كا تبرأوا مناء كذلك يريهم الله أعبلهم 
حسرات علهم ؛ و ماهم مخارجين من النار »> فالأعمال التى أراثم الله 
حسرات عليهم هى الأعمال الى يفعلها بعضهم مع بعض ف الدنيا كانت 
لغير الله ؛ و منها الموالاة و الصحبة واللحة لغير الله . ' ش 

؟ 107٠١ - ١١8:‏ لا يا أيها الناس كارا مما فى الأرض حلالا طيبا 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان , إن لك, عدو مبين ؛ إنما أ سك بالسوء 
و الفحشاء » و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون , و إذا قيل لحم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو لو كان آناءهم لا يعقلون 
شيئأ و لا يهتدون ) . 

فنما أذن للناس أن يأكاوا ما فى الأرض بشرطين : أن يكون طييا . 
و أن بكون حلالا ؛ ثم قال : 

١7-1:‏ ليا أيها الذين آدنرا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم و اشكروا لله إن كتتم إياه تعبدون ؛ إنما 514 عَم الميتة و الدم 
ولحم الختزير و ما أحل به لغير الله 4 فأذن للؤمنين فى الأكل من 
الطبات ؛ ولم يشترط الحل , و أخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره , فا 
سواه لم يكن رما على المؤمنين » و مع هذا فلم يكن أحله مخطابه ٠‏ بل 
كان عفوا » كا فى الحديث عن سلبان موقوفا و مرفوعا : الحلال ما أحله 
الله فى كتابه و الحرام ما حرمه الله فى كتاءه و ما سكت عنه فهو مما عنى 
(0 جموع الفتافى اج ١١‏ ص 4ه . ش ا 


حم راب 





تفسيرات أبن نميه 
عنه » و فى جدرث 4 أن انب بن الى حل ال علد 1 انا اله فرض 
ش ا فلا تضيعوها ؛ و حد حدودا فلا تعتدوها » و حرم حرمات فلا 
ظ 5220 أشياء رحمة لك غير نيان ؛ فلا تبحثوا عنها ٠١.‏ 
2 “برضا قا ماسب ودر ا ل لوا 
فلا اثم عله »4 . 
راقن تهت اانة. ب اتسين إل" أن الاق .هق الماع بعل 
الامام الذى يجوز قتاله ؛ و العادى هو العادى على المسليين ؛ و ثم انحاريون 
قطاع الطريق ؛ قالوا : فإذا ثبت أن اليتة لا تحل هم ؛ فسائر الرخص 
أول 4ق الو [ذ١‏ افطل الناصى قر أعزناء أن موي د ١‏ كل ولا 
ايل للف فسه ؛:ر هذا القول معروف عن أححاب الشافى “و أحمد , 
وأما أحمد و مالك. لخوزا له أكل المتة دون القصر و الفطر ٠‏ قالوا : 
ولآن السفر انحرم معصيته.و الرخص للسافر إعانة على ذلك » فلا تجوز 
الاعانة على المعصية ٠‏ و هذه حجج ضعيفة ؛ أما الآية فأكثر المفسرين قالوا : 
المراد بالباغى الذى يبغ انحرم من الطعام مع قدرته على الحلال, و العادى 
الذى يتعدى القدر الذى حتاج إليه ؛ و هذا التفسير هو الصواب دورف 
الأول * لآن الله أنزل هذا فى السور المكية : الآنعام » و التحل ؛ و فى 
المدبئة لييين .ما يحل و يحرم من الأكل ؛ و الضرورة لا تختص بسفر . 
ولو كانت فى سفر فليس السفر الحرم عتتضا بقطع الطريق ؛ و الخروج 
على الامام ولم يكن على عيد ١ل‏ ال صلى الله عليه د سل إمام يخرج عليه , 
ل اماق عزني 0 


4م عد 








لالس حرط الخارع كر مسافراً * و البغاة الذين أمى الله بقتالهم 
فى القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين . ولا كان الذين بزلت 
الآية فيهم أو لا مسافرين » بل كانوا من أهل العوالى » مقيمين ؛ و اقتتاوا 
التعال و الجريد ء فكيف يجوز أن يفسر الآية بما لا تختص بالسفر ؛ ولس 
فيها كل سفر حرم ' فالمذ كور فى الآية لو كان كا قبل لم يكن مطابقا 
للسفر الحرم فانه قد يكون بلا سفرء و قد يكون السفر الحرم بدويه . 
وأيضأ فةوله : إ غير باغ » حال من لا اضطر » فيجب أن يكون 
حال اضطراره و أكله الذى يأكل فيه غير باغ و لا عاد فانه قال : لإ فلا 
اثم عليه 4 و معلوم أن الاثم إنما بن عن الأكل الذى هو الفعل لا عن 
نفس الحاجة إليه » فعتى الآية فن اضطر فأكل غير داغ ولا عاد ؛ و هذا 
بين أن المقصود أنه لا ببغى فى أكله ولا ,تعدى . و الله تعالى يقرن 
ين البخى و العدوان » فاللغى ما جنسه ذالم ؛ والعدوان مجاوزة القدر الماح ؛ 
اقيق عام 

نملا لثر لسن الين أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 4 

وقد فسر البر بالايمان و فسر بالتقوى . و فسر بالعمل الذى يقرب 
إلى الله و اجميع حق ء و قد روى مرفوعا إلى النى صل الله عليه و سم أنه 
فسر البر بالايمان , قال مد بن نصر : حدثنا اماق بن ابراهيىم حدثنا 
عبد الله بن يزيد المقرى و الملاثى قالا : حدثنا المسعودى عن القاسم قال: 
جاء رجل إلى أبى ذر فسأله عن الايمان ففرأ : 0 ليس البر أن تولوا 
)١(‏ جموع قاد شيخ الاعلا اين تينيه ج :م ص 11١‏ : 0018 . 
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تفسيرات ان تيميه : 
وجوهك , إلى آخر الآية 4 فقال الرجل ليس عن البر سألتك فقال : 
جاء رجل إلى النى صل الله عليه و سل فسأله عن الذى سألتتى عنه ؛ قرأ 
عليه الذى قرأت عليك ؛ ققال له الذى قلت لى فلا أنى أن يرضى قال 
له : إن المؤمن الذى إذا عمل الحسنة سرته و رجا ثوابها و إذا عمل السيئة 
ساءته و خاف عقابها . 

وقال : حدثنا اماق ؛ حدثنا عد الرزاق. ؛ حدثنا معمر ععرنىى 
عبد الكريم الجزرى عن مجاهد أن أنا ذر سأل التى صلى الله عليه و سم 
عن الايمان ؛ ققرأ عليه ١‏ ليس البر أن تولوا وحوههم قبل المشرق 
و المغرب : إلى آخر الآية 4 و روى باسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن 


بن على بن أنى طالب فقبله من الشام عن الابمان فقرأ : (ر ليس البر أن . 


تولوا وجوهكم قبل المثمرق و المغرب 4 و روى أبن بطة باسناده عن مبارك 
بن حسان قال : قلت لسالم الأفطس : رحل أطاع الله فلم يعصه . و رجل 
٠‏ عدى الله فل يطعه , فصار المطيع إلى الله وأدخله الجنة , و صار العاصى إلى 
الله فأدخله النار : هل يتفاضلان فى الابمان ؟ قال : لاء قال فذكرت 
ذلك لعطاء ؛ فال سلهم الايمان طيب أو خبيث ؟ فان الله قال : 9( ليميز 
لله الخبيث من الطيب * و يحل الخبيث بعضه على بعض ؛ فير كله جميعا : 
فيجعله فى جهنم . أولتك م الخاسرون م: م 6 فسألتهم قم يحببوق » 
فقال بعضهم إن الايمان يبطن ليس معه عمل , فذكرت ذلك لعطاء , فال : 
سبحان الله ؛ أأما يقرون الآية التى فى البقرة  :‏ ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق و المغرب : و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر 
2-0 


3 








تفسيرات ان نيصه 
و الملاتكه و الكتاب و النبيين 4 قال : ثم وصف لله على هذا الاسم 
ازم من العمل , فقال : ١‏ و آنى الال على حبه ذوى القربى و اليتااى 
والمساكين و ابن السبيل و السائلين و فى الرقاب و أقام الصلاة و آنى 
الزكاة » و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا ؛ و الصابرين فى البأساء و الضراء 
و حين البأس , أولئك الذين صدقوا و أولتك ثم المتقون »4 فقال : سلهم 
هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم , و قال : جر ومم. أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن ١5 : ١07‏ 4 فألزم الاسم العمل و العمل 
الاسم . . . لا أولتك الذين صدقوا و أولتك ثم المتقون 4 ققوله : 
لإ صدقوا ) أى فى قوم : آمنواء كقوله : ( قالت الاعراب آمنا؛ 
قل لم تؤمنوا ؛ و للكن قولوا أسلنا. و لما يدخل الامان فى قلويم . و إن 
تطيعوا الله و رسوله لا يلكم من أعمالكم ث. ع ؛ إن الله غفور رحم * إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم ل يرتالوا » و جاه دوا اماك 
و أنفسهم فى سبيل الله : أولتك ثم الصادقون 4 (٠6-14:‏ » أى م 
الصادقون فى قرطم : أمنا الله ٠‏ مخلاف الكاذبين الذين قال الله فهم : 
ل( إذا جاءك المناقتون قالوا شهد إنك ارسول الله : و الله يعلم إنك 
1 سوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون +5 ١:‏ 4 . 1 

؟: همل (١‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القر آن : هدى للثاس 
وعنات ان ش 

فأ لك هارا لقان ادبو ينات مق امسق .و الترقان فين ايد 
() الاعان ص 18 . 











تفسيرات أبن تيميه 
لس [لاصراط سعط جود بيج إل عاط الدوروة اليد الذي" لدها فى 
السهاوات وما اللأرض عا فيه من الخير و الام . و هو بينات » دلالات. 
و براهين من الحدى من الأدلة الحادية المبينة للحق ' و من الفرقان المفرق 
بين الحق و الاطل و الخير و الشر و الضدق و التكذبء و الأمور 
واللحظور و الحلال و الحرام . و ذلك أن الدليل لا يتم إلا بالجواب عن 
المعارض ء فالآدلة تشتبه كثيراً بما يعارضها . فلا س من الفرق بين الدليل 
الدال عل الحق و بين ما عارضه . لِتبين أن الذى عارضه باطل ٠‏ فالدليل 
يحصل به الهدى و بان الحق لكن لا بد مع ذلك من الفرقان الفرق بين 
ذلك الدليل و بين ما عارضه . و الفرق بين خبر الرب و الخبر الذى يخالفه 
فالفرقان يحصل «ه التمبيز بين المشتهات » ومن لم يحصل له الفرقان كان 
فى اشتباه وحيرة و الهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان . فلهذا قال أولا : 
( هدى للناس 4 ثم قال : لا و بئات من الهدى و الفرقان © و البينات 
الادلة - على ما تقدم - وهى ينات هن الهدى الذئ هو دليل أن الآول 
هدى . و من الفرقان الذى 45 الاكدو الكبياف و الحجج الصحيحة 
و الفاسدة ؛ فالهدى مثل أن يوم بسلوك الطريق إلى الله 5 بوص قاصد 
الحج بسلوك طريق هكة مع دليل يوصهله والبينات ما يدل » .و ببين أن 
ذلك هو الطريق : و أن همالكه سالك للطريق لا ضالء و الفرقان أن 
يفرق بين ذاك الطريق وغيره ٠‏ و بين الدليل الذى يسلكه و يدل الناس 
عليه ؛ و بين غير من يدعى الدلالة * و هو جاهل مضل ٠‏ و هذا و أمثاله 
ما بين أن فى القرآن الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما فيه من الاخبار 


نه 





تفسيرات ابن تيميه 

والأواص كثير ؛ وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع 

90:5 (ر فن فرض فهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا 
جدال فى الحج © 

فقالت العلماء فى تفسير الفسوق ههنا هى المعاصى . ' 

* : .”ل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله »4 . 

و القضاء فى لغة العرب الاركال ؛ كا قال تعالى : ( فقضاهن سبع 
سماوات ١١ : 4١‏ 4 أى أكلهن و أنهن . م 

؟ :عم" 3 ياأيها الذين آمنوا ادخلوا فى اللم كات »4 . 

قال مجاهد وقتادة : نزلت فى المسلمين ,أمرثم بالدخول فى شرائع الاسلام 

كلها وهذا لا يناف قول من قال : نزلت فى من أسم من أهل الكتاب 
أو فيمن لم يسل ؛ لآن هؤلاء كلهم مأمورون أيضاً بذلك . و اجمهور 
يقولون : ١‏ فى السم 4 أى فى الاسلام . و قالت طائفة : هو الطاعة ؛ 
و كلاهما ماثور عن ابن عباس ؛ و كلاهما حق . فان الاسلام هو الطاعة . 

وأما قوله : ل( كافة » ققد قيل : المراد ادخلوا كلك . و قيل : 
المراد به أدخلوا فى الاسلام جميعه ؛ و هذا هو الصحيم ٠‏ فان الانسان 
لا يوم بعمل غيره ؛ و إما يوْص با يقدر عليه . 

وقوله: ( ادخلوا » خطاب لهم كلهم , فقوله : + كافة / 
إن أديد به مجتمدين ارم أن سرك دقان لسارم حى يسم ا ره 


. النبوات ص مم٠١ . م( الاعات ص لام‎ )١( 


0) قتارى ج داص م . 











0 الاسلام وأمور ا ها إلا درطل الخير له ا 500 3 را 
مس 4ع أن أريف كا أى أدخلوا جميعم فكل أوامص القرآن ٠‏ 
كقوله : ١‏ آمنوا دالله و رسوله 4 و١‏ أقيموا الصلاة وآتوا الركاة »4 
كلها من هذا الباب ؛ و ما قبل فيها كافة. و قوله تعالى : ( قاتلوا المشركين 
كافة و : جم 4 أى قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه ؛ فانها 
نزلث بعد نبذ العهود ؛ ليس المراد : قاتلوهم مجتمعين أو جميمكم . فان هذا 
لا يحب ؛ بل يقاتلون حسب المصاحة , و الجهاد فرض على الكفاية * فاذا 
كانت فرائض الآاعيان لم يو كد اللمأمورين فيها بكافة . ككف يوكد بذلك 
فى فروض الكفاية ؟ و إثما المقصود تعميم المقاتاين ٠و‏ قوله: 2( ا 
يقاتلوكم كافة و :1م 4 فيه احتالان ؛ ع أن الله أمى بالدخول 
فى جميع الاسلام كا دل عليه هذا الحديث . فكل ما كان من الاسلام. 
وجب الدخول فه ؛ فان كان واجبا على الآعيان ازمه فعله * و إن كان 
واجبا على الكفاية اعتقد وجويه . و عزم عليه إذا تعين : أو أخذ بالفضل 
للا وان كان ما اعفد ويه او اسن هاا 

:م ور كان الناس أمة واحدة فبعث الله التبيين مبشرين 
و درن ين اول مدهم الكتاب بالحق ليح بين الناس فيا اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء تهم البينات بغيا يينهم ' 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه . و الله يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقم © ٠0‏ 
7 الامان ص 788 . 


لسدهة ل 








تفسيرات أبن تميه 


كان النى صل الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل ما رواه 
سل بق ريه :الهم رب سدزاتل و مكتيل و الزافيل بو قاطن لازا 
و الأرض »* عام الغيب و الشهادة ' أنت تحم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون . اهدى لا اختلفت فه من الحق إذنك إنك تهدى من تشاء إلى 
صراط مستقم . ١‏ 

"١07 : 5‏ 2 ,سالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؛ قل قتال فيه 
كبير ؛ ثم قال: و صد عن سبيل الله ؛ وكفر به و المسججد الحرام ؛ 
و إخراج أهله منه أكير عند الله 4 . 

و هذه الآية نزلت لما عير المشركون سرية المسلمين أنهم قتلوا رجلا 
فى الشهر الحرام ؛ و هو ابن الحضرى . ققال تعالى : ( يسألونك عن 
الشهور الحرام قتال فيه قل قنال فيه كبير 4 ثم بين أن ذنوب المشركين 
أكر عند الله . ' 

؟: 9" (/ يألونك عن الخر و الميسر ؛ قل فههما اثم كبير 
و منافع للناس . و المهما أكبر من نما 4 . 

و المنافع التى كانت : قيل هى امال ؛ و قيل هى اللذة ؛ و معلوم 
أن لخر كان فيها كلا هذين فانهم كانوا يتتفعون ثمنها و التجارة فيها . 
كا كانوا يتتفعون «اللذة التى فى شربها شما ع بو كدلك: امون الك 
النفوس تنتفع بما تحصله به من المال و ما يحصل به من إذة اللعب ٠‏ ثم قال 
)0( شرح حديث اليزول ص ٠١‏ و كذا فى البوات ص 14 0 
(؟) منهاج السنة اللبوية ج ١‏ ص جم . 








تفسيرات أبن ثيميه 

(١‏ وائمها أكير من نفعها 6.لآن الخسارة فى المقامة أكثر . والألم 
و المضرة ف الملاعبة أكثر ؛ و لعل المقصود الأآول لأ كثر الناس باخر إثما 
هو ما فيها من إذة الشرب ؛ و إنما حرم العوض فبها لأنه أخذ مال بلا 
منفعة فه ؛ فهو آكل مال بالباطل م حرم من الخر و الميتة و الخزير 
و الأصنام . . . فأعظم الفساد فى الخر و الميسر إفساد القلب الذى هو 
ملك الدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله و الصلاة , و يدخل فيا 
يفسد من التعادى و التباغض , و الصلاة حق الحق ء و التحاب و الموالاة 
حق الخلق . 

ور ادك عن ال#ض »ء قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
فى الحمض ٠‏ و لا تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أم 5 الله ء إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين » : 

غن ناد . عن: ثابت عن أنس رضى الله عنه أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة فهم لم يوا كلوها ولم يجامعوها فى اليوت ٠‏ فسأل أصحاب 
النى صل الله عليه و سل النى صل الله عليه و سل . فأنزل الله عز و جل 
١‏ و سألونك عن امحيض قل هو أذى إلى آخر الآية © فقال رسول الله 
صل الله عليه و سل : اصنعوا كل شىء إلا النكاح ؛ فبلغ ذلك اليهود 
ا ا ل 





ركذا أغلا نا ل اج رد دمراد ف مهاد 
)0 2 الفتادى جا ص ؤد. 





تفسيرات أبن يميه 


أن قد وجد عليهما عفرجا فاستقبلهم) هدية من لبن إلى الى صل الله عليه 
وسل فأرسل فى أثرهما فسقاهما . فعرفنا أنه لم يحد عليهما , روا مسلم . ' 
قال مجاهد ل( حتى يطهرن © حتى ينقطع الدم ؛ فاذا تطورت. ؛ 
اغتسان االماء - وهو م قال مجاهد ‏ و إنما ذكر الله غابتين على قراءة 
اجمهور , لآن قوله : < حتى يطورن 4 غاية التحريم الحاصل بالحيض ؛ 
وهو ريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره ؛ فهذا التحريم يزول بانقطاع , 
م ببق الوطىء بعد ذلك جائز الشرط الاغتسال .لا ببق حزما على الاطلاق 
وطذا قال: ١‏ فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أممك الله > و هذا كقوله 
( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره + : .ع7 4 
فنكاح الزوج الثانى غاية التحريم الحاصل بالثلاث . فاذا تكحت زوجا غيره 
نلق نايا اواك ذلك تجزم :كن ضنارت: لوطم لقان ,»ا لطرم الاخل 
حقه لا لآجل الطلاق الثلاث ؛ فاذا طلقها جاز للزيج الأول أن اويا 
وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله : (١‏ فاذا تطورن 4 أى غسلن 
فروجهن ؛ ولس بثىء لآنه قد قال : 2< و إن كلتم جنبا فاطهروا 4 
فالتطهر فى كتاب الله هو الاغتسال ؛ و أما قوله ١‏ إن الله يحب التوابين 
و حب المتطهرين » فهذا يدخل فيه المفتسل و المتوضى و المستتبى ؛ لكن 
التطهر المحروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة والمراد به الاغتسال . ' 
؟ : +70 لإنساؤم حرث لم فأتوا حرسم أنى شتتم 4 . 
)١(‏ بافتقاء: الصراط التق صن .م وو # #د' . 
(0) فادى ج ١‏ ص كد . 








تفسيرات أبن شمه 

نافع عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه : ل( عار جرت 5 وأتوا 
حر أنى شتتم »© قال ابن عمر : أنها نزلت فى اتيان النساء فى أدارهن . 
فن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر » ول يفهم مراده : و كان 
ماده أنها نزلت فى انان النساء من جهة الدير فى القبل ؛ فار الآية 
نزلت فى ذلك باتفاق العلماء » و كانت اليهود تنهى عن ذلك و تقول : 
ا" اق ابعر زافق قتا عق جه عام اونا أخول “انول الله 
هذه الآية ٠ ٠‏ 

و الحرث موضع الولد * وهو القبل . فرخص الله لارجل.أن 
بظا للرأة 5 الجهات شاء ٠‏ و كان سام بن عبد الله بن عمر 
.قول.: كذب العبد عل ان يناما كو عيذ اقم عل ان عر 
'فان الكذب كانوا يطلةونه بإزاء الخملاً اكتول عادة ٠‏ كذتن أو مده 
لا قال الوتر واجب , و كةول ابن عباس : كذب نوف ؛ لا قال : إن 
موببى صاحب الخضر ليس هو مومى بى اسرائيل . و من الناس ممن ‏ 
يقول : إن ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الآية . و الله يعم أى ذلك 
كان ؛ لكن نقل عن ابن عمر أنه قال: أو يفعل هذا مسم . لكن بكل 
حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة و التابعون ؛ و سبب الأزول يدل 
على ذلك و الله أعم 1 

؟ : م8" 4" ( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ؛ 
ولاابحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله 
() قانى ج؟ س م . 000 








تمسيرات ابن نيميه 
واليوم الآخر , و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا اصلاحا . 
وحن مثل الذى عليهن بالمعروف * و للرجال عليهن درجة : والله عريز 
حكم ؛ الطلاق مرنان فإمساك >عروف أو تسر بإحسان 4 . 
لعل المباح أحد أص بن » إمساك مروف أو تسريم بإحسان , 
و أخز أن الرجال لوا أحق الرة إلا إذ1 أرادوا إصلقها ٠‏ و دل 
لمن مثل الذى عليهن بالمعروف , و قال “الى : (١‏ وإذا طلقتم النساء 
فإغن أجاهن فأمسكودن :عروف أو سرحوهن بإحسان + : 7١‏ 4 وقال 
تعالى : (١‏ فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا ينهم بالمعررف 
؟: م > ... وقال تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم 
أن ترثوا النساء كزها » ولا تعضاودن لنذهوا يعض ما 1تيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مببنة » و عاشروهن بالمعروف ؛ : ١١‏ 4 فقد ذكر 
أن التراضى با معروف و التسريم بالمدروف والمماشرة بالممروف , و أن 
لمن وعليهن اروف كأ قال 00 وحن رزتهن و صحكسونهن 
بالمعروف . 
فهذا المذ كور فى القر آن هو الواجب اء.دل فى جميع ما ,تعلق 
التكاح من أمور النكاح وهو حةوق الزوجين. فك أن ما يحب للرأة عليه 
من الرزق و الكسوة هو بالمدروف . وهو العرف الذى يترفه الئاس فى 
عاضا توعغا و كدو وصفة :ونان كان زللف نوع بتنوع حالما من اليسار 
و الاعسار ء و الزمان كالشتاء و الصيف . و الليل و التهار . والمكان 
فيطمها فى كل بلد ما هو عادة أهل البلد » و هو العرف ينهم » وكذلك 


صن وه كت 








تفسيرات أبن تيميه 

ما يحب لما عليه من المتعة و العشرة فعليه أن يبيت عندها و يطأها بالمعروف 
و يختلف ذلك باختلاف حالما و حاله . و هذا أصم القولين فى الوطأ 
الواجب أنه مقدر بالمعرف لا بتقدير من الشرع - ا قررته فى غير هذا 
الملوضع والثال المشهور هو النفقة ذانها مقدرة بالعرف تتاوع بتنوع 
حال الزوجين عند جمهور المسلدين ٠‏ ومنهم من قال : هى مقدرة بالشرع 
نوعا و قدراً , مدا من حنطة أو مداً و نصفا . أو مدين قباساً على 
الاطعام الواجب فى الكفارة على أصل القياس . و الصواب المقطوع به 
ما عليه الآمة علا و عملا قدبما وحدياً . فان القرآرت قد دل على 
ذلك . ٠‏ 

؟ : سم” لإ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ؛ لمن 
أراد أن يتم الرضاعة ؛ و عل المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف . 
لا تكلف نفس إلا وسنها , لا تضار والدة .بولدها ولا مولود له بولدة 
وعلى الوارث مثل ذلك . فإن أرادا فصالا عن تراض منهها و تشاور 
فلا جناح عليها » و إن أردتم أن تسترضعوا أولادم فلا جناح عليكم 
إذا سليتم ما تم المعروف . و اتقوا الله واعلبوا أن الله مما تعملون 
بصير > مع قوله : لإ وإن كن أولات حل فأتفةوا عليهن حتى يضعن 
حلين + فإن أرطعق 3 فاتوهن أجورهن و أتروا يندم دروف » 
و إن تعاسركم فسترضع لل شر لسفق :وعة فق سان تمق قدو 
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله , لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها . 
سيجمل الله يعد عسر يسراً 50 :5 - 7 4 . 
لمت جر سامم ا 00000 


سد أ.ه[ سد 








تفسيرات أبن تيميه 


قوله تعالى : (( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة »4 يدل. 


على أن هذا تمام الرضاعة وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية » و بهذا 
ستدل من يقول الرضاع بمد الحولين ممنزلة رضاع الكيير » و قوله : 
حولين كاملين © يدل على أن لفظ الحولين يقع على حول و بعض 
آخر . و هذا معروف فى كلامهم * يقال : لذلان عشرون عاما إذا كل 
ذلك : قال الفراء و الزجاج و غيرهما : لا جاز أن يقول : « حولين » 
و يريد أقل منهما » يا قال تعالى : ١‏ فن تعجل فى يومين © : م.* 4 
و معلوم أنه يتعجل فى يوم و بعض آخر ء و تقول : ل أر فلانا يومين» 
و إما تريد يوما و بعض آخر ء قال : 7 كاملين 4 ليبين أنه لا >وز 
أن ينقص منهما ء و هذا بنزلة قوله تصالى : + تلك عشرة كاملة 
؟: 9 © فان لفظ العشرة يقع على تسعة و بعض العاشر ٠‏ فيقال : 
أقت عشرة أيام و إن لم يكلها » فقوله هناك كاملة »4 بنزلة قوله 
هنا بز كاملين © . . . و ذكر أبو الذرج هل هو عام فى جميع الوالدات 
أو يختص فى مطلقات ؟ على القولين ؟ و الخصوص قول سعيد بن جبير 
و مجاهد و الضحاك والسدى ومقاتل فى آخرين » و العموم قول أ 
سلمان الدمشق و القاضى أنى يعلى فى آخرين ؛ قال القاض : وله ذا 
يقول لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة 
قلت .: الآية حجة عليهم » فذانها أوجبت لازضعات رزقهن و كسوتهر.. 
التروقاء لا زيادة عل “ذلك دو «هو كول" ترد تقينها بأجرة عبن 
التفقة » و الآية لاتدل على هذا بل إذا كانت الآنة عامة دلت على أنها 
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لفسيرات ابن نميه 
ترضع ولدها مع انفاق الزوج عليها كم لو كانت حاملا ذانها ينفق عليها ؛ 
و تدخل نفقة الولد فى نفقة الزوجية لآن الولد يتغذى بغذاء أمه»ء وكذلك 
فى حال الرضاع ' فان نفقة الحل هى تفقة المرتضع ؛ وعلى هذا فلا 
منافاة بين القولين فان خصوه بالمطلقات أوجوا نفقة جديدة بسبب الرضاع 
كا ذكر فى سورة الطلاق ؛ و هذا مختص المطلقة . ا 

و قوله تعالى : ل حولين كاملين 4 قد عم أن هبدأ الحول من 
حين الولادة ؛ و الكوال إلى نظر ذ ك ؛ فاذا كان من عاشر الحرم كاف 
الكال فى عاشر انحرم فى مثل تلك الساعة . فان الحول المطلق هو اثنا عشر 
شهراً من الشهر الملالى ' 5 قال تعالى : ل( إن عدة الشهور عند الله 
التاعفر شهرا ى. كان اله و : >م 4 و هكذا ذكر من العدة أربمة 
أشهر و غشر ؛ أولها من حين الموت و آخرها إذا مضت عشر بعد نظيره 
قأذا :وان "فى متتمفية ارم :اناخرها بعامين عدر لمرو كلك لاد 
المسعى فى اليوع و سائر ما يؤجل بالشرع و بالشرط . . . 

و ظاهر القرآن يدل على أن على الآم ارضاعه لان قوله : 
( يرضعن )4 خير فى معى الم ء و هى مسألة نزام ء و لهذا تأوها من 
ذهب إلى القول الآخر . قال القاضى أبو يل : و هذا الام انصرف إلى 
الأناء : لآن علهم الاسترضاع لا على الوالدات بدليل قوله : ب و على 
المولود له رذتهن و كسوتهن © و قوله ( فآتوهن أجورهن 4 فلوكان 
متحتّا على الوالدة ل يكن عليه الآجرة . فبقال : بل القرآن دل على أن 
الابن على الآم الفعل و على الاب النفقة ولو لم يوجد غيرها مين عليهاء 
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وهى تستحق اللاجرة ولول يوجد غيرها » و قوله تعالى . 3 اه 

تم الرضاعة 4 دليل على أنه يحوز أن يريد إتمام الرضاع . و يموز 0 
قبل ذلك إذا كان مصلحة , و قد بين ذلك بقوله تعالى : ١‏ فان أرادا 
فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليها 4 و ذلك يدل على أنه 
00 إلا رضى الأبوين » فلو أراد أحدهما 0 والآخر الفصال قبل 

كان الام لمن أراد الاتمام لأنه قال تعالى : ب و الوالدات برضعن 

أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة » و 38 المولود له رزقهن 
'تمونيق 2 وقوله تعالى , ترضعن 4 ضيعة خير ء ومعناه الأاص والتقدير 
الوالدة مأمورة بارضاعه حولين كاملين إذا أرمد إِتَام الرضاعة » فان أرادت 
الاتمام كانت مأمورة بذلك . وكان على الاب رزقها وكسوتها ؛ و إن أراد 
الاب الاتمام كان له ذلك : فاته لم ييح الفصال إلا ببراضيه) جميعا . يدل 
ذلك قوله تعالى: (! لمن أراد أن م الرضاعة » والفكلة ووو انا أن 
يقال هو عام يتنارل هذا وهذا؛ و بدخل فيه الذكر و الآاثىء فن أراذ 
الاتمام أرضعن له . و إما أن يقال قوله تعالى : ١‏ لمن أراد أن يم 
الرضاعة » إنما هو المولود له وهو المرضع له . فالام تلد له و ترضع 
له . ما قال تعالى ١‏ فاك أرضعة كم > و الام كالاجير مع المستاجر ؛ 
فان أراد الآب الاتمام أرضعن له و إن أراد أن لا يم فلا . وعلى هذا 
اللتقدير فنطوق الآءة أمرهن بارضاعه عند إرادة 0 وشيوعها كا 
راد الفعبل سينا بو :إذا أرادت الام من لابه ستكويا عند 
لكن مفهوم قوله تعالى +( عن تراض >4 أنه لا يحوز م ذكر ذلك 
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تفسيرات ابن تيميه 
يجاهد وغيره , و لكن تناوله قوله تعالى : ل فان أرضعن لم فآ توهن 
أجورهن ) فانها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت و كفته بذلك 
مؤنة الطفل ؛ فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن تطعمه شيا آخرء فى هذه 
الآية بين أن على الام الامام إدا أراد الاب » و فى تلك بين أن على 
الاب الاجر إذا أبت اللمرأة : قال مجاهد : التثضاور فيها دون الحولين إن 
أرادت أن تفطم و أنى ؛ فليس لها ٠‏ وإن أراد هو ولم ترد فليس له 
ذلك حى يقع ذلك على تراض منها و شاور غير . .. . )١(‏ إك 
أنفسهما و لا رضاهما ٠‏ 

وقوله تعالى : (١‏ إذا سلتم ما متم بالمووف 6 قال : إذا سللتم 
أيها الآياء إلى أمهات الاولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن ؛ روى مجاهد 
و السدى ؛ و قيل : إذا سلتم إلى الفرد أجرها اروف » روى عن سعيد 
ناشين مال واوا ان كقن از أنه ) التصرء وقوه ال” 
( وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن 67 ولم يقل : و على 
الوادت » اناق و ارالذاف .9ق الرأة عن اق عليه بو أما الايد 
ظ بلده بل هو مولود له : و لكن إذا قرن بننهما قبل 7 و بالوالدين 
إحسانا 4 فأما مع الافراد فلس فى القر أن تسميته والدا بل أنا » وفيه 
سان أن الولد ولد للا'ب لا للا”م ؛ ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة 
رضاعه » و هذا يوافق قوله تعالى : ل يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء 
الذكور 49 :44 4 جعله موهوبا للاأب وجعل ببته ببته فى قوله تعالى: 
١‏ ولا على أتفسكم أن تأكاوا من وتم ؛* : 1+ 4 و إذا كان الاب هو 
() بياض فى الآصل . 





| محواك ا مه 
المنقق عليه جنينا و رضعا » و المرأة وعاد ؛ فالؤلد زرع للائب . قال 
تعالى : (( نساؤكم حرث لك فأتوا حرثم أنى شتتم ) فالمرأة هى الأارض 
المزروعة .و الزرع فيها للائب وقد نهى النى صل الله عليه و سم أن ' 
سق الرجل ماءد زرع غيره » يريد به النهبى عن وطن الحبالى ؛ فان. ماء 
الواى .يزيد فى الل م يزيد الماء فى الزرع . و فى الحديث الآخر 
الصحيح : لقد هممت أن ألعن لعنئة تدخل معه فى تبره كيف يورثه وهو ' 
لايحل له ؛ و كيف يشتعبده ٠‏ هو لا يحل له.. و إذا كان الولد للائب 
وهو زرعه كان هذا مطابقا لقوله صلل الله عليه وس : أنت ومالك 
لابيك , و قوله صل الله عليه و سم : إن أطيب ما أكل الرجل من 
كسبه و أن ولده من كسبه: فقد حصل الولد من كسبه كا دلت عليه 
هذه الآية » فان الزرع الذى فى الآرض كسب المزروع له الذى بذره 
وسقاء و أععل: آجرة الارضى :قات الجن أعلن: المرا'مورها د عو أجد 
الوط 5 قال تعالى : ( و لا جناح علي أن تنكحوهن إذا آثيتموهن 
أجوزهن 4 .و هؤ مطابق لقوله تعالى : < ما أَغنى عنه ماله وما كسب 
١‏ © وقد فر ل ما كسب 4 بالولد , فالام هى الحرث و هى 
الأرض التى فيهسا زرع الاك استاجرها بللين 6 يننا جو الآرض » 
و أثفق على الزرع باتقاقه لما كانت حاملا ' ثم أنفق على الرضيع كا ينفق 
امستأجر على الزرع و الثمر إذا كان مستوراً و إذا برز فالزرع هو الولد 
ونقى لغ كلبيد ودرواهذا بال 2 أن لوت أن راخست حمل ماله ما لا 
ريه > جات يه هلنة و أن ماله جه و إن كان .ملكا للآن هو 
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ا تفسيرات ابن تيميه . 
هيام للاءب أن يلك ٠‏ و إلاايق للا“ب ؛ فاذا مأت ولم يتملكه. وورث 
عن. الابن و للائب أيضاً أن يستخدم الولد فلا يضر به ء و فى هذا. 
وجوب طاعة الاب على الابن إذا كان العمل مباحا لا يضر بالابن ». 
فانه لو استخدم عبده فى . . . )١(‏ أو اعتدى عليه ل يجح ء فالابن أولى . 
و تفع الابن له إذا لم يأخذه الأب مخلاب نفع المملوك . فانه مالك م 
أن ماله:لو هات “اله “لا لؤاريه .و دل. ما ذكره عل أنه لا يحوز للرجل 
أن يطأ حاملا من غيره أنه إذا وظثها كان كدق الزرع يزيد فبه و ينميه 
وبيق. له أشركة: فى الولد فبحرم عليه استعباد هذا الواد .:فلى ملك: أمنة: 
حاملا من غيرة وطثها حرم استعباد هذا الولد لآنه سقاه. و لقوله صلى 
الله عليه وس : كيف يستعسده وهو لا يحل له , و كيف يورثه أى 
يجعله مؤروثا منه و هو لا يحل لهء ومن ظن المراد كيف جعله وارثا؛ 
فقد غلط , لآن تلك المرأة كانت أمة للواطىء؛ و العبد لا يحعل وارثا ؛. . 
0 بحعل موروثا , فأما إذا استبرأت المرأة عم أله لا زرع هناك 
.ولو كانت بكرا أوعند من لا يطأها ففيه نزاع ؛ و الأظهر جواز الوطئ 
لأنه لا زرع هناك » و ظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها مون 
الاستبراء حيضة , فان الحامل قد يخرج منها الدم مثل دم الحيض » و إن 
كان نادراً . 
وقد تنازع العلياء هل هو حيض أولا ؟ فالاستبراء ليس دليلا 
قاطعاً على براءة الرحم . بل دليل ظاهر » و البكارة وكونها. كانت ماوكة 
(0: بياض فى الاصل . 
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تفسيرات ابن تيميه. 
أقراة عه البراءة » و إن كان البالغ مان لعأ 
استدرأها حصل المقصود , و استيراء الصغيرة التى لم تحض و العجوز والايسة 
فى غاية البعدء و لهذا اضطرب القائلون هل يستيرأ بشهر أو شهر و نصف» 
أوأحيرق أر ثلائة أشهر . و كلها أقوال ضعيفة ٠‏ و ابن عمر رضى الله 
عنهها ل يكن يستبرئى البكر ولا يعرف له مخالف من الصحابة » و النى 
صل الله عليه و سل لم يأم بالاستنراء إلا فى المسيات ؛ كا قال فى سبايا 
أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ء ولا غير ذات حمل حتى تستيرأ مم 
يم ف ورك أمة أو اشتزاها أن شرأها مع وجود ذلك ف زمنه» 
فل أنه أمى بالاستبراء عند الجهل بالحال لا مكان أرىن تكون حاملا 
و كذلك إن ملكت و كان سيدها يطأها ولم يستبرأها ؛ لكن الننى صلى 
الله عليه و سل لم يذكر مثل هذا إذا لم يكن المليون ينعلون مثل هذا 
لا يرضى لنفسه أن بيع أمنه الحامل منه بل لا يسيعها إذا وطئها حتى 
يستبرأها فلا يحتاج المشترى إلى استبراء ثان » و لمذا لم بنه عن وطى” 
الخال من ذات إذا ملكت بيع أو هبة لآن هذا ل يكن يقع. 
بل هذه دخل فى هيه صل الله عليه و سل أن يسق الرجل ماءه ذدع 
0 
وقوله تعالى : (ر وعلى المواود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف 
ب : سم »4 و قال تعالى فى تلك الاية : ل فان أرضعن لكم فآ توهن | 
أجورهن 5+ :+ يذل على أن هذا الاجر هو رزقهن و كسوتهن 
بالمعروف إذا لم يكن ينها مسمى يرجعان إليه » و أجرة الل إنما .تقدر 





تفسيرات أبن تيميه 

بالمسمى . إذا كان هناك مسمى يرجعان كا فى البيع و الاجارة لما كان 
التي أوادنها يكين شد برها أن اك إذا أخذت بغير اختياره 
و كا قال النى صلى الله عليه و سل : من أعتق شركا له فى عبد وكان له 
من المال ما يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة عبد عدل تأعط شركاؤه 
حصصهم ' و عتق العبد ؛ فهناك أقيم العبد لآنه ومثله باع فى السوق 
فتعرف القيمة التى هى السعر فى ذلك الوقت وكذلك الأجير و الصانع 
ا نهى النى صل الله عليه و سل فى الحديث الصحيح لعلى أن يعطى 
الجازر من البدن شا وقال : نحن نعطيه من عندنا فان الذي و قسمة 
اللحم على المهدى فعليه أجرة الجازر الذى فمل ذلك . و هو يستحق نظير 
ما يستحقه مثل إذا عمل ذلك لآن الجزارة معروفة ولا عادة معزوفة . 
واكذلك سائر الصناعات © كالجاكة و الخياطة و البناء ؛ وقد كان من 
الناس. من يخبط بالأجرة عل عهده فيسبتحق هذا الخاط ما يستحقه نظراءة 
وككذلك: جين 'الحدمة وق ما شعه ره لكان لذللت غادة' مدروقة 
عند الناس » و أما الام المرضعة فهى نظير سائر الامهات المرضعات بعد 
الطلاق ؛ و ليس لمن عادة مقررة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر ؛ وهى 
إذا كانت حاملا منه و هى مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف .2 
وهى فى الحقيقة نفقة على الجل . و هذا أظهر قولى العلياء . 

كا قال تعالى : ( و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن 5:58 »4. 

وللعلماء هنا ثلانة أقوال : أحدها : أن هذه النفقة نفقة زوجة 
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تفسيرات أبن يميه 
ممتدة ؛ ولا فرق بين أن تنكون حاملا أو حائلا:؛ و هذا قول مرن ‏ 
بوجبة النفقة ليان كا يوجبها للرجعية كقول طائقة. من. الساف و الخاف 
و هو مذهب أنى حنيفة و غيره » ويروى عن عمر وابن مسعود » و لكن 
على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير , فانهم ينفقون عليها حتى تنقضى 
المدة ترا كانت حاملا أو حائلا . 
القول الثانى : أنه ,نفق عليها تفقة زوجة لاجل المل كأحد قولى 
الشافمى و إحدى الروايتين عن أحمد , و هذا قول متناقض .ء فانه إن كان 
نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة لا لاجل الولد » و إن كان للاجل 
الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة كا يحب عليه أن ينفق على سريته 
الحامل : إذا أعتقها . و هؤلاء يقولون هل وجبت النفقة للحمل أو لا 
من أجل الخل عل. قولين » فارزف أراذوا لها من أجل المل أى هذه 
الحامل من أجل لها فلا فرق , و إن أرادوا وهو مرادثم أنه يجب لها 
نفقة زوجة من أجل الخل فهنا تناقض ؛ فان نفقة الزوجة تحب و إن لم 
يكن حل , و نفقة الحل تحب و إن لم تكن زوجة ٠‏ 
( و القول الثالك ) وهو الصحيح أن النفقة تجب للحمل . وا 
من أجل. المل لكونها حاملا بواده فهى نفقة عليه ؛ لكونه. أباه لا عليها 
لكونها زوجة , و هذا قول مالك و أحد القولين فى م ذهب الشافعى 
و أحمد : و القوآن يدل على هذا فانه تعالى قال : 2( و إن كن أولات 
حمل فأتفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 ثم قال تعالى : ١‏ فإن أرضعن 
لك فآتوهن أجورهن >* و قال هنا ١‏ وعلى المولود له رذهمنف 
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تفسيرات. اين تسمه ءْ 

و كسوتهن بالمعروف »4 لعل أجر الارضاع على من وجبت عليه نفقة 
الحامل ؛ و معلوم أن أجر الارضاع يحب على الاب لكونه أبا ؛ فكذلك 
نفقة الحامل . و لأن تفقة الحامل و رزقها و كسوتها بالمعروف .و قد 
جعل أجر المرضعة كذلك ؛ ولآنه قال: ل( و على الوارث مثل ذلك ») 
أى وارث الطفل , فأوجب عليه ما يحب عل الاب . 

و هذا كله بين أن نفقة المل و الرضاع من باب نفقة الاب 
على ابنه لا من باب نفقة الزوج على زوجته , وعلى هذا فلو لى تكن 
زوج بل كائض ياملا توظه قنية: لله تينة أر كنف جاملة عله 
وقد أعتقها وجب عليه ثفقة الل . كا يحب عليه نفقة الارضاع » ولو 
:كان الحدل اليه كن وطن أمنة غيزدة بنكاح أو كيه أ إركدفالوك. * 
هنا لسيد الآمة » فليس عل الواطىء شى' » و إن كان زوجا » ولو :زوج 
عتد*طترة افولا عه اين ههنا الاق لك لزان مغرو ار لذ ان 
لا تجب تفقته عل أبيه العبد و لا أجرة رضاغه فان العبد لبس له مال 
فق منه على ولده و سيده لاحق له فى ولده ؛ فان ولده إما حر و إما 
ملوك لسيد الآمة » نعم ! ولو كانت الحامل أمة والد حر مثل المفرور 
الذى اشترى أمةا فهر أنها منصنتة لدير الائع أو توج حزة فظير أنها 
أمة فهذا الولد حر وإن كانت أمة ملوكة لغير .الواطىء , لثانه إنما وطىء 
من يعتدها ملوكة له أو زوجة حرة . و بهذا قضت الصحابة لسيد الآأمة 
بشراء الولد وهو فهنا الآن ينفق على الحامل يا ينفق على المرضعة 
له ؛ والله سبحانه و تعالى أعلم . ' 
() قادى ج؟ صم" . 


تب وسد 





؟ : وه؟ ( وسع كرسيه السماوات و الأآرض 03:4 

والسماوات فى الكرسى كلقة ملقاة فى أرض فلاة » و الكرسى 
فى العرش كلقة ملقاة فى أرض فلاة. و الربَ سبحانه فوق سماواته على 
عرشه بائن من خلقه . ليس فى غاوقاته شى* من ذاته ولا فى ذاته شىء 
من عخلوقاته . ' 

؟ :1ه (١ا‏ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى الآية “ 

قال الى تعاس :تق اع أ ماه وقلة ادي كانت الزراة 
تتذر إن عاش لا ولد أن تحمل أحدهما بهوديا لكون اليهود كانوا أهل 
علم وكتاب و العرب كانوا أهل شرك و أوثان ‏ فلما بعث الله جمداً 
كان جماعة من أولاد الآنصار تهودوا فطلب آبائهم أن يكرهومم على 
الاسلام فأنزل الله تعالى : ١‏ إكراه فى الدين قد تين الرشد ممرن 
الغى »4 . 1 

؟ : 0د» رز يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طبيات ما كمع 
ومما أخرجنا لم من الآرض 4 . 

فالأول يتضمن زكاة التجارة » و الثاى يتضمن ما أخرج الله لنا 
من الأرض . »م ش 

؟ : 6م - 5مع لا لله ما فى السماوات وما فى الارض و إن 
تبدوا ما فى أنفسم إو تخفوه يحاسبك به الله ؛ فيغفر لمن شاء و يعذب 
فق عاد وذاش عل كل عه قذي آم الر سول ها أ ل اليددمن ريد 


)00( فتاوى ج اص ».؛ . )2( فتاوى ج + ضص وه١‏ : 
)0( بجموع الفتاوى ج ٠‏ صم ”0 . 


مل 





تفسيرات أبن تيميه 





والمؤمنونء كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد 
من رسله . و قالوا سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير ؛ لا بكاف 
الله نفسا إلا وسعها ؛ لما ما كسبت وعليها ما اكتسست » ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو اع ووائر قوعي افوا بالط إن 
قلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ؛ واعف عنا . واغفر لنا . 
وارحنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين . »4 

وقد روى مسل فى صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أييه عن 
أنى هريرة رضى الله عنه قال : لا نزلت على رسول الله صل الله عليه 
وسل الله ما فى السمارات وما فى الآرض و إن تبدوا ما فى أتفسم 
أو تخنوه يحاسبيم به الله الآية »4 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه و سل فأتوا رسول الله صل الله عليه و سم شم بركوا على الركب 
فتالوا أى رسول الله كلفنا ما نطق دن الصلاة و الصيام و الجهاد 
والصدقة . وقد نزلت عليك هذه الآية و لا نطيقها . قال رسول الله 
صل الله عليه وس : أ تريدون أن تقولوا م قال أهل الكتابين مس 
قيلح سمعنا و عصينا' بل قولوا سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير, 
فلما اقتراها القوم و ذلت بها ألستهم ذل أن بالق انها ( آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه و المؤمنون ٠‏ كل آمن بالله و ملائكته 
و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله , و قالوا سمعنا و أطن | 
غفرانك ربنا و إللك المصير © فلا فعلوا ذلك نخها الله فأنزل اله 
٠“‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسيت ؛ 


نب ؟ إاسب 


تفسيرات ابن شسمية 

ربنا. لا تؤاخذنا إن.نسينا أو أخطأنا © قال نعم ١‏ ربنا ولا تحمل 
علينا إصراً م حلته على الذين من قبلنا 4 قال نعم ١‏ ربنا و لا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به 4 قال نعم ١‏ واعفنعنا و اغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 قال نعم , لححذرثم النى صلى الله 
عليه وس أن يتلقوا أمى الله بما تلقاه به أهل الكتابين و أمرثم بالسمع 
والطاعة ؛ فشكر اله لهم ذلك حتى دفع الله عنهم الاصار التى كانت 
على من كان قبلهم . و قال فى صفته صلى الله عليه وسل : (, يضع 
عنهم إصرثم و الأغلال التى كانت عليهم ١60 : ٠7‏ © فأخبر الله سبحاله 
أن رسوله عليه الصلاة و السلام يضع الآصار و الأغلال النى كانت على 
أهل الكتاب : ولما دعا المؤمنون بذلك أخبرمم الرسول أن الله قد 
استجاب دعاءثم : و هذا وإن كان رفعا للا. ماب و التحريم فان الله 
يحب أن يؤخذ برخصه كا بكره أن تؤق معصيته... و قد صح ذلك 


عن الى صلى: الله عليه و سلم ٠‏ ' 


)0 اقتضاء الصراط المستقم صض 0ع سدامع . 


5 عد 





. » المء الله لا إله إلا هو المى القيوم‎ 5-١: 

ذ كر مدن جرين الطترى فى تقبيزه + قال + حدئا الى نا 
اححاق , حدثنا ابن أنى جعفر - يعنى عبد الله بن أنى جعفر الرازى - عن 
أيه » عن الربيع فى قوله تعالى : لا المء الله لا إله إلا هو الى 
القيوم 2 قال : إن التصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه و سل نفاصوه 
فى عيسى بن مريم و قالوا له : من أبوه ؟ و قالوا على الله الكذب 
و البهتان ؛ ‏ لا إله إلا هو لم يتحذ صاحبة ولا ولدا ‏ فقال لهم النى 
صل الله علبه و سل : أتم تعلون أنه لا يكون ولدا إلا وهو شبه أباه؟ 
قالوا : نعم » قال : أ لستم تغليون أن ربنا حى لا« يموت ٠‏ و أن عحسى 
أنى عليه الفناء ؟ قالوا : بلى ؛ قال : أ لستم تعلمون أن تربنا قهم على كل 
ثى* يكلاه و بحفظه و يرزقه ؟ قالوا : بل ٠‏ قال : فهل يملك عيسى من 
ذلك شيئأ ؟ قالوا : لا , قال : أ لستم تعلمون أن الله لا يخق عليه ثىء 
فى الأرض و لا فى السماء ؟ قالوا : بلى » قال : ت#هل يعم عيسى من ذلك 
شيئاً إلا ما علم ؟ قالوا : لا ء قال : فان ربنا ضور عيسى فى الرحم كيف 
شا » قال : أ لستم تعللون أن ربنا لا يأكل الطعام و لا يشرب الشراب 
ولا يحدث الحدث ؟ قالوا : بلى » قال : أ لستم :تعليون أن عيسى خلنه 


سا١[‏ سد 


تفسيرات ان تيميه 


بك 7 عبن ار أده روسيم "0 سم إل اقوانها رم عدي © 
تغذى الصبى ؛ ثم كان يطعم الطعام و يشرب الشراب ؛ ويحدث الحدث ؟ 
قالوا : بل » قال : فُكيف يكون هذا كا زعتم ؟ قال » فعرفوا ثم أبوا 
إلا جحوداً , فأنزل الله ١‏ المء الله لا إله إلا هو المى القيوم » 
(١ 8: +‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولاء من دوتفا 

واهذه الآية مدنية ,اتفاق العلياء . فان سورة آل عمران كلها 
مدنية . و كذلك سورة البقرة و النساء و المائدة . 

قد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد 
إظهار مودة الكفار, فنهوا عن ذلك وثم لا يظهرون المودة للاجمهور 
وف رواية الضحاك عن ابن عباس أن عبادة بن الصامت .كارب له 
حلفاء من اليهود . فقال يا رسول الله إن معى خمس مأة من اليهود وقد 
زاك أن اتير بهم على العدو فنزلت هذه الآية . 

وفى رواية أنى صالم أن عبد الله بن أنى و أصحابه من المافقين 
كانوا يتولون اليهود يأتونهم بالأخبار يرجون لمم الظفر على النى صل الله 
عليه و سل .. فنهى الله المؤمنين عن مثل فعلهم . 

و روى عن ابن عباس أن قوما من اليهود كانوا يباطنون قوما 
من الآنصار ليفتنومم عن دينهم » فنهاهم له عن ذلك » وقالوا 
اجتنوا هؤلاء ٠‏ فأنوا ‏ قتزلت هذه الآية ٠‏ 


)م الجواب الصحيح ج اس ه4هم. 
اع - 








تفسيرات أبن يميه 





وعن مقاتل بن حبان و مقاتل بن سليهان أنها نزلت فى حاطب 
بن أنى بلتعة و غيره كانوا يظهرون المودة لكفار مكة فنهام الله ععرن ‏ 
للك * 

:م( إلا أن تتقوا منهم تقاة » . 

٠‏ ان عاق :: لانطانت وو لشاف لجان اكنما + :د افون 
بلسانى ما ليس فى قلى ؛ فان هذا نفاق» و لكن أفعل ما أقدر عليه ؛ كا فى 
الصحيح عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : من رأى منكم منكراً 
قليثيرة. بيده + فآن لم ايستطم فلساته. » فا لم ينتطغ فبق لبه » و ذلك 
أضعف الامان ‏ فالمؤمن. إذا كان بين الكفار و الفجار لم يكن عليه أن 
يحاهدمم يده مع يحزه ؛ و لكن إن أمكنه بلسانه إلا فقلبه مع أنه 
لا يكذب ؛ ويقول بلسانه ما ليس فى قلبه . إما أن يظهر دينه و إما 
أن يكتمه و هو مع هذا لا بوافتهم على دينهم كله بل غايته أن يكون 
كؤمن آل فرعون و امرأة فرعون ؛ وهو لم يكن موافققا لم على 
جميع دينهم ولا كان يكذب ؛ ولا يقول بلسانه ما ليس فى قلبه » بل 
.كان يكتم إنمانه ؛ وكتان الدين شىء و إظهار الدين الباطل شىء آخر , 
فهذا لم بيحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر 
والله تعالى قد فرق بين النافق والمكره . ' 

م : ١س‏ ا قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوى يحببكم الله 4 . 
(0) حماك الدنة البو بج مش 0 
(؟) منهاج السئة البوبة ج + ص 0م - 


سب /ا)! سد 








تفسيرات ابن تيميه 





فقوله ( يحببكم > جواب الآمى فى قوله : فاتبعوتى . وهو 
منزلة الجزاء مع الشرط و بهذا جزم » وهذا ثواب عملهم * وهو اتباع 
الرسول ؛ فأثبهم الله على ذلك , بأن أحهم . ' 

> : ع" ١‏ إن الله اصطى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل 
مران على العالمين © و قوله : ( إلا آل لوط تجيناتم بسحر ع : 6ه 4 
وقوله : ل ادخلوا آل فرعون أشد العذاب :45 4 و قوله ': 
ب سلام على إل ياسين /0: ١٠.‏ »4 ومنه قوله صل الله عليه و سل : 
الهم صل على آل أنى أوفىء و كذلك لفظ أهل الببت . كقوله تعالى 
بز رحة الله و بركاته عليكم أهل البيت ١١‏ : ع7 4 فان ابراهم داخل 
فهم . و كذلك قوله : من سره أن يكتال بالمكيال الاوفى إذا صلى . 
علينا فليقل : اللهم صل. على عمد النى الحديث » و سبب ذلك أن لفظ 
الآل. أصله: أول , تحركك الواو و الفتح ما قبلها » فقلبت ألفا فقيل آل.. 
. ومشله باب , ناب , و فى الأفعال قال وعاد و نحو ذلك . و من قال : 
أصله أهل فقلبت الماء ألفا فقد غلط ؛ فانه قال ما لا دليل عليه . وادعى 
القلب الشاذ بغير حجة مع مالفته للا'صل » و أيضاً فان لفظ الأهل 
يضيفونه إلى الماد و إلى غير المعظم كا يقولون : أهل البيت » وأهل 
المدينة : و أهل الفقير و هذا المسكين . و أما آل فانما يضاف إلى معظم 
من شانه أن يؤول غيره أو يسوسه: فيكون ما له إليه و منه الايالة » و هى 
السياسة : فآل الشخص ثم من يؤوله و يؤول إليه و يرجع إليه و نفسه 
0 


اما 








/ 


تفسيرات: ابن تنعيه 


هى أول: و أولى من سومه و يول إله ء فلهذا كان لفظ آل فلان 


متناولا له و لا يقال هو مختص به , بل يتناوله و يتنأول من يؤوله » 
فلهذا جاء فى أكثر الالفاظ م صليت على آل ابراههم » وك باركت 
على آل ابراه » و جاء فى بعضها ابراهى نفسه لأأنه هو الأصل فى الصلاة 
و الزكاة و سائر أهل ينه نما يحصل لهم ذلك تبعا ؛ وجاء فى بعضها 
ذكر هذا و هذا تنبيها على هذين . ' 

» :٠م‏ لطر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كا آتيتك من كتاب 
و حكمة , ثم جاءم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه ؛ قال 
أأقررتم و أخذتم على ذلك إضرى + قالوا أقرزنا » قال الي 
معكم من الشاهدين »4 . 

عن عل بن أنى طالب أنه قال : لم يبعث الله نبيا.- آدم ومن 
بعده - إلا أخذ عليه العهد فى جمد و أمره و أخذ العهد على قومه ليؤمان. 
به » و لين بعث وم أحياء لينصرنه . و كذلك عن ابن عباس أنه قال : 
ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه العهد لين بعمث محمد وهو حى ليوْمنن بيه؛ 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته إن بعث عمد وم أحياء ليؤمان به 
ولينصرنه » و قال بعض العلياء : أخذ اليثاق على النيين و أمتهم فاجتزأً 
بذكر الآنبياء عن ذكر الآمم . لآن فى أخذ الميثاق على المبوع دلالة 
على أخذه على التابع وحقيقة الام أن المثاق إذا أخذ على الانياء 


مس كوه تابعا لمم والانه إذا جاع اانا الامان 


(0 قادى بج ١‏ . صن 0134 


ولا 


تفسيرات ابن تميه 


له و تصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى واأحرن و ذا ذل 


عن الأنبياء فقط ؛ و قد قبل إن المراد بأخذ الميثاق على الأانبياء هو أخذه 
على قومهم ؛ فانهم ثم الذين يدركون النى الآنى . و قالوا هى قراءة ابن 
000 وأى بن :و إذه عق ناه عشاق: لذن 2:1 الكسات » 
و زعم بعضهم أن هذه القراءة هى الصواب ؛ و الأولى غلط من الكتاب 
هذا قول باطل :و الو لا أنه نه كر لا حكته .فار ما بين اواج 
المصحف متواترء و هذا القرآن .صريم فى أن الله أخذ الميثاق على النبيين 
فلا يلتفت إلى من قال إنما أخذ على أعهم : لكن الأنبياء أمروا أن 
رصا نا المثاق .مع غل الله وعل امن أعله مهم أنهم. لآ يدركونة ‏ 
كا تومن نحن بما تقدمنا من الأنياء . و الكتب و إن لم ندركهم و أص 
اجميع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به و ينصروه . ا أن النى صلى الله 
عليه و سل أخمرنا بنزول عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقى 
دمشق . و أخبر أنه يقتل المسيح الدجال فنحن مأمورون بالايمان بالمسيح 
الخال + و أكش المسلنين له يدركوق:ذلك .يل إنها يدرك بعضهم . 
قال طاؤس : أخذ الله ميثاق النبيين بعضهم على بعض . ثم جام 
زرسؤل مصدق ا مع لتؤمئن به و لتنصرنه فقال هذه الآية لآاهل الكتاب 
أخمل' الله ميثاقهم أن يؤمنوا بمدءد و يصدقوه ؛ يعنى بذلك أن من أدرك 
نبوة حمد منهم » يعنى م الذين أدركهم .العمل بالآية و إلا فذكر أزن 
الميئاق أخذ على النبيين بعضهم على بض . و لكن ذلك عهد و اقرار 
نم الال ,انيع لا درك وو كد الك عن القع لب بيعت كاقلا 


مت “٠‏ سسا 


١ 


تفسيرات ابن تيميه 


من لدن لوح إلا آخذ ميثاته ليؤمئن بمحمد و لينصرنه.؛ إن خرج وهو 
حىء و إلا آخذ على قومه أن يؤمنوا به و ينصروه إن خرج وهم أحياء. 
وقال حمد بن اسحاق : ثم ذكر ما آخذ عليهم و على أنبيائهم الميشاق 
بتصديقه إذا هو جاءثم » و إقرارثم به على أنقسهم فقال : (١‏ وإذ أخذ 
الله ميثاق النبيين لما آتيكم من كتاب و حكمة ثم جاءك الآية 6 . 
و قوله : ( رسول مصدق ل معكم © متناول لمحمد بالاتفاق , 
فان رسالته كانت عامة ؛ و قد قال الله له : ل( و أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه ه : م4 4 فكتابه 
مهيمن على ما بين يديه من كتب السماء و ققد أوجب الله على أمل 
الكتابين و سائر أهل الأرض الاعان بهء و هذا مذ كور فى غير موضع 
من القرآن و الحديث . وهو مع أنه اجماع مر المسلبين فهو معلوم 
بالاضطرار من دينه متواتر عنه م تواتر عنه غزوة اليهود و النصارى . 
وهل يدخل فى ذلك غيره من الرسل ؟ فيه قولان : قبل إن الله 
د ميئاق الأول من الأانبياء أن ,صدق التالى و ينصره ؛ و أمره أن 
يأخذ الميثاق على قومه بذلك؛, و قيل : بل هذا الرسول هو جمد خاصة, 
وهذا قول اجمهور وهو الصواب . لآن الانياء قبله إنما كانت دعوتهم 
خاصة ؛ لم يكونوا مبعوثين إلى كل أحد . فاذا لم يدخل فى دعوته جميع 
أهل زمنهم ومن بعدم كيف يدخل فيها من أدركهم من الأانياء قبلهم . 
وَالله تعالى قد بعث فى كل قوم نيا م قال تعالى : ( إنا أرسلناك 
بالحق بشيراً و نذيراً ؛ و إن من أمة إلا خلا فيها نذير همع : ٠5:‏ 2 
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تفسيرات 1 

وقال: (ر والقف يكنا كل أمنة رسيولة أن :اعتدارا الله وان 
الطاغوت ١١‏ : >« »4 و كذلك قوله : ل( لتؤمنن به و لتنصرنه »4. 
و التصرة مع الابمان به هو الجهاد » و نوح وهود و نحوثم من الرسل لم 
بؤمروا تجهاد . و لكن مومى و بنو اسرائيل أمروا بالجهاد . 

وقوله: إ لما 4 هذه اللام تسمى ٠‏ الموطتة للقسم » قارنف 
الكلام إذا كان فيه شرط متقدم » و قسم كان جواب القسم سد مسد 
جواب الشرط و القسم جميعا و أدخلت اللام الموطثة على أداة الشرط » 
ودماء هنا شرطية . و اللام فى قوله « لتؤمئن به » هى جواب القسم ؛ 
و نظير « اللام الموطثة » فى قوله : 9[ و لّن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية ما تبعوا قبلنك 4 و نظير هذه الآية قوله : 7( و لنّن جاء نصر 
من ربك ليقولن إنا كنا معكم و« : ١٠١‏ > و قوله: ١‏ و لثن شا لنذهين 
الذى أوحبنا إليك ١١‏ : جم 4 ١7‏ و لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 
معدودة ليقولن ما تحبسه /:1١‏ 4 لهذا قال النحاة كالميرد و الزجاج ؛ 
هذه لام التحقيق دخلت على « ماء الجزاء أى الشرطية م تدخل على 
« إن » و معناه : للها 1 تبتك من كتاب و حكمة ثم جاءك رسول مصدق 
لا مك لتؤمئن بهء و اللام فى ه لتؤمنن به » جواب الجزاء. وكذلك قال 
الفراء من قم اللام جعلها لاما زائدة عنزلة اليمين إذا وقت على جزاء 
حرف بعد ذلك الجزاء على جهة فءل و حرف جوابه كجواب اليمين . 
والمعنى : أى كتاب أتتكم ثم جاء؟ رسول مصدق لما معكم لتؤمان به ؛ 
وجواب الجراء قوله : لتؤمئن به ؛ و معنى قولحم : جواب الجزاء فى هذا 


الا 








تفشيرات“: ابن تيميه 





أى جواب القسم تضمن أيضأ جواب الجزاء » فهو جواب لها فى المنى ؛ 
و المقصود ماعليه أن جميع الأمم من حكمة عملية إذا ل يكونوا تمن يومن. 
الله و اليوم الآخر و يعمل صالخا فان الله لا يمدحهم ولا يتن عليهم 2٠٠‏ 
ظ 703٠١:‏ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب بردو بعد إماكم كافرين ؛ و كيف تكفرون و تم تتلى عليم. 
آيات الله و فِعمْ رسوله و من يعتصم بالله فد هدى إلى ضراط 
مستقيم 6 . ) 
قد وقع نزاع بين الأنصار مرة بسبب يهودى كاف يذ كرم 
حروبهم ف الجاهلية التى كانت بين الأأوس و الخررج حتَى اختصموا 
وهموا بالقنال حتى أنزل الله تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا - إلى - 
فقد هدى إلى صراط مستقم . ' 1ظ | 
© درن وه ريا اها الدن. انوا ارا اه حى شاه 
ولا تموتن إلا و أنتم مسليون , و اعتصموا تحبل الله جميعا و لا تفرقوا : 
وأقدوا نعمة الله علكم إذ كم أعداءاً فألف بين قاويم فأصبحتم 0 
إخوانا : و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها » كذلك بين الله 
لم آيانه لمكم تهندون , و لتكن متم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولتك مم المفلحون , و لا نكونوا كالذين 
تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءثم البينات و أولئتك لهم عذاب عظم , 
0 الرد على المطلقنين' من 50-65 1 ٠‏ 
(؟).منهاج.السنة النبوبةج #اص 8١١‏ . 
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تفسيرات أبن ثيميه . 


يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ء فأما الذين اسودت وجوههم أ كف رتم 
مد إياتم . فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون » و أما الذين ايضت 
وجوههم فق رحمه الله مم فيها خالدون © . 

وقد قال السلف ؛ ابن مسعود و غيره كالحسن و عكرمة و قتادة 
ومقاتل : ( حق تقاته 4 أن يطاع فلا يعصى ؛ و أن ,شكر فلا يكفر 
وأن يذكر فلا يسى ؛ و بعضهم يروية عن ابن مسعود عن النى صبى الله 
عليه و سل . 

وفى تفسير الوالى عن ابن عبا س » قال : هو أن جاهد العبد فى 
الواخق جراد و أن لا بأختم ق انا لوم الام وان بكرمو التي 
ولو على أنفسهم و آنائهم و أبنائهم . 

وفى آية أخرى : ١‏ فاتقوا الله ما استطعتم 54 ١5:‏ »4 و هذه 
مفسرة لتلك . 

و من قال من السلف هى ناسفة لما فعناه أنها رافعة لا يظن من 
أن اللزاء عق قاس ما جد الغقل عند + قاذ الهابأمن هذا قط + 
ون فال شالق اق شد حلط 

و لفظ النسخ فى عرف السلف يدخل فيه كل ما ه فيه نوع رفع 
لحم أو ظاهر أو ظن دلالة حتى يسموا تخصيص العام نسخناء و منهم من 
سمى الاستثناء نسخا إذا تأخر نزوله » و قد قال تعالى.: ١‏ وما أرسلنا ‏ 
من قلك.فن رسن ولا نى إلا إذا تمى ‏ ألق الشيطان فى أمنيته فيدسخ 
لله ما يلق الشيطان ثم يحم الله أياته مم ال 


داعس 





الشيطان ول ينزله الله لكن غايّه أن يظن أن الله أنزله و قد أخبر أنه 
نسخه : و قد قال تعالى : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا ثم مبصرون , و إخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لا يقصرون 
5٠0:07‏ - 0.8 »4 فن كان الشيطان لا يزال يمده فى الغى وهو لا 
تذكر ولا ببصر كيف يكون مع المثقين » و قد قال تعالى فى آية 
الطلاق : ا( ومن يتق الله بحعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتتسب 
هد : © »© وفى حديث أى ذر عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : 
يا أبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم » وكان ابن عباس 
وغيره من الصحابة إذا تعدى الرجل حد الله فى الطلاق يقولون له : لو 
اتقيت الله لجعل لك عخرجا و فرجا : و معلوم أنه ليس المراد بالتقوى 
هنا بجرد تقوى الشرك و من أواخر ما نزل من القرآن ؛ وقيل : إنها 
آخر آية نزلت قوله تعالى : (( و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وشم لا يظللون ‏ : ١م‏ »2 فهل اتقاء ذلك 
هو مجحرد ترك الشرك و إن فعل كل ما حرم الله عليه و ترك كل ما أص 
الله به: وقد قال طلق بن حبيب ‏ و مع هذا كان سعيد بن جبير ينسبه 
إلى الارجاء ‏ قال : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
رحمة الله » و أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله , 
و باجملة فكون المتقين مم الابرار الفاعلين للفرائض الجتنيين للحارم هو من 
العلم العام الذى يعرفه المسلبون خلفا عن سلف . و القر آن و الاحاديث 
تقتضى ذلك . ' 

() منهاج السنة اللبوية اج ؟ اص 04 . 
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نفسيرات أبن يميه 


ل واعتصموا حبل الله جميعا و لا تفرقوا »4 قيل: حبل الله هو 
دين الاسلام » و قبل : القر آن ء و قبل : عهده : و قبل : طاعته وأمره » 
لوقه لاون هد ا يد 

ل( ولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من يعد ما جاءثم 
البيسات 4 وثم اليهود و التصارى الذين افترقوا على أ كثر من سبعين 
فرقة ؛ والهذا نهى النى صلى الله عليه و سم عن متابعتهم فى نفس التفرق 
و الاختلاف مع أنه صل الله عليه و سل قد أخير أن أمته ستفترق على 
ثلاث و سبعين فرقة ؛ مع أن قوله : لا تكن مثل فلان قد يعم عائلنه 
بطريق اللفظ أو المعنى و أن لم يعم دل على أن جنس عنالفتهم و ترك 
مشاهتهم أم مشروع ؛ و دل على أن كل ما بعد الرجل عن مشاهتهم 
فيا لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع فى نفس المقابهة المنهى عنها ؛ 
وام مقافي ا 

يوم تبيض وجوه و انسود وجوهء فأما الذين اسودت وجوههم 
أ كف رتم بعد إعانكم فذوقوا العذاب ما كتتم تكفرون ٠‏ و أما الذن 
بيضت وجوههم فى رحمة الله هم فيها خالدون 4 قال ابن عباس : تبيض 
وجوه أهل النينة و تبنضن ووه أهل الدعة :2 و لهذا كان أو أمامنة 


)0 اقنضاء الصراط المستقم ص 10 ء 
(©) منهاج السنة النبوية ج. ع ص م . 
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تفسيرات أبن تيميه 

و القفيوزه أن ماق القاوي من فيد الصتدق و اديه و البرن 
و نحو ذلك قد يظهر على الوجه حتى يعم ذلك عليا ضروريا من أبلغ العلوم 
الضروزنة » و كذلك ما فها من قصد الكذب و الغض و الفجور وغير 
ذلك . ١‏ 

0 7 كلم كن أنه أرجت للنناين: امون "المعروفت 
و تنهون عن المذكر و تؤمنون بالله »4 . 

قال أن هريرة : كم خير أمة أخرجت للناس تأنون بهم فى 
اللأقناد و السلاسل تدخاوتهم الجنة » أخبر أن هذه الآمة خير الأمم لببى 
آدم » فانهم يعاقبونهم بالقتل و الآسر . و مقصودم بذلك الاحسارنف 
و سوتهم إلى كرامة الله و رضوانه و إلى دخول الجنة . ' 

[١ 141: +‏ وكين من نى قتل معه ريون كثير »# . 

و الأكثرون يقرأون قائل , و الريون 'الكثير عند جماهير السلافف 
والخلف : ثم الججاعات الكثيره » قال ابن مسعود و ابن عباس فى رواية 
عنه و الفراء : ألوف كثيرة » و قرى* بالحركات الشلاث فى الراء ؛ فمل 
مله الفز الوزوار وق الح انا مجهت القزن دوكر الوا 
وأما على قراءة أنى عمرو و غيره ففيه وجهان : 

أحدها : يوافق الآول ؛ أى الريون بقتلون فا وهنوا : أى ما 
وهن من بق منهم لقتل كثير منهم . أى ما ضعفوا لذلك , و لا دخلهم 
() الجياب لمحي جع ص بم .0 
(؟) منهاج السئة البونة ج + ص وه . 
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تفسيرات أبن تيميه 


خور ؛ ولا ذلوا لعدوثم ٠‏ بل قاموا بأمى الله فى القتال حتى أدالهم الله 
عليهم و صارت كلة الله هى العليا . 

. والثانى : أن النى صل الله عليه وسم قتل معه رييون كثير فا 
وهن من بق منهم لقتل النى صل الله عليه و سل , و هذا يناسب صرخ 
الشيطان أن محمداً قد قتل ؛ لكن هذا لا يناسب لفظ الآية » فالمناسب 
أنهم مع كثرة المصببة ما وهنوا ؛ و لو أريد أن النى صلى الله عليه وسلم 
قتل و معه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرم بل تقليلهم هو المناسب 
لها ؛ فاذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة . 

وأيضا لم يكن فيه حجة على الصحابة » فانهم يوم أحد قليلون ». 
و العدد أضعافهم فيقولون ول يهنوا . لأانهم ألوف و نحن قليلون . 

وأيضاً فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير , 
وهذالم يوجد فان من قبل موسى من الأانبياء لم يكونوا يقاتلون. وموسى 
و أنبياء ببى اسرائيل لم يقتلوا فى الغزوء بل ولا يعرف نى قتل فى جهاد » 
تكن شكزن هذا كثرا بكرن جرهه كرا 

و الله سبحانه أنكر على من ينقلب سواء كان النى مقتولا أو ميتاء 
فى يذمهم إذآً أو قتل على الوف بل على الانقلاب على الأعقاب ' ولهذا 
تلاها الصديق رضى الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم فكائسنف لم 
سمعوها قبل ذلك . | 

| ثم ذكر بعدها معنى آخر : و هو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون 
فقتل منهم خلق كثير . وهم لا يهنون * فيكون ذ كر الكثرة مناسبا 
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تفسيرات أبن تيميه 

لأنافى قل عق الاناء كني وه «الكين يق المسن يفط اهريخ 
فا وهنوا و إن كانوا كثيرين » ولو وهنوا دل على ضعف إمانهم » وم 
بقل هنا : ولم ينقلبوا على أعقابهم ‏ فلو كان المراد أن نيهم قتل لقال : 
فانقلبوا على أعقابهم ؛ لآنه هو الذى أنكره إذا مات النى أو قئل.. 
فأنكر سبحانه. شيئين : الازتداد إذا مات. أو قشل ؛ و الوهق و الضعف 
و الاستكانة لما أصابهم فى سبيل الله من استلاء العدو ؛ ولحذا قال : 
(١‏ فا وهنوا لما أصابهم الخ 4 ولم بقل : فا وهنوا لقتل النى؛ ولو قتل 
وثم أحياء لذكر ما يناسب ذلك , ولم يقل :فا وهنوا لما أصابههم فى 
سبيل الله » و معلوم أنما يصيب فى سبيل الله فى عامة الغروات لا يكون 
قل و 

واأضا فكون النى قاتل 000 ريون كثير : لاستازم 
أن يكون النى معهم فى الغزاةء بل كان من اتبع النى و قاتل على دينه 
لقان مد ركذاك كل بدن كل عل دنه رشك اقل ينه اد هنذا 
الذى فهم الصحابة » فان أعظم قتالهم كان بعد وفاته صل الله عليه وسلٍ : 
حتى فتحوا البلاد شاما ؛ و مصرا .ء وعراقا ؛ و يمنا . وعريا و يا : 
وروماء. ومغريا و مشرةا . 

و حينئذ فظهر كثرة من. قتل معه » فان الذين قاتلوا و أصيبوا وهم 
عل دين الانناء كثيرون ؛ و يكون هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم 
القيامة ؛ فانهم كلهم يقاتلون مع النى صلى الله عليه و سم على دينه وإن 
كان قد مات * و الصحابة الذين ,يغزون فى السرايا و النى ليس معهم : 
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كانوا معه يقاتلون و ثم داخلون فى قوله  :‏ مد رسول الله و الذين 
معه 4 الآيةء و فى قوله : ( و الذين آمنوا من بعد و هاجروا وجاهدوا 
منكم © الآية ل لت 


> 


للطاغ ناظراً | 

505000055000 
كلفظ الربانى ؛ وعن ابن زيد : ثم الأتباع , كأنه جعاهسم مربوبين ؛ 
والآاول أصح من وجوه : 

أحدهما ؛ أن الربائيين عين الاحبار:. وثم الذين يربون الناس , 
وهم أنمتهم فى دينهم » و لا يكون هؤلآء إلا قليلا . 

الشانى ؛ أن الام بالجهاد و الصير لا يختص بهم , و أحصاب 
الآنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين وإن كانوا قد أعطوا علاء و معهم 
الخوف من الله عر وجل . 

أثالك :+ أن لفظ: الرياق 'ق هذا لمن مغروها :فى اللغة .+ 

الرابع : أن استمال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللفة , 
بل المعروف فها هو الاول , و الذين قالوه . قالوا هو نسسة للرب بل 
نونء و القراءة المشهورة ( رنى 4 بالكسر ء و ما قالوه إنما يتوجه على 
من .قرأه بنصب الراء » و قد قرىء بالضم * فءم أنها لذات . 

الخافين :"أت انه تعاى. بأس بالصين و القدات؟ كل هر ٠.‏ يمن 
بالجهاد * سواء كان من الرانيين أو ل .كن . 

السادس : أنه لا مناسة فى تخصيص هؤلاء بالذكر , ذكرثم فى 


ا 


تفسيرات 5-7 
مثل قوله : (١‏ لو لا ينهاثم الرانون و الأحبار © الآية » و فى قوله : 
١‏ ولكن كونوا ربانيين 6 فهناك ذكرم بها مناسبا ٠‏ 
السابع : قبل : إت. الرباتى منسوب إلى الرب » فزيادة الآلف 
و النون كا لحيانى » و قيل : إلى تربيته للناس » و قيل إلى ربان السفينة ؛ 
و هذا أصح ؛ فان اللاصل عدم الزياده فى النسبة * لآنهم منسويون إلى 
التربية » و هذه مختص بهم » و أما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لم 
بذلك . بل كل عبد له فهو منسوب إليه » إما نسبة عموم أو خصوص » 
ولسم لله أولاءه المتقين رنباين ؛ ولا سمى به رسله و أنبياءه ٠‏ فان 
الررانى من يرب الناس 5 يرب الربانى السفينة » و لهذا كان الربانيوت 
يذمون ثارة وأ بمدحون أخرى ؛ و لو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا 
ل خا فلو الر ف النامو: 
انها إن جعات مدحا فقد ذهوا فى ٠واضع‏ ء وإن لم يكن مدحا لم 
يكن له خاصة عتازون بها من جهة المدحء و إذا كان منسوبا إلى رباى 
السفينة بطل قول من عل الربانى منسوبا إلى الرب ٠‏ فنسبة الريون إلى 
الرب أولى بالبطلان ٠‏ 
| التاسع : أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب فلا تدل النسبة 
على أنهم علءاء » نعم تدل على إبمان و عبادة و تأله ؛ و هذا يعم جميع 
المؤمنين » فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئاً فهو متأله عارف بلله 
و الصحابة كلهم كذلك . ولم سسموا ربانيين و لا ربيون ؛ و إنما جاء أن 
ان الحنفية قال لما مات ابن عباس : اليوم مات ربانى هذه الآمةء و ذلك 


سب امك 





هرات أن قندة 
لكوية يؤدبهم با آتاه الله من العل : و الخلفاء أفضل منهم ولم يسموا 
رانين » و إن كانوا ثم الربانيين * و قال ابراههم : كان علقمة من الرباننين 
والهذا قال مجاهد : ثم الذين يربون الناس بصغار العم قبل كباره * فهم 
أهل الآمس و النهى ؛ و الأحبار يدخل فيه من أخبر بالعم » و رواه عن 
غيره. و حدث به و إن ل يأم أو ينه 4 ولك هر النؤول عو السلف 
ف الرانى ء تقل عن على» قال : ثم الذين يمظون الناس بالحكة و يربونهم 
عليها ؛ و عن ابن عباس . ثم الفقهاء المعلبون . 

قلت : أهل الآمى و النهى ثم الفقهاء المعلمون, و قال قتادة وعطاء: 
ثم الفقهاء العلماء الحكاء , قال ابن قتيبة : واحدهم رباتى وهم العلداء المعلون, 
قال أبو عبيد : أحسب الكامة عيرانية أو سريائة » و ذلك أن أبا عبيد 
زعم أن العري :ل تسرفه رانين 
7“ قلت" الفظة عرية مسؤبة إلى بان السفينة' الى ينزها و يقوم 

لي تر لك وين لآنهم لم 
يكونوا على شريعة منزلة من الله عر و جل . 

٠65: *‏ ل با أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لارخوانهم إذا ضربوا فى الأأرض أو كانوا غرى لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قنلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوهم ) . 

: و هذا هو الذى نهى عنه النى صل الله عليه و سل حيث قال‎ ٠ 
وإن أصابك ثىء فلا تقل لو أنى ذا ت كذا لكان كذا : و لكن قل‎ 


(و) قتاوى ج ١‏ صا مه : 





سمل 





تفسيرات ابن تميه 





قدر الله و ما شاء فعل؛ فان «٠‏ لوء تفتح عمل اششيطان, أى تفتتم عليك 
الحزن و الجزع ؛ ذلك يضر ولا ينفع » بل اعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك . م قال تعالى : ( ما أصاب 
من مصيبة إلا بإذن الله ؛ ومن يؤمن بالله بهد قلبه 4د : ١١‏ »4 قالوا هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعم أنها من عند الله فيرضى وإسل . ' 

* : 114 لآ ويعللهم الكتاب و الجحكمة 4 . 

وهذا لمن يعلم ذلك منهم . و قد يتلم الشخص منهم بعض 
الكتاى: و اطلكة فالكتاب هو الكلام المازل الذى يكتب ؛ والحكة 
هى السنة » و هى معرفة الدين و العمل به . ' 

> : هاا ( إما ذلم الشيطان يخوف أولناسم 4 ١‏ 

أى يخوفم بأوليائه » هذا هو الصواب الذى عله اجمهور » كبن 
عباس وغيره ؛ و أهل اللغة كالفراء وغيره . 

قال ابن الآنبارى : و الذى نختاره فى الآية : يخوفكم أولياءه , 
تقول العرب : أعطيت الأموال أى أعطيت القوم اللأموال . فيحذفون 
المفعول الأول . 

قلت : وهذا لآن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا. 
ليس له فى تخويف ناس بناس ضرورة , لخحذف الآول لآنه ليس 
مقصوداً .. ٠‏ 

و قاله بعض المفسرين : يذوب أولياءه المنافقين , و الأاول أظهر؛ 
)0 قاني نب م يا (؟) النبوات ص 138 . 


ل 





تفسيرات ابن تيمنه 
لآنها نزلت سبب تخويفهم من السكفار » فهى إنما نزلت فيمن خوف 
المؤمنين من الناس »؛ و قد قال : ١‏ يخوف أولياءه فلا تخافوهم ) الضمير 
عائد إلى أولياء النيطان الذين قال فيهم : ١‏ فاخشوم © قبلها . و الذنى 
قال الثاتى : فسرها من جهة العنى و دو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه , 
لأنه سلطانه عليهم * فهو يدخل عليهم الخارف داثماً » و إن كانوا ذوى 
عدد وعدد ء و أما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار , 
أو انهم أرادوا المفعول الأول , أى : يخوف المنافقين أولاءه, و هو 
يخوف الكفار كم يخوف المافقين » و لو أريد أنه يجعل أولياءه هائفين 
لم يكن للضمير ما يعود عليه . وهو قوله تعالى : ( فلا تخافومم » 
وأيضأ فانه يعد أولياءه و يميهم . و لكن الكفار يلق الله في قلوبهم 
الرعب من المؤمنين » و الشيطان لا يختار ذلك.. قال تجالى : 7( لتم 
أشد رهبة فى صدورمم من الله 4 .و قال : ( سألق. فى .قاوب.الذين 
كفروا الرعب 4 وللكن الذين قالوا ذلك من السنلف أرادوا أزنف 
الشيطان يخوفف الذين أظهروا الاسلام و ثم :يوالؤن العدو فصاروا .يذلك 
منافقين . و إنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم :قال 
تعالى : ( و لكنهم قوم يفرقون © واقال : (١‏ فاذا جاء الخبوف »2 
الآية » فكلا القولين حي من حيث المنى : لكن لفظ أوليانه ثم الذين 
جعلهم الشيطان عنوفين لا خائفين : كا دل عليه السياق ٠‏ و .إذا مجملهم 
مخؤفين -فائما يخافهم من خوفه الشبيطان منهم : فدلت الآية على أن الشيطان 
بجعل أولياءه عخوفين , و يحعل ناسا خمائفين منهم » و دلت الآية على أن 


تفسيرات أبن يميه 
المؤمن لا يحوز له أن يخاف أولياء البيطان» و لا يخاف الناس 5 قال : 
١‏ فلا تخشو الناس و اخشون © خخوف الله أمى به وا بخويه أوابناء 
الشيطان نهى عنه . قال تءالى : (١‏ ثلا يكون لناس علكم حجة إلا الذين 
ظلوا منهم فلا تخشوم و اخشون ) فنهى عن خشية الظالم و أمى مخشيته 
وقال : ١‏ الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحداً إلا 
الله » و قال : (١‏ فإياى فارهيون © . ' 


ا ل الى ل لت د ين ل رت 


() فتارى ج ١‏ ص لام ء 
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. سورة النسا* 


و و رادا قر فق 1ن لقي ماق انه 228 0 
يتوون من قريب 2 . 
قال أبو العالية : سألت أصحعاب عمد عن هذه الآية فقالوا لى : كل 
من عصى الله فهو جاهل ؛ وكل من تاب قبل الموت فقد تاب مزل 
قريب , وكذلك سار المفسرين ظ 
قال مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته , و قال الحسن 
قاد و عطاء و السدى و غيرهم : إنما سوا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير 
ميذين » و قال الزجاج : ليس معنى الآية أنهم يجهاون أنه سوء ؛ لان 
المسم لو أنى ما يجهله كان كن لم يواقع سوءاً » و إنما يحتمل أمرين : 
أحدهما : أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه ؛ و الشانى : أنهم أقدموا 
على بصيرة و عل بأن عاقبته مكروهة : وآثروا العاجل على الآجل , 
فسموا جهالا لاثارهم القليل على الراحة الكثيرة و الراحة الدائمة ؛ فقد 
جعل الزجاج الجهل إما عدم ااعلم بعاقبة الفعل و إما نسادا لارادة؛ وقد 
شال :هما متلازمان ٠.‏ 1 
والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل , و كل خائف منه 
فهو عام مطيع لله, و إما يكون جاهلا لقص خوفه من الله » إذ لو ثم 


سس 87017 !سل 





خوفه من الله لم يعص ؛ و فبه قول ابن مسعود وضى الله عنه : كى 
خشية الله عليا » وك بالاغترار بالله جهلا . ' 
4 ير يا أيها الذين _آمنوا لا تقر.وا الصلاة و أتم سكارى » 
حتى تعليوا ما تقولون , ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تفتسلوا © ٠‏ | 
. فنهى الله عر و.جل. عن قربان.الصلاة: إذا كانوا سيكارى حتى 
لوا ها وار 
وهذه الآية نزلت باتفساق العلماء. قبل أن تحرم اخثر بالآية التى 
أنرلها. فى.سورة: ا لإئدة » و,قد.روئ: أنه :.كان: سبيع تزوله .أرب .يعض 
الصحابة صلى بأصحابه و قد شرب الخر قبل أن تحزم بخلط فى القرااءة 
فلو ل اقدهنة ال اي ا 
وقد قال. بعضن::المفسرين و هو يروى عن ,الضحاك : <( لا.تقربوا 
الصلاة و أتمم سكارى ».من النوم ؛ و.هذا إذا قبل إن الآبة دلت.عليه 
بطريق الاعتبار و الشمول معنى اللفظ. العام و إلا.فلا ريب أن سبب 
نزول. الآية:.كان السكر من: الخو و اللفظ .صريم. فى .ذلك ؛ المعى. الآخر 
يعم أيضاً » و قد ثنت ف الصحيحين عن النى صلى_الله عليه و.سل أنه 
قال:: إذا.قام. أحد ك: يصلل . بالليل .فاستمجم_القررآن على .لسمانه ,فليرقد » فانه 
لاادرى اعله بريد .أن يستغفر .فيسب نفسه _ وفى لفظ إذا قام. يصلى فنمس 
. صلاة السكران. اإذى لاريعم ما..يقول لا تجوز .بالاتفاق. بل و لا 
:(١).الامان‏ صن م١‏ . حلم قادىج رصاحم ١‏ 


م١‏ سد 


تفسيرات ابن يميه 

يجوز أن .يمكن من ,دخول المبجد لميذه .الآية ى غيرها ؛ فان. النهى .عن 
قربان, الصلاة و قربان مواضع الصلاة , و الله أعل . ' 
0 4.220 :.4وه إريا أيها الذين .آمنوا. أطموا. الله و.أطيموا, الربول 

فل بقل «و أطموا الرسول وبأطبوا أولى, الآمس. فنكم » بل جحل 
طاعة أولى الام داخلة فى طاعة الرسول و طاعة الرسول طاعة لله » وأعاد 
الفمل فى: طاغة الرسول دون طباعة أولى الآ . .فانة من ريطم الرسول 
فقبد أطاع الله ؛ فليس لاحد إذا أمره الرسول بأمس أن, ينظر, هل أمم 
الت به أم.لا ء,بخلاف أولى. الآمى . ,فانهم. قد_يأمرون, بيصية, الله » فلس 
كل من أطاعهم مطيعا لله ؛ بل لا بدرفيا بأمرون ب أن بعلم أنه ليس 
معصة لله ؛ و ينظر هل أم, الله به أم لا ؛ سواء كان أولى, الام من 
العلما أو من الأمراء ٠.‏ ؟ 

؛ :وب ل ما أصابك من_حسسنة فن,الله ؛ و ما أصابك ممن ‏ 

. أى ما أضابك من نعم تحبها كالنصر و الرزق فالله أنعم بذلك 
عليك . و ما أصابك من نقم :نكرهها , فبذنويك و خطاياك . فالحسنات 
و البيئات.هنا أراد بها النعم و المصائب. م قال تمالى : ١‏ م بلونام 
بالحسنيات .و السيئات 158:07 4 و كا قال ؛ .إن تصبك حينة 
ترؤمم , وو إن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل :..ه »4 
ل (0) جموع الفتادى ج ١‏ ص, 30 ٠‏ 


0007 








تفسيرات ابن تيميه 
و قوله تعالى : ( و إن تمسسكم حسنة تسؤمم ؛ و إن تصبك سيئة يفرحوا 
بها ؟ : 1٠١‏ »© ومثل هذا قوله تعالى : (( و إذا أذقنا الناس رحمة 
فرحوا بها و إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا ثم يقنطون 1 

فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحة منه أحسن بها إلى ' 
عياده ؛ وها أصابهم به من العقوبات فبذنوبهم . و تام الكلام على هذا 
مسوط فى مواضع آخر . ' 

؛ : 0م لز من شفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن 
شفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها © . 

و الشافع الذى بعين غيره فصير معه شفعا بعد أن كان وتراً . 
ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة باعانة المؤمنين على الجهاد , و الشفاعة السئة 
اعانة الكفار على قتال المؤمنين: كا ذكر ذلك ابن جرير و أبو سلمان؛ 
و فسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الانسان للانسان ليجلب له نفعاء أو 
يخلصه من بلاء كا قال الحسن و مجاهد , و قتادة و ابن زيد , فالشفاعة 
الحسنة إعانة على خير يحبه الله و رسوله . ومن نفع من يستحق النفع 
و دفع الضرر عمن يستحق دفع الضرر عنه ؛ و الشفاعة السيئة إعانة على 
ما يكرهه الله ورسوله؛ كالشفاعة الى فها ظل الانسان أو منع الاحسان 
الذى يستحقه . و فسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للؤمنين » و السيئة بالدعاء. 
علهم ٠.‏ و فسرت الشفاعة الحسنة بالاصلاح بين اثنين 00-5 
صحيح ء فالشافع زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن 


(1) منهاج السنة اللبوية اج ١‏ اص 2840 


ع1 سد 








بعينه على بر و تقوى 2و إما أن يعينه. على الم وعدوان . و أن النى 
صل الله عليه و سل إذا أتاه طالب حاجسة قال لأاصحايه : « اشفعوا 
تؤجروا » و يقضى الله على لسان نسها“ما شاء - 
ع : ل١ء٠١‏ ( و إذا ضرم ف: الإارض فلس علي جنا أرقي 
تقضروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا 4 . 
فان نقى الجناح لبيان الحم و إزالة الشبهة » لا يمنع أن يتكون 
القضر هو السنة .. 5 قال : 9 إن الصفا و المرؤة من تتعائر الله » فن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما > نق الجناح لأاجل 
الشبهة التى عرضت من الطواف يبنهما لأجل ما كانوا عليه فى الجاهليية 
من كراهة بعضهم للطؤاف بينهها ‏ و الطواف ينها مأموربه باتفاق 
المسليين '٠‏ وهو إما ركن و إما واجب و إما سنة مؤكدة - و هو سبحانه 
ذكر الخوف والسفرء لآن القصر يتناول “قصر العدد . و.قصر الاركان 
بح القضر بالوجهين , و إن انفرد السفر أييسم أحد نوعى القصر . ' 
١١7:4‏ إن يدعون .من دونه إلا اناثا » و:إن يدعون إلا 
شيطانا مريداً »4 . 
قال ابن عباس : كان فى كل صم شيطان يتراألى للسدنة, فيكلمهم 
و قال أنى بن كعب : مع كل صم جنية . 
ولهذا لما أرسل النى صل الله عليه خالد بن وليد إلى العزى - 





)00( الامان ص هع . )0( فتاوى ج اص 798 . 


ولا 


تفسيرات ابن تيمية 


و كانت العزى عند عرفات - خرجت منها يجوز ناشرة شعرها » و قال 
النى صل الله عليه و سل : « هذه شيطانة العزى , و قد يست العزى 
أن تعبد بأرض العرب » كان غالد يقول : « يا عزى ! كفرانك لا 
سحانك ؛ إلى رأيت التى قد أهانك , و أما اللات فكانت عند الطائف 
ومناة الثالثة الأخرئ كانت حذو قديد . فان المدائن التى للشركين بأرض 
الحجاز كانت أثلائة. مك . و المديئة و الطائف . وكان لكل أهل المدينة 
لفرت من عن قلات والاذ ا حمسييا سعا ةلذ كن قزل 
( أفْأَتم الات و العرى و مناة الثالثة الاخرى أ لك الذكر و له الأثى 
تلك إذاً قسمة ضيزى ه : .+ +7 »4 أى قسمة جائرة ( إن هى 
إلا أسماء مميتموها تم و آناءكم ما أنزل الله بها من سلطان مه : م5 >4 
فانهم كانوا يحعلون د أرلادا إنانا وعركاء إنا قا “قال :2 ألم الدكر 
وله الأثى تلك إذاً قسمة ضيزى »4 . ' 

؛ : 1 ل يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لته ولو على أنفسك أو الوالدين و الاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أولى بهما . ولا تتعا الهوى أن تعدلوا ؛ و إن تلووا أو تعرضوا فان 
الله كان ما كارن خيراً 4 . 

الل" هو تغبير الشهادة و الاعتراض كتانها 5 

+: .14 قد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قوم 
)١(‏ الرد على المطقيين ص 0م* . 
() منهاج السنة البوءة ج دص 4ه . 


#ع| سم 
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تفسيرات ابن تبمية 


يشربون الخر فأ بضربهم » فقيل له : إن فهم صائما ؛ فقال : ابدؤا 
به » ثم قال : أما سمحت قوله تعالى : (( و قد نزل عليكم فى الكتتاب 
أن إذا سمعتم آنات الله يكفر بها » و ستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره » إ: إذا مثلهم © فاستدل عمر بالاية لآن الله 
تعاللى جعل حاضر المنكر مثل فاعله . ' 

م : هغ١‏ 0 إن النافقين فى الدرك الاسفل من النار 4 ' 

وفيها قراستان. ( درك و درك ) قال أبو الحسين بن فارس : 
الجنة درجات و النار دركات . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق 
بعض . و الدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض . ' ٠‏ 

١/١‏ يا أهل الكتاب لا تغلو فى ديكم و لا تقولوا على 
لله إلا الحق.. إنما المسيح عيسى بن ميم رسول الله وكلته ألقاها إلى 
ميم و روح منهء فآمنوا الله و رسله ؛ و لا تقولوا ثلاثة » اتتهوا خيراً 
؛ إنما الله إله واحد س.<انه أن يكون له ولد . له ما فى 'ساوات وما 
فى اللأرض وكق الله وكيلا 4 . 

وقد اتفق أهل المال على أن القول على الله بغير علم حرام 
والله سبحانه نهاهم أن يقولرا على الله إلا الحق .. فكان هذا نهياء أن 
يقولوا الباطل سواء علموا أنه باطل أو لم يعلموا. فانهم إن لم يعلموا أنه باطل 
فلم يعلموا أنه حق أيضا . إذ الباطل بمتنع أن يعم أنه حق » و إن اعتقد 
معتقد اعتقادا ذاسداً أنه حق ؛ فذلك ليس بعل » فلا تقولوا على الله ما 
(0) قاوى ج + صما . (م) الاعان صن جوم . ٠‏ 


د 








وراد 


لعل 

ون 
٠‏ 'وإن غليوا أ 
النصارئى ضلان لا نه باطل فهو أجدر أن لا تو : 
ظ علون أذ 500 دفولو 6 6 
فنون: ١‏ ن ما يشولونة دق با طون : 3 ١‏ 

لك لسوتي عل أينه: 

بعلتو هاما لا 








1 الجواب‎ )١( 
. لمحيحم ج + ض .ا‎ 


دعاب 


الاي بسن اب و ب ل 
الله به 2 والمتخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة وما أكل السبسع 


افكت 4 . 

و قوله تعالى ( إلا ما كت 6 عائد إلى ما تقدم من المنخنقة 
و الموقوذة و المتردية و و النطيحة أكلة السبع .عند عامة العلماء كالشافعى 
و أحمد بن حنبل و أنى حنيفة و غيرمم . ' 

ه: ؛ ‏ ه ا سألونك ماذا أحل لهم . قل أحل لك الطيبات 
.وما عللتم من الجوارح مكلبين تعليونهن ما علنك الله : فكلوا ما أمسكن 
علكم و اذكروا اسم الله عليه و اتقوا الله إن الله سريع الحساب : اليوم 
0 الذين أوتوا. الكتاب حل لك و طعامكم حل 

؛ والمحصنات من المؤمنات و الحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
شرم هن أجورهن محصنين غير مصاخين و لا متخ دذى 
أخدان © . 

« الحصنات » قد قال أهل التفسير هن العفائف ؛ هكذا قال الشعبى 
و التعى .و الطيتاله و السدئ ؛ و عن ابن عباس : هن الحرائر * و لفظ 
)2 لوجع اط 


دا جىمع١!‏ لد 





'تفسيرات أبن تيميه 


الحصنات إن أريد به الحرائر فالءفة داخلة فى الاحصان بطريق الآولى : 
فان أصل الحصنة العفيفة التى أحصنت فرجها ؛ قال الله تعالى : ( ومرم 
ابنة عمران التى أحصنت فرجها ++ : ١+‏ 4 و قال تعالى : ( إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ؛١‏ : 8م 4# و هن العفائف ٠‏ قال 
عبان بن قت ٠‏ 
حهان ززان ها و رية و تصبح غرنى من لوم الغوافل 
ثم عادة العرب أن الحرة عندمم لا تعرف بازنا و إنما ترف 
بالزنا الاماء . و لهذا لا بابع النى صلى الله عليه و سل هندا امرأة أنى 
سفيان على أن لا تزتى الت : أو تزتى الحرة . فههذا لم يكن معروفا. 
عندم : و الحرة خلاف الآمة صارت فى عرف العامة أن الحرة هى 
العفيفة . لآن الحرة التى ليست أمة كانت ممروفة عندمم بااحفة » و صار 
لفظ الاحصان يتناول الحربة مع الءدفة لآن الاماء لم تكن عفائف . 
و كذلك الاسلام هو ينهى عر الفحشاء. و المنكر . وكذلك المرأة 
المتزوجة زوجها بحصنها لآنها تستكق به و لآانه يهار غليها . فصار لفظ 
الاحصان يتناول الاسلام و الخرية و النكاح ٠و‏ أصله إماهى العفة . 
فان العفيفة هى الى أحصن فرجها من غير صاحها : كالحصن الذى يمتنع 
من غير أهله , و إذا كان الله إِنما أباح من المسلمين و أهل الكتاب نكاح 
الحصنات و البغايا . و البغايا الس محصتات , فلم يبح الله تكاحهن . 
٠و‏ يمايدل على ذلك قوله : ١‏ إذا آتيتموهن أجورهن صنين غير 
سالخين ولا متخذى أخدان © و المسافح الزانى الذى سفح ماءه مع 


- 








تفسيرات أبن تيميه 
هذه و هذه ؛ وكذلك المسالخة و المتخدة الحدن الذى تكون له صديقة 
: يزتى بها دون غيره فشرط فى الحل أن يكون الرجل غير مسافح و لا 
متخذ نجدن . فاذا كانت اإمرأة بغيا و تسافم هذا ء هذا لم يكن زوجها 
حضنا لا عن غيره ؛ إذ لو كان بصنا لها كانت محصنة . و إذا كانت 


مالخة لم تمكن عحصنة , و الله نما أباج الدكاح إذا كان الرجال عضنين 





غير مسافين . و إذا شرط فيه أن لا . فى بغيرها فلا سفح ماءه مع 
غيرها كان الك وال 

و قال أهل اللثة : السفاح الزنا. قال ابن قبية : (( محصنين 4 
أن وو عو ماقو ادن امه نون "سكف لزه [ذا يها : 
فسمى الزنا سفاحا لأنه يصب النطفة و تصب المرأة اانظفة ؛ و قال ابن 
الفارس : ( السفاح ) صب الاء بلا عقد و لا تكاح » فهى التى تسفيح 
ماءها ٠‏ و قال الزجاج : ( محصنين ) أى عاقدين النزوج . و قال غيرهما : 
5-5-6 غير زانين . 

و كذلك قال فى النساء 0 ذلك أن نتغوا 
بأموالم محصنين غير مسالخين ؛ : ٠4‏ 4 فى هاتين الايتين اشترط أن 
1 يي ل الصاد ) و الحصن هو الذى 
يحصن فرجه ليس هو اللحصن بالفتح الذى يشترط ف الحد. فلم يبح إلا 
تزوج من يكون حصنا للرأة غير مسافح ؛ و من تزوج يغى مع بقائها 
عل االقلا بوم معنا من عه بل هى 15 كانت قبل النكاح تبغى مع 
غيره فهو مسافح بها لا حصن لها . و هذا حرام بدلالة القرآن . 


ساباع! سد 





٠‏ تفسيرات ابن تيميه 

و قوله تعالى : لإ ولا متخذى أخدان ) حرم به أن يتخذ صديقة فى 
السر تزنى معه لا مع غيره , وقال سبحانه فى آية الاماء : ١‏ و من لم 
ستطع منكم. طولا أن ينكم الحصنات المؤمنات فا ملكت أبمانكم من ٠‏ 
فتاهم المؤمنات , و الله أعلم بايماتكم بعضكم من بعض * فانكحوهن بإ ذن 
أهلون . ذفان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب 
4 : 80 » فذكر فى الاماء محصنات غير مسالخات ولا متخذات أخدان 
وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مساخين و ذكر 
فى امائدة جر لز عقتس دان 4 ما ذكر ناه أهل الكتاب » و فى 
النساء لم يذكر إلا غير مسالخين , و ذلك أن الاماء كن معروفات بالزنا 
دون الهرائر . فاشترط فى تكاحهن أن يكون محصنات غير مسالخات ولا 
متخذات أخدان ١‏ فدل ذلك أيضأ على أن الآمة الى تغخى لا تجوز 
تروجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة >صنها زوجها فلا تسافح الرجال 
ولا تتخذ صديقاء و هذا من أبين الامور فى تحريم نكاح الامة الفاجرة 
مع مأ تقدم . و قد روى عن ابن عباس : 3 محصنات 4 عفائف غير 
زوان ١ ٠‏ ولا متخذات أخدان 4 يعنى أخلاء . كان أهل الجاهلية 
بحرمون ما ظهر من الزنا و ستحلوتف ما 12 وعنه رواية أخرى 
المسالغات ‏ المعلنات بالزنا . و ١‏ المتخذات أخ_دان 4 ذوات 
القدل الواف. . ٠‏ 

قال بعض المفسرين : كانت المرأة تتخذ صديقا تزبى معه ولا تزنى 
مع غيره » فقد فسر ابن عباس هو و غيره من السلف امحصنات بالعفائف 


ساي وه 





واه ااقاراء ود كرا أن الا ىر الفلملة: كنا رعق لزنا تيا 
و.نوعا مختصا . و المشترك ما ظهر فى العادة: مخلافي الختصن فاه مسيتتر 
فى العادة . ' 

قوله : ١‏ و الذين أوتوا الكتاب 4 هل المراد به من هو بعد 
وول القرآ ن سدق تبدين: أهن الكنات أو المراة تدعق كان الالماقه 
دخلوا فى دين أهل الكتاب قبل النسخ و التبديل . على قولين للعلناء : 
( فالقول الآول ) هو قول جمهور المسلمين من السلف و الخلف'. وهو 
مذهب أنى حنيفة و مالك و أحد القولين فى مذهب أحمد بل هو النصوص 
عنه صريحا . ( و الثاق ) قول الشافنى و طائفة من أصحاب أد , 
واأصل هذا القول أن عليا و ابن عباس تنازعا فى ذباتح بى تغلب فقال 
عل : لا تباح ذبانحهم و لا نساءمم . ذانهم ل يتمسكوا من النضرانية إلا 
بشرب الخر ' وروى عنه . . . .)١(‏ نغزومم لأنهم لم يقوموا بالشروط 
التى شرطها عليهم عنان فانه شرط علهم ألا ... (#) وغير ذلك 
من الشروط . و قال ابن عباس : بل تباح لقوله تعالى : 0 و من يتوهم 
2-5 فأنه منهم ه : ١ه‏ '4 و عامة المسليين من الصحابة و غيرمم لم يحرموا 
ذبانحهم . ولا يعرف ذلك إلا عن على وحده ؛ وقد روى مهنى قول 
ابن عباس عن عمر بن الخطاب . فن العلماء من رجح قول عمر و ابن 
عباس و هو قول امهور كانى حنيفة و مالك و أحد فى إحدى الرواتين 
7 تامهد ويه اع و ٠‏ ' 
(5) ناض /الاصل . (*) ناض بالاصل . 


1-7 











تفسيرات أبن تيمية 

عد رضهها طائنة من أكان بل عه آخر قرلته 0 عَامة 0 
من الصحابة و التابعين و تابعيهم على هذا القول؛ و قال أبو بكر الأثرم : 
ماعلت أحداً من أصتاب النى صل الله عليه و سل كرهه إلا علياء وهذا 
قول جاهير فقهاء الحجاز و العراق و فقهاء الحديث و الرأى كالمسنى 
و ابراهم التخعى و الزهدرى و غيرثم » وهو الذى نقله عن أحد أكثر 
أصحاءه . و قال ابراهم , بن الخازت : كان آخر 'قول أحد عل أنه لايرئ 
ذبانحهم بأساً ؛ ومن العلماء من رجح قول على ٠‏ وهو قول الشسافى 
“و أنمد فى إحدى:الروايتين عنه .و أحمد إما اختلف اجتهاده فى بى 
خلب. وثم الذين تنازع فيهم الصحابة, فأما سائر اليهود و النصارى من 
العرب مثل تنوخ رو بهراء و غيرهما من النهوه “فلا أعرف عن أحمد فى 
حل ذباتحهم نزاعا ؛ ولا عن الصحاية و لا عن التابعين و غيرثم من 

. السلف . و إنما كان النزاع بينهم فى بى تغلب خاصة ؛ و لكن مرن 
أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبى تغلب » و الحل مذهب اجمهور 
كأى حنيفة و مالك و ما أعل للقول الأخز قدوة من السلف . 

0 ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا بأنه من كان أحد 
أنويه غير كتانى بل مجوسيا لم تحل ذبحته ومنا كة :ناه . و هذا 50 
الشافنى فم إذا كان الآاب مجوسيا. و أما الام فله فيها قولان ٠‏ فان 
كان الأبوان مجوسيين حرمت ذيحته عند. الشاففى و من واقه مرن 
أصاب أحد . و حى ذلك عن مالك . و غالب ظلى أن هذا غلط على 
مالك فا لم أجده فى كتب أصايه ؛ و هذا تفريع على الرواية الخرجة 


سدح ست 





نفس رات ان يميه 


عن أحمد فى ار الهود و النصارى من. العرب السام طُ عدو 
الزوائن غنه فى تضارى فى تغلب :و هو: الزواية آلق. اختارها. هو [ه» فأما 
إذا جعل الروابتان فى بى تغلب دون غيرم من الغربء أو قبل انف 
النذاع عام ؛ و فرعنا على القول بحل ذبائح بى تغلب و نسائهم كا هو 
قول الآ كثرين . فانه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان الابوان 
عدا عيي ١١‏ رقو ال أن كان لكت نه اهز 
الكتاب على هذا القول بلا ريب ١‏ 5 صرح ذلك الفقهاء من أكداب 
“عر 0 من أصعاب أحمد و غيرتم أزنف 
تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسى قول واحد فى مذهبه 
عل كي لك ودر ا أصل النزاع فى هذه المسألة, و لمدذا 
كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل فى دينهم 
بعد النسخ و التبديل ؛ و يقول مع هذا بتحريم تكاح نصرانى العرب 
مطابقا . و من كان أحد أنويه غير كتانى يا فدل ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد . و هذا تناقض و القاضى أبو يعلى و ان كان قد قال هذا 
القول هو و طائفة من أتباعه . فقد رجع عن هذا القول فى الجامع 
الك وزع اج لتب دك عبن اقذر إل فين أن لكاب 
من عبدة الآوثان كالروم و قبائل من العَزب , وثم تنوخ و بهراء و من 
بنى تغلب . هل تجوز منا كتهم ذ أكل ذباتحهم ؛ واذكر أن المتصوص 
عن أحمد أنه لا بأس بتكاح نصارى بى تغلب » و أن الرواية الأخرى 
مخرجة عل الزواكة نه قْ ذباحهم : د ١ت‏ المنتقل إلى دينهم حكله 


1ه ده 








تفسيرات. أبن.. تيميه 


حكهم ٠‏ سوإء. كان اتقاله بيد جىء شريعتنا. أو قبلها » و سواء اتتقل إلى 
ش دين المدلين 53 دين ل مدل ؛ جوز متنا كته و أكل ذبحته . وإذاكان 





هذا فى من أبواه مشركان من العرب و الروم ‏ فن كان أحد أنويه 
مشركا فهو أولى ذلك . هذا هو المخصوص عن أحمد انه نص على أنه 
من دخل فى دينهم بعد النسخ و التبديل طمن دخل فى دنهم فى مذا 
الزمان ' فانه يقر بالجزيةء قال أخابه : و إذا قررناه بالجرية حلت ذبانحهم 
و نسائهم . و هو مذهب أنى حنيفة و مالك و غيرها : 
و أصل النزاع فى هذه المسألة ما ذكرته من نزاع عل" و غيره 
من الصحابة فى بنى تغلب ؛ و الشافعى و أحمد فى. إحدئ الروايتين عنه. 
و الجمهور أحلوها ٠‏ وهى الرواية الآخرى عن أحمد . 
ثم الذين كرهوا ذباتح بى تخلب تنازعوا فى مأخذ عاء ؛ فظن 
بعضهم أن عليا نما حرم ذبانحهم و نسائهم لكونه ل يعم أن آناءهم دخلوا 
فى دين أهل الكتاب قبل النسخ و التبديل. و هذا مذهب الشافعى ومن 
وافقه من أصعاب أحمد . و قال آخرون بل عل لى نكره ذنائح بى تغلب 
الاك هد افيد تموودية أذل لكان إل بيد فرشا 
المأخق من قول على هو المتصوص عن أحمد وغيره و هو الصواب . 
و باجملة فالقول بأن. أهل الكتاب المذكورين فى القر آن ثم من كاف 
دخل جده فى ذلك قبل النسح و التبديل قول ضعيف.. و القول بأن على 
بن أنى طالب رطى الله عنه أراد ذلك قول ضعيف. بل الصواب المقطوع 
به أن كون الرجل كتابيا أوغير كتانى هو حك مستقل بنفسه و لا بنسبه 


ب لامل سب 


و نت دين 9 8 كان ل أر جاده 
دخل فى دينهم أو لم يدخل ؛ واسواء كان دخوله قبل النسم و التسديل 
أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلباء كأبى حنيفة ومالك ؛ وهو النصوص 
الصرم عن أحمد , و إن كان بين أتابه فى ذلك نزاع معروف. وهذا 
القول هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم : و لا أعلم بين الصحاية فى 
ذلك نزاعاء و قد ذكر الطحاوى أن هذا إجماع قديم ؛ و احتج بذلك فى 
هذه المسألة على من لا يقر الرجل فى دينهم بعد النسخ واقد . كد 
هو فى زمانا إذا اتقل إلى دين أهل .الكتاب » فانه .تو كل ذببته 
و تنكيم نساءه' و هذا بين خطأ من يناقض منهم : و أحتاب هذا القول 
الذى هو قول اخهور يقولون من دخل هو أو أبوه أو جده فى دينهم 
النسيخ و التبديل أقر بالجزية سواء دخل فى زماتتا هذا أو قبله ؛ 
ران القول الآخر يقولون متى علضا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ 
تسيل 1 قبل مه الوه كا يقوله بعض أصعاب أحمد مع أصما 
الشافنى . و الصواب قول اجمهور , والدليل عليه بوجوه . 
| أحدها أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الانصار جماعة تهودوا قبل 
بعثة النى صل الته عليه و سل بقليل كا قال ابن عباس : إن المرأة كانت 
مقلانا؛ و المقلات ألتى لا نغنش لا ولد. كثيرة القلتء و القلت الموت 
والحلاك م بال : امرأة مذكار و ميناث إذا كانت كثيرة الولادة 
للذكور و ناالاث و السما )١(‏ كثيرة الموتء قال ابن عباس : فكانت 
المرأة تنذر إن عاش لها ولد أن تيجعل ادها بهؤدنا: لكوت الهرد كنذا 


() ياض /الاصل . 
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أهل مز و اكنات يل لعزت كانوا أهل شرك و أوثان , فليا بعك الله 
عندا كان جماعة من أولاد الأنصاو تهودوا فطلب آناءتم أن يكرهوثم 
عل الاسلام فأتزل الله تعالى : + لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى الآية + ٠5+:‏ 4 فقد ثبت أن هؤلآء كان آناءهم موجودين تهودوا 
و معلوم أن هذا دخول بأنفسهم فى اليهودية قبل الاسلام و بعد مبعث 
المسيم صلوات الله عليه و هذا بعد النسخ و التبديل . و مع هذا نهى 
الله عز و جل عن ! كراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ و التبديل على 
الاسلام و أقرثم بالجزية . و هذا صريم فى جواز عد الذمة لمن دخل 
بنفسه فى دين أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل فعلم أن هذا القول هو 
الصوؤاب دون الآخر. ومتى ثبت أنْه يعقد له الذمة #ست أن الععرة بنفسه 
لا بنسبه . و أنه تباح ذيحته و طعامه باتفاق المسلمين فان المانع لذلك لم 
بماعه إلاابناه عل أن هذا الفستفتك الوا من أهل الكناتء فل يدخلون 
فاذا شت بنص السنة نهم من أهل الكتاب دخلوا فى الخطاب بلا بلا نزاع . 
و الوجه الثانى: أن ججماعة من اليهود كانوا بالمدينة و حولها كانوا 
عربا و دخلوا. فى دين اليهود : و مع هذا فم يفصل النى :صل الله غليه 
وسلم فى أكل طعامهم و حل نسائهم و إقرارثم بالذمة بين من دخل أنواه 
بعد مبعث عبسى .عليه السلام و من دخل قبل ذلك ولا بين المشكوك 
فى.نفسه بل حكم فى ايع حكما واحدا عاما فعلم أن التفريق بين طائفة 
و طائفة لا تقر بالجزية و طائفة تقر. و لا تؤكل ذبانحهم و طائفة يقرون 
و تؤكل ذبانحهم تفريق ليس له أصل فى سنة رسول الله صلى الله عليه ' 


د 








تفسيرات أبن تيميه 
و سل الثابتة عنه . وقد عل بالنقل المستفيض أن أهل المدينة كان فهم 
هود كثير من العرب و غيرمم من بى كنانة و حمير و غيرهما من العرب 
ولهذا قال النى صلى اله عليه و سل اءاذ لا بيشه إلى اليمن : إنك تأى 
قوما أهل كتاب : و أمره أن :بأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرء 
ولم يفرق بين من دخل أبوه قبل قبل النسخ أو بعدهء وكذلك وفد نجران 
و غير من النصارى الذين كان فهم عرب كثيروت أقرم بالجزية . 
و كذلك سار العرب والتصارى من قبائل العرب لم يفرق رسول الله صلى 
امدعله و.شل ولا أحن من خلفاء» و أصحابه بين: بعطنهم و بيض » ابل 
قبلوا منهم الجزية و أباحوا ذبانحهم و نساءهم » وكذلك نصارى الروم. 
وغيرثم لم يفرقوا بين صنف و صنف » و من تدب السيرة النبوبة علم كل 
هذا بالضرورة الروعحل هذ 1 هري ولباء دث لا أصل له 
ف القر هنا :+ ظ 

الوجه الثالك : أن: أكون الرجل مسلا أو بهوديا أو تصرانا ونحو 
ذلك من. أسماء الدين و هو حى تعلق بنفسه و باعتقاده و إرادته و قوله 
و جمله لا يلحقه هذا الاسم جرد اتصافب آباءه يذلك . لكن الصغير 
حكمه فى أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسهء فاذا بلغ وتكلم 
بالاسلام أو بالكفر كان حكيه «حتيرا بنفسه باتفاق المسلمين . فلو كان 
أنواه يهوداً أو نصارى فأسل كان من المسلمين باتفاق المسلمين » و لو كانوا 
مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين . فان كفر بردة لم يقر عليه 
لكونه مرتدا لآجل آنائه و كل حم علق بأسماء الدين من اسلام وايمان 
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وكقر وان :وودة وتهوة واتضر إعنا كت بن اتمتفب. بالفيفتات 
الموجبة لذلك. وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا 
لباب » فن كان بنفسه مشركا لفكمه حك أهل الشرك , و إن كان أبواه 
غير مشر كين و من كان أبواه مشركين وهو مسلم لحكه حك اللهود 
و ضار + أها إذا تعلق عليه حم المتركين مع كونه م الهود ' 
و التصارى لأجل كون آنه قبل النسخ و التبديل كانوا مشركين فهنا 
خلاف الاصول . 
الوجه الرابع : أن يقال : قوله تعالى : + لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب و المشركين ,ره : ١‏ 4 و قوله : ( و قل للذين أوتوا 
الكتاب و اللاميين أ أسلم ناسنا فقد اهتدوا + : .م 2ه 
و أمثال ذلك إما هو خطاب ليهود لا الموجودين و إخبار عنهم , المراد 
بالكتاب هر الكتاب الذى أيديهم النى جرى عليه من النسخ والتبديل 
ما جرى ء ليس المراد من كان متمسكابه قنل النسخ و التبديل » فارنا 
أولتك لم يكونوا كفارا. و لام يمن خوطبوا بشرائع القرآن و لا قيل 
هم فى القرآن : ١‏ يا أهل الكتاب >4 قانهم قد ماتوا قبل نزول القرآن 
أذ كن كذلك 15 من تلك ةا الكتات الموستوة غتينت أهل 
الكتاب 2 دين أهل الكتاب . و ثم كفار تمسكوا بكتتاب مب ذل 
منسوخ . و مم عخلدون فى نار جهنم كا يخلد سائر أنواع الكفار . و الله 
تعالى مع ذلك سوغ إقزارثم بالجزية و أحل طعامهم و نام ٠‏ 
الوجه الخامس : أن يقال : هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب 
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بالقرآن هم كفار ؛ و إن كان أجدادم كانوا مؤمنين؛ و ليس عذابهم فى 
الآخرة بأخف من ء_ذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب* بل 
وجود النسب الفاضل هو إلى تغليظ كفرثم أقرب منه إلى تخفيف كفرم 
فن. كان أوه. مسذا و ارتد. كان" كفزه أغلظ “من كقر من أسلم هو 
وارتد' ولهذا تتازع الناس فى من ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى 
الاسلام هل تقبل توبته ؟ على قولين . هما رواتان عن أحمد , و إذا 
كان كذلك فن كان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ و التبديل » ثم 
أنه لا بعث الله عيسى و مدا صل القه عليهها كفر بها و بما جاء! به من 
عند الله و اتبع الكتاب البدل المنسوخ كان كفره من أغاظ الكفر . 
ولم يكن كفره أخف من كفر من دحل بنفسه فى هذا الدين المدل؛: 
ولا له بمجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ولا ينفعه دين آنه 
إذا كان هو خخالها لمم ؛ فان آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين» فان دين الله 
هو الاسلام فىكل وقت . فكل من آمن بكتب الله و رسله فى زمان 
فهو مسلم ؛ و من كفر بثى* من كتب الله و رسله فليس مسلريا فى أى 
زمان كان . و إذا لم يكن لأولاد ببى اسرائيل إذا كفروا مزية على 
أمثالحم من الكفار الذين ماثلوم فى اتباع الدين المبدل النسوخ عل بذلك 
بطلان الفرق بين الطائفتين و اكرام هؤلاء باقرارثم الجزية وحل ذبانحهم. 
و نسائهم دون هؤلاء و أنه فزق عخائف لاصول الاسلام » و أنه لوكان 
الفرق بالمكس كان أولى ؛ و لهذا يوي الله بى اسرائيل على تكذيهم 
بمحمد صلى الله عليه و سلٍ ما لا يونخه غيرهم من أهل الكتاب لانه تعالى 


د بيام١‏ سد 








2 عل أجدادمم نعا عظرمة فى الدين و الدنيا » فكفروا نعمته وكذيوا 
رسله و بدلوا كتابه و غيروا ديته » فضربت عليهم الذلة أين) ثقفوا إلا 
حبل من الله و حبل من الناس و باوًا بخضب من الله ؛ و ضربت عليهم 
الكنة .. ذلك أنهم كانوا يكفرون بأيات الله و يقتلون. النببين بغير 
الحق . ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون » فهم مع شرف آبائهم و حق 
دين أجدادتم من أسوء الكفار عند الله . و هو أشد غضبا عليهم من 
غيرث. للآن فى كفرع عن لكان و السو و انا المرة من 
العلم و تحزيف الكتاب و تبديل النص و غير ذلك ما ليس فى كفر 
هؤلاء . فبكيف يمعل لطؤلآ: الازجاس الآنجاس الذين ثم من أبخض 
الخلق إلى الله منزية على سائر إخوانهم الكفار مع أن كفرمم إما ممائل 
لكفر إخوانهم الكفار و إما أغاظ منه؛: إذ لا يمكن أحداً أن يقول : 
إن كفر الداخلين أغلظ من. كفر هؤلاء مع تمائلههما فى الدين بهذا 
اللو ْ 

الوجه السادس : أن تعليق الشرف. فى الدين جرد السب هو 
- من أحكام الجاهلية. الذين اتبعتهم عليه الرافضة و أشباههم من أهل 
الجهل ؛ فان الله تعالى قال : ١‏ يا أبها الناس إا خاقنالم من ذكر وأتى 
و جعلنا م شعوءا و قائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقام بو : مون 4 
و قال النى صل الله عليه و سل : لا فضل لعوفى على محمى و لا لعجمى 
على عربى ؛ ولا لاسود غلى أبيض ولا لابيضن على أسود إلا بالتقوى ؛ 
التاس من آدم.و آدم من تراب . ولنا لس فى كتاب الله أآية 


0 


ا تفسيزات١‏ اين يميه 


راح كم قها أحنا. جاءوالا يدم أعذا بفلفاوازقاا جيم الاقات. 
والتقوى و يذم بالكفر و الفسوق و العصيان , و قد ثبت عنه صلى الله 
عليه و اسل أنه قال : « أربع من أمى الجاهلية فى أمتى لن يدعوهن * الفخر 
بالأحساب » و الطعن بالآنساب . و النباحة . و الاستسقاء بالتجوم » 
عل الفخر بالاخساب من أمور الجاهلية ؛ فاذا كن الملل لآ" لخر له 
على المسل بكون أجداده لهم حسه كتريفت. كيك يكون: لكافر من 
أهل الكتاب فر عل كافر من أهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين 
.و إذا لم تكن مع التمائل فى الدين فضيلة لآأجل . . )١( ٠ ٠‏ على 
الآخرين فى الدين لأجل النسب عل أنه لا فضل لمن كان من اليهود 
و النصارئ آناءه مؤمنين متمسكين بالكتاب الآول قبل النسيم و التبديل 
على من كان أبوه داخلا فيه بعد النسخ و التبديل . و إذا عاثل دينهها 
تمائل حكنهما فى الدين . و الشربعة إنما علقت بالنسب أحكاما مثل. كون 
الخلافة من قريش . و كون ذوى القربى لهم الس . و بحريم الصدقة 
على آل محمد صل الله عليه و سل و نحو ذلك : لآن النسب الفاضل مظلنة 
أن يكون أهله أفضل من غير ؛ كا قال النى صل الله عليه و سل : 
. «الناس معادن كمعادن الذهب. و الفضة.. خيارهم فى الجاهلية خيارثم فى 
الاسلام إذا فتهواء والمظنة تعلق الحم مما إذا خفيت الحقيقة أو اتتشرت 
فأما إذا ظهر دين الرجل الذى.به تتعاق الأحكام , عرف نوع دينه 
و قدره لم يتعاق بنسبه. الاحكام الدينية . و لهذا لم يكن لآنى 81 عض ية 
(1) ناض بالاصل .. 0 
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على غيره لا عرف كفره كان أحق بالذم من غيره » و لهذا جعل لمن 
يان بفاحشة من أزواج الى صل الله عليه و سلم ضعفين من العذاب 6 
جل لن اقنت: متهن لله و.وسو لد أجريق مق الثراض + 
فزود الانساب الفاضلة إذا أساءو | كانت إساءتهم أغلظ مر. 





إساءة غيرمم و عقوتهم أشد عقوبة من غيرم » فكفر من كفر من بى 
اسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرثم و عقوتهم أشد عقوبة مر 
غيدثم فلا أقل من المساواة ينهم , ولهذا لم يقل أحد من العلماء إن من 
كفر و فسق من قريش و العرب تخفف عنه العقوبة فى الدنيا أو فى 
الآخرة. بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرتم فى أشهر القولين 
أو تدكون عقوبتهم أغلظ فى القول الآخر لأن من أ رمه بنعمته و رفع 
قدره إذا قابل حقوقه بالمداصى و قابل نعمه بالكفر كان أحق بالعقوية 
من لم ينعم عليه كم أنعم عليه . 

الوجه السابع : أن يقال : أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل 
لما قتحوا الشام و العراق . و مصر و خراسان و غيرمم كانوا يأكلون 
ذبانحهم لا يميزون بين طائفة و طائفة . ولم يعرف عن أح. من الصحابة 
الفرق بينهم بالانساب ؛ و إنما تنازعوا فى بى تغلب خاصة لام مختص 
بهم كا أن عمر ضعف عليهم الزكاة و جعل جزيتهم عخالفة لجزية غيرثم . 
ولم بلحق بهم سائر العرب . و إنما ألحق بهم من كان منزاتهم . 

الوجه الثامن : أن يقال : هذا القول مستازم أن لا يحل لنا 
طعام جمهور من أهل الكتاب للانا لا نوف نسب كثير منهمء ولا نعل 
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:قبل أيام الاملام أن أجدادة كانؤا يهو ذأ أو تصارى :قبل .النسخ والتبدايل 
وامن. المءلوم أن حل ذبانحهم ونسائهم ثبت بالكتاب و السنة 58 
فاذا كان :هذا القول: مسالمزما رفع فا نت /الكتاب والساة و الاجماع, 
غل أنه باظل . ١‏ 

الوجه التاسع : أن يقال :.ما زال المسليون ىق كل عصر ومصر 
بأكاون ذانحهم ؛ فن أنكر ذلك ققد خالف إجماع الملمين . 

واهذه لشو كبا لبا دعرو ف القرالج افكلا اه تمي 
لقال انا لفان نمق اناه أو اوها م قال التفياد عرو ان 
تمسك فها بأحد القولين ؛ ان شكر على الآخر بغير حجة و دليل ؛“فهذا 
خلاف إجماع المسلمين , فقد تنازع الملؤن٠ق‏ نين الحوتن وامشتركن: 
و ليس أن جم أخد القؤلان .أن :بشكر .على -صاحب 'القَوْل'الآخر إلا 
ححة.شرعية .. وكذلك تنازعوا فى متروك التسمية وافى ذنائح:أفل 
الكتاب إذا موا عليها غير الله . و فى شحم الشرب و الكليتين و ذنهم 
الذؤات :الظفر كالائل . وااليظ و نحو ذلك"ما حرمه :الله غليهم'و تنازعوا 
فى ذي الكتانى 'للضجابا و نحو ذلك من المسائل .و قد-قال بكل:قول 
طائفة من أهل العم .المشهورين ٠‏ فن صار إلى قول مة-لدا لقائله لم يكن 
له أن 2 ر :على من ضار إل القول الآخر مقلدا .لقائله :. لكن إن كان 
مع أحدهما حبية شرعية وجب الانقياد لل<بدج الشرعية إذا ظهرت : ولا 
يجوز الأإحد أن يرجح :قولا على قول بغبر دليل» ولا يتعصب لقول على 
قول » و لا لقائل على قائل بذير حجة » بل من كان مقبلدا لزم حل 

و[ سد 








التقليد » فم يرجح ول زيف ولم يصوب ول يخطى : و .من كان عتسده 
من العلم و البيان ما يقوله مع ذلك منه ققبل ما تبين 1 ؛ وردما 





اتبين أنه باطل ء و وققف' مالم يتبين فيه أحد الامرين . و الله. تعالى قد 
فاوت بين الناس فى قوى الأاذهان كا فاوت ينهم فى قوى الابدان , 
9 هذه المسألة و نحوها فيها من 'أغوار الفقه وحقائقه ما لم يعرفه إلا من 
عرف أقاويل*العلاك و دانم , فأما من لم يعرف إلا قول عام ون 
ا و حجته دون قول““الغالم. الآخر و حجته فانه من العوام المقلدين لا من 
> انلاح الاي بوسعرة رد رونو اد ل لاخر ا يت 
: و.يرضاه ؛ و بالله التؤفق . و الله أغلم ١.‏ 

( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »> فان قيل هذه 
الآبة معارضة .بقوله : ١‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن «: («م . 
و بقوله تعالى : ل ولا ممسكوا بعصم الكوافر ٠‏ قيل : الجواب من 
ثلاثة أوجه : 
ل أحدها : أن الشرك المطلق فى القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب 
وإمايدخلون فى الشرك المقيدء قال الله تعالى: ١‏ لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب و المشركين ,ره : ١‏ »© لعل المشركين قسما غير أهل 
الكتاب . وقال تغالى : ١‏ إن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئين 
و التصارى و الجوس و الذين أشركوا ١٠ : 7١‏ 4 لجماهم قم| عيرم ؛ 
و أما دخوهم فى المقيد فى قوله تغالى : 3 اتخذوا 0 و رهباتهم 
(0) قادى ج؟ س ود . 





١‏ تفسيرات ابن تيميه 





.-أربابا من 35007 1 المسيح بن مريم . و ما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
واحداً ؛ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ه : ١‏ »4 فوصفهم بأنهم 
مشركون .. 00 | 
وسبب هذا أن أضل دنهم الذئ. أل الله يه الكتيه وأرسل 
“به الرسل ليس" فيه شرك. كا قال تعالى : ل( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (* : ه* 4 و قال 
إتعالى 310 امال تم اانا م قباك من رسلنا أ جعلنا من دور 
الرحمن المة يعبدون م؛.: 45 4 و قال : بر ولقد بعنا فى كل أمة 
.رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت +1 : ٠+‏ 4 و لكنهم .بداوا 
و غيروا فابتدعوا من الشرك مالم ينزل به الله. سلطانا . فصار فيهم شرك 
اعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل _الدين » و قوله تعالى : ( لا تمسكوا 
بعصم الكوافر © .هو تعريف الكوافر الممروفات اللاتى. كن فى عصم 
ماين ار أرالقة ق امقر وات 3 كاراق عق أهل كك زاوها 
الوجه الشالى : إذا قدر: أرن. لفظ المشركات و الكوافر يعم 
الكتابيات ؛ فناية .الماندة .خاصة: و هل متأخزة نزلت بعد سورة البقرة 
والممتحنة.تاتفاق العلباء كأ فى الحديث : « المائدة من آخر القرآن نزولا 
:فأحلوا خلالها و حرموا حرامها » و الخاص التأخر يقضى على العام 
المتقدم باتفاق علاء المسلين . لكن الجهور ,قولون أنه مفسر له ؛ قتبين 
أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام ؛ و طائفة يقولون أن ذلك نسخ 
بعد أن شرع يت 1 ش 


لس 


“تتفيرات أبن -تسميه 


الوجه الثالك : إذا:فرضنا التصين .. .فأحد النضين. حرم ذا نهم 

.و تكاحهم و الآخر أحلهما ؛ فالنص المحلل لا يحب تقديمه لوجهين : 
اخناها © أن نمو المائرة حى .تاراتفا اللناةفسكون 
نات للنص المتقدم, و لا يقال إن هذا نسخ الح . مس تين لان فعل ذلك 
قبل التحريم لم يكن مخطاب شرعى حلل. ذلك . يل كان العدم. التحرجم 
عنذلة شرب الخر.و أكل الذيزير و >و ذلك ؛» و التحريم المبتدأ لا يكون 
نانيخا . لاستصحاب حم الفعل.. ولهدا لم يكن تحريم النى صلى الله عليه 
وسلم لكل ذى.ناب من السباع و كل ذى مخلب من الطيور ناتخا .لما ذل 
عليه قوله تعالى : + .قل لا أجد :فا أوحى إلى حزما على طاعم يطعمه 
الآية > : ه4١‏ »4 من أن : الله عز.و جل لم حرم قبل نزول المائده إلا 
هذه الاصناف الثلاثة » فان: هذه الآية 'نفت .تحرجم ما سبوى الثلاثة إلى 
حين نزول الآية .ول يثبت تحليل ما سوى:ذلك بل كان.ما .سوى.ذلك 
عفوا .لا تحليل فيه و لانحريم.. كفعل الصى و الجنون, ا فى:الحديث 
المعروف : « الخلال نما حلله الله فى كتابه و الحرام ما رمه الله فى 
كتايه . و ما. سكت عنه فهو نما عفا عنه :» : :و :هنذا بحفوظ. عن سلسان 
الفاربى موقوفا عليه أو مزفوعا إلى التى صلى الله :عليه و.سلم ٠‏ و يدل 
على .ذلك أنه قال فى سورة المائدة: 9 اليوم أحل لم الطببات © فأخير 
أنه. أحلها ذلك اليوم » و-سورة :المائدة .مدنيسة بالإجماع و سورة الانصام 
مكية بالاجماع . فملم أن تحليل الطبيات كان بالمدينة بلا.؟ك . و قوله 
تعالى : ١‏ سألونك ما ذا أحل لحم , قل أحل كم الطيبات.». و طصام 


ا ل 





رات ان “سه 
القن أريوا لكايس له وطاك عر > إلى اماق 
تكاح الكتايات ٠‏ و قل ذلك كان إما عفوا على الصحيم و إما حرما 
ثم نسخ ء يدل عليه أن آبة المائدة لم ينسخها ثى* . 

الوجه الشالى : أنه قد ثبت حل طعام أهل. الكتاب بالكتاب 
و السنة و الاجماع . و الكلام فى نسائهم كالكلام فى ذباتحهم . فاذا ثبت 
حل أحدهما ثيت حل الآخر ؛ و حل أطعمتهم ليس له معارض أصلاء. 
ويدل على ذلك أن حذيفة بن ليان تزوج #ودية ولم نكر عليه أحد 
من الصحابة . فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك ٠‏ 

فان قبل : قوله تعالى : ل( و طعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لحم »4 مول على الفواكه و الحبوب . قبل هذا خطأ لوجوه : 

أحدها : أن هذه مباحة من أهل الكتاب و المشركين و الجوس 
فليس ف تخصيسها بأهل الكتاب فائدة . 

الثانى : أن إضافة الطعام إليهم يقتضى أنه صار طعاما بفعله.م » 
وهذا إتما يستحق فى الذباتح التى صارت لما بذكاتهم ؛ فأما الفوا كه 
ذفان الله خلقها مطعومة لم تصر طعاما بفعل آدمى . 1 
ظ الثالث : أنه قرن حل الطعام حل النساء ٠‏ و أباح طامنا لهم كم 
طايه نذا م وتام انان اناه خض ادل اتكككات يدون 
المشركين ٠‏ فكذلك حك الطعام ٠‏ و الفاكهة و الحب لا بختص بأهل 
الكتاب . 

الرابع : أن لفظ الطعام و تناوله اللحم و نحوه أقوى من تناوله ' 


150 سب 





تفسير أت أن تدمنة 





للفاكهة ؛ فيجب إقرار اللفظ عل عمومهء لا سيا و قد قرس به قوله 
تعالى : ( و طعامكم حل لمم » و نحن يجوز لنا أن نطعمهم كل أنواع 
طعامنا . فكذلك يحل لنا أن تأكل جميع أنواع طعامهم . 

و أيضأ فقد ثبت فى الصحاح بل بالنقل المستفيض أن النبى صلى 
الله عليه و سم أهدت إلبه اليهودية عام خيير شاة مشوية » فاكل منها 
لقمة , ثم قال : « إن هذه تخيرتى أن فيها سما ٠‏ . ولو لا أن ذبانحهم 
حلال ما تناول من تلك الشاة . 

وقد ثبت فى الصحيح أنهم لما غزوا خيير أخذ بعضن الصحابة 
جرابا فيه حم قال : قلت : لا أطعم اليوم من هذا أحدا , فالتفت فاذا 
رسول الله صل الله عليه و سم يضحك ولم ينكر عليهء وهذا مما استدل 
به العللاء على جواز أكل جيش المسادين مرح طعام أهل الحرب قبل 
القعيية + 00 ا 

فاضا فان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاب دعوة يهودى 
إلى خيز شعير و إهالة سنخة . رواه أحمد : و الاهالة من الودك الذى 
يكون من الذيحة و من السمن و نحوه الذى يكون فى أوعيتهم الى 
يطبخون فها فى العادة » و لوكانت ذبائحهم محرمة لكانث أوانيهم كأواق 
المجوس و نحوم :.و قد ثبت عن النى صل الله عليه و سل أنه نهى عن 
الكل فى أوعيتهم حتى رخص أن يغسل . 

وأيضأ فقد استفاض أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما فتحوا الشام و العراق و مصر كانوا بأكلون ذباتم أهل الكتاب ؛: 


د ون 





تفسيرات ابن تيميه 


اللهود و النصارى. و إما امتنعوا من ذباتح المجوسء وقع فى جين المجوس 
من النزاع ما هو معروف بين المسلبين لآن الجبن يحتاج إلى الااقحة.. 
وفى أنفحة الميتة. نزاع معروف بين العلماء» فأبو حنيفة يقول بطهارتها 
وبناللة و الشافتى يقولان بنجاستها . و عن أحمد روايتان . 

ه : 93 يا أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوهكم و أيديم إلى المرافق و امسحوا 0 أرجلك إلى الكعبين, 
وإن كتتم جنبا فاطهروا ؛ و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
متك من الغائط أو لامستم الننساء فل تججدوا مانا فتيسموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه» ما يريد الله ليجعل علكم من حرج ..ولكن 
يريد ليطورك و لتم نعمته علكم . لعلكم تشكرون 4 . 

قوله تعالى : (١‏ و امسحوا برؤسك و أرجام إلى الكعبين ) فيه 
قراءتان. مشهورتان » النصب * و الخفض . فن قرأ بالنصب ذانه.معطوف 
على الوجه و اليدين , و المعنى : فاغسلوا وجوهكم و أيديم و أرجلكم إلى 
الكعبين .. و امسحوا برؤسكم ومن قرأ بخفض فلس معناه : وامسحوا 
أرجلم كا يظنه بعض الناس لآوجه : 

أحدها : أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد الام إلى 
2 

الثانى : أنه لو كان عطفا على الرؤس لكان المأموربه مسح الأآرجل 
لا المسسم بها . و الله إنما أمى فى الوضوء و التيمم بالمسح بالعضو . لا 


ا 








مسح الوضوءء فقال تعالى : ( و امسحوا رؤسسم »4 وقال : ( قتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديم منه »© ول يقرأ القراء المعروفون 
فى آبة التيمم (( و أيديم > بالنصب » كا قرأوا فى آية الوضوء ء فلو 
كان عطفا لكان موضمان سواء ؛ و ذلك أرن قوله : ل و امسحوا 
برؤسكم »© وقوله : ( فامسحوا بوجوهك و أيديكم »© يقتضى إلصاق 
الممسوح لآن الباء للالصاق , و هذا يقتضى إيصال الماء و الصيد إلى 
أعضاء الطهارة ؛ و إذا قبل : « امسح رأسك و رجلك » لم يقتض إيصال 
اماه إل العطى .و هذاايين أن" اليجنا سور قحا لم لد 
يظنه بعض الناس » و هذا خلاف قوله : 

معاوى إننا بشر فأبمم فلسنا بالجبال و لا الحديدا 
فان الباء هنا مؤكدة , فلو حذفت لم يختل المعنى » و الباء فى آية الطهارة 
إذا حذفت اختل المنى . فلم يحز أن يكون العطف على حل المجرور بها 
بل على لفظ المجرور بها أو ما قبله . 

اثالث : أنه لو كان عطفا على المحل لقرى* فى آية التيمم 
« فامسحوا وجوه و أيديم » فكان فى الآية ما بين فساد مذهب الشارح 
أنه قد دلت عليه : 9( فامسحوا بوجوهم و أيديم منه > بالنصب ؛ لان 
اللفظين سواء فليا اتفقوا على الجر فى أية التيمم مع امكان العاف على 
انحل لو كان صوابا عم أن العطف على اللفظ ولم يكن فى آية التيمم 
منصوب معطوف عل اللفظ كا فى أية الوضوء . 
الرابع : أنه قال ؛ و أرجلم إلى الكعبين 4 ولم يقل إلى الكءاب 


1 





تفسيرات"ابن: تيميه 

فلو قدر أن العطف علل المحل كالقول الآخر : و أن التقدير أن فى كل 
رجلين >عبين . و فى كل رجل كعب واحد لقيل إلى الكعاب كا قيل 
« إلى المرافق » لما كان فى كل يد مرفق » و حيتئذ فالكسان هما العظان 
الناتئان فى جانبى الساق , ليس هو معقد الشراك , مع الساق و القدم 
كا يقوله من يرى المح على الرجلين . فاذا كان الله تارك و تعالى ما 
أمى بطهارة الرجلين إلى الكعين النانئين . و الماسح عسح إلى جمع القدم 
و الباق انه مخالف القرآن . 





الوجه الخنامس .+ أن" القراءنين ' كالآبتين .و-الترتنب: فى الوضوء إما 
واجب وإما مستحب مو كد الاستحباب» فاذا فصل مسوح بين مخسولين 
و قطع النظير عن النظير .دل ذلك على الترتيب: المشروع فى الوضوء ٠‏ 

الوجه السادس ؛ أن السنة تفسير القرآن و تدل عليه؛ و تير عنه 
و هئ قد جاءت. بالغسل ٠‏ ظ 

الوجه السابع : أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة . 
خذف. شطر أعضاء :الوصوء. و خفف الشطر الثانى ؛ و.ذلك بأنه حذف 
ها كان" ممسوبعا و مسح ما كان مغسولا . و أما القراءة الاخرى. و.هى 
قراءة من قرأ ل( و أرجلكم ) بالخفض خهى لا تخالف البنة المخوائرة: 
إذ القراءنان كالاءتين . و السنة الثاتّة لا تخالاف كتاب الله بل توافقه 
و:تصدقه و لكن تفسره و تبينه لمن قصر .فهمه عن فهم القران. قارف 
القرآن فيه دلالات خفية تخق على كثير من الناس : و فيه مواضع ذ كرت 
ع يرما الاو مها ب ظ 


تفسيرات أبن تيميه 





والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح, و لا 
بدل على لفظه و جريانه لا بننى و لا إثيات . قال أبو زيد الأنصارى و غيره : 
العرب تقول : مسحت للصلاة . قنسمى الوضوء كله مسحا. .و لكن من 
عادة العرب وغيرثم إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه 
بام خاص . و أبقو | الاسم العام للنوع الآخر م فى لفظ الدابة فإبه عام 
للارنسان وغيره من الدراب ؛ لكن للارنسان اسم يخصه فصاردا يطلقونه 
على غيره. و كذلك لفظ الحيوان . و لفظ ذوى الأرحام يتناول لكل ذى 
رحم . لكن للوارث بفرض أو تعصيب يخصه , وكذلك لفظ المؤمن يتناول 
من آمن باللّه و ملائكته وكتبه و رسله و من آمن بالجبت و الطاغوت» 
فصار لهذا النوع اسم بخصه وهو الكافر و أبق اسم الاريمان مختصا بالاول : 
وكذلك لفظ البشارة .و نظائر ذلك كثيرة'. 

ثم إنه مع القرينة نارة و مع الارطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام 
فى معنيين » يا إذا أوصى لذوى رحمه » فإنه يتناول أقاريه من مثل الرجال 
والنساء. فقوله تعالى فى آية الوضوء: لا و امسحوا برؤسكم و أرجام » 
يقتضى إيحاب مسمى المسح ينها . و كل واحد من المسم الخاص الالى 
عن الارسالة و المسح الذى معه إسالة يسمى مسحا' ذاقتضت الآية القدر 
المثشترك فى الموضعين . ولم يكن فى لفظ الآية ما بمنع كون الرجل يكون 
8 بها هو المسح الذى به إسالة »و دل على ذلك قوله ارال الكعبين 4 
أم بمحهما إلى الكعبين . 

وأيضا فإن المسم الخاص هو إسالة الماء مع الغسل فهما نوعان » 


ما 0 المسح 





تفسيرات أبن تيميه 

البح العام الذى هو هال الملءء ومن اغتهم فى مثل ذلك أن بكتق. 
بأحد اللفظين ؛ كقولهم : ٠‏ علفتها تبنا وماء! باردا  »‏ و الماء سق لا علف . 
و قوله ؛ 

وولف وك بف الوقن سينا متا ورف 
والرح لا يتقلد . 

ومنه قوله تعالى : ( يطوف عليهم ولدان مخلدرتف بأكواب 
و أباريق و كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون» وفاكهة مما 
بتحيرون , و الحم طير مما يشتهون» و -ور عين 17:60 - 78 4 فكذلك 
اكت بذكر أحد اللفظين و إن كان مراده الغسل ؛ و دل عليه قوله: 
+ إلى الكعبين © و القراءة الأخرى مع السنة المتواترة ٠‏ 

.ومن يقول : يمسحان إلى الكعاب لا إلى الكعبين فهو مخالف لكل 
ونة هق القزانتين: © أن عالفة للضة المتواتزة + و لبس تمده لا ظاهر 
ولا باطن ولا سنة معروفة, و إنما هو غلط فى فيم القرآن و جهل بعناه: 
و .السنة المتواترة . ' 

وذكر المسح بالرجل مما يشعر بأن الرجل يمسح بها بخلاف الوجه 
و اليدء وإنه لا يمسم بهها حال والهذا جاء فى المسم عيل الخفين الذين 
على الرجلين مالم يجىء مثله فى الوجه و اليد . و لكر دلت السنة مع 
القرآن على المسح بالرجلين ؛ و من مسح على الرجلين فهو مبتدع نالف 
للبوتة المواترة و انر ووو عرد لاجد أن يعمل بذلك مع إمكان 
الغسل » و الرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها وإذا كانت فى الخف 

لا 








كان حكمها مما بينته السنة » كا فى آية الفرائض »ء فان السنة .يينت جال 
الوارث إذا كارت عبدا أو كافرا أو قاتلا و نظائره متعددةء و الله 
سحانه أعل' . 


+ 8.2 نارى ج ؟ ص‎ )١( 











(د قد نسر شيخ الاسلام هذه الآية فى جزء «ستقل » و قد طبع باسم 
٠‏ تفسير آية الوضوء » فى يموع « شذرات البلاطين ٠‏ نقال : ) 

قول الله عر وجل <١‏ يا أيها الذن آمنؤاء إذا قم إلى الصلاة : 
فاغلوا وجوه , و أيديم إلى المرافق ٠‏ وامسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى 
الكعبين . وإن كتتم جنا فاطهرواء و إن كتتم مرضى * أو على سفر » 
وها أيه م5 من الخائط أن لامستم النساء فل تجحدوا ماء- فتيمموا 
ةط ا فامسحوا بوجوهكم و أيديم منه . ما يريد الله ليجعل عايكم 
من حرج . و لكن يريد لطهرك ولتم نعمته علكم . لعلم تشكرون > . 

هذا الخطاب يقتضى : أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر : 
من الفسل » و المسح ٠‏ وهو الوضوء . 

وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص . 

و ذهبت طائفة : إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضتا . 
و كلا القولين ضيف .2" 

فأما الأولون: فإن منهم من قال : المراد بهذا : القاتم من النوم . 
و هذا معروف عن زيد بن أسل » و من وافقه من أهل المديئة من أضخاب 
مالك و غيرثم . 
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"اراك اله أفحك اوضر ل -- هذاء تدعا المغوط. قله 
3 أو ازا أحد مكم من الغائط » وعلى لامس النساء بقوله «أو لامستم 
النساء» و هذا هو الحدث المعتاد . و هو الموجب لاوضوء عندثم ٠.‏ 

ومن هؤلاء من قال ؛ فيها تقديم و تأخير . تقديره» إذا قتم إلى 
الصلاة من النوم ؛ أو جاء أحد م فى القائط أ لامستم الفبناء ٠‏ 

فيقال : أما تناوها للقائم من النوم المعتاد : فظاهر لفظها يناوله . 

وأما كونها مختصة به. ححيث لا تتنارل من كان مستيقظا و قام 
إلى الصلاة : فهذا ضعيف . بل هى متنارلة لهذا لفظا و معى . 

و غالب الصلوات يقوم الناس إليها مر يقظة . لا من نوم ٠‏ 
كالعتصر و المغرب والعضاء .. وكذلك الظهر فى الشتاء. ٠‏ لكن الفجر 
لون ألها من نوم . وكذلك الظهر ف القائلة ٠‏ و الآية تعم هذا كله . 

لكن قد بقال : إذا أمرت الآية القائم من النوم - لآجل الربح 
الى خرجت مله بغير الكباره ‏ قاغرها للقائم الذنى خرج منه الرح ق 
البقذاة أولى و أحرى . فتكون ‏ عل هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق 
تنيه الخطاب و خواه ٠‏ و إن قبل : إن اللفظ عام . قار عدا رين 
العموم اللفظى . 

فهذان قولان متوجهان ٠‏ و الآية على القولين عامة ٠.‏ واتعم أيضاً 
القيام إلى النافلة بالليل و النهارء و القيام إلى صلاة الجنازة: ما سذينه 
إن شاء اله + 

فتّى كانت عامة لهذا كله : فلا وجه لتخصيصها . 

000 وقالت 








تكسان اه ان انمد 
3 وقالت طائقة : تقدير الكلام : إذا قت إلى الصلاة و أتم محدثون , 
أو قد أحدثتم . فإن المتوضىء ليس عليه وضوء ٠‏ و كل هذا عن ااشاننى 
رحمه الله ٠.‏ و بوججه الشافى ف التيمم . ذإن ظاهر القران سَتضى وجوب 
الوضوء و التيمم على كل قائم يخااف هذا' . 

فإن كان قد قال هذا : كان له قولان . 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من الساف والخلف. 
لاتفاقهم على الحم . فجعل اتفاقهم على هذا الحم اتفاقا على الاضار , كما 
ذكر أبو الفرج ابن الجوزى . قال : و للعلماء فى المراد بالآية قولان ٠‏ 

أحدهما : إذا قم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا . فصار الحدث مضمراً 
قتوحوى” مومه ار ددا قول سعد بن أنى وقاص ٠‏ و أنى موسى , 
و ابن عباس . رضى الله عنهم » و الفقهاء . 

قال : و الثانى . أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار : فيجب الوضوء 
على كل من يريد الصلاة ؛ محدثأ كان أو غير محدث . 

و هذا مروى عن عكرمة و ابن سيرين . 

ونقل عنهم : أن هذا الح غير منسوخ . و تقل عن جماعة من 
العلاء: أن ذلك كان واجباً بالمينة .. وهو ما زوى نريدة رضى الله عنه 
« أن النى صل الله عليه وس . صلى يوم الفتم خمس صاوات وضوء واحد. 
وقال : عمداً فعلته يا عبر . 

قلت : أما الحم وهو أن من توضاً لصلاة صل «ذلك الوضوء 
| ( كناف الأصل . 
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صلاة أخرق هنا قول غامة البلفت ف الكلت 0 الحلاف فى ذلك ا 
و قد علم بالنقل المتواتر عن النى صل الله عليه و سل : أنه لم يكن يوجب ‏ 
الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى ٠‏ فإنه قد ثبت بالتواتر » أبه 
صلى بالمسلبين بوم عرفة الظهر و العصر جميعاً . جمع بهم بين الصلاتين ء 
و صبل خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله . ولا سل من الظهر . صبل 
بهم العصر . ولم يحدث وضوناً . لا هو ولا أحن . والذ أعن" الاين 
إحداث وضوء . ولا نقل ذلك أحد . وهذا يدل علل أن التجديد لا 

وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخس ؟ فيه نزاع ٠‏ و فيه 
عن أحمد رحه الله روايتان . 

و كذلك أيضاً لما قدم مزدلفة « صلى بهم المغرب و العشاء جمعا » 
من غير نجديد وضوء للعشاء . وهو فى الموضعين قد قام هو وثم إلى صلاة 
عد صلاة . و أقام لكل صلاة إقامة . وكذلك سائر أحاديث المع الثائة 
فى الصحيحين من حديث ان عمر . و ابن عباس , و أنس رضى الله عنهم . 
كلها تقتضى : أنه هو صل الله عليه و سلم ‏ و المسلمون خلفه ‏ صلوا الثانة 
من المجموعتين بطهارة الأول ؛ لم يحدثوا لها وضوءاً . 

و كذلك هو صل الله عليه و سم قد ثبت عنه فى الصحرحين. من 
حديث أبن عباس وعاءشة وغيرثم « أنه كان يتوضأ لصلاة الليل ٠‏ فيصل 
به الفجر » مع أذ كا بيقام نت بح .+ يو يول :انام عيناى و لا ينام 
قلى » فهذا أم من أصح ما يكون أنه : كان ينام ثم يصلى بذلك الوضوء 

11 (::) الذى 











تفسيرات أبن تيميه. . 
النى توضأه للنافة » يصل به الفريضة ٠.‏ فكيف يقال: إنه كان توضاً 
لكل صلاة ؟ . 0 

وقد ثبت عنه فى الصحيح « أنه صل الله عليه و سم صلى الظهر ٠‏ 
| ثم قدم عليه وفد عبد القيس ٠‏ فاشتغل بهم عن الركعتين بعد الظهر حتى 
صل العصر. ولم يحدث وضؤءاً ». ا 

و كان يصل تارة الفريضة ثم النالة ٠‏ و تارة النافلة ثم. الفريضة . 
ونارة فريضة ثم فريضة ٠.‏ كل ذلك بوضوء واحد ٠.‏ 

وكذلك المسلبور:_ صلوا خلفه فى رمضان بالليل بوضوء واحد 
مأت متعددة ٠‏ 

و كان المسلبون على عهده يتوضأون ثم يصلون مالم يحدثوا. م 
جاءت دذلك الاحاديث الصححة . ول ينقل عنه ‏ لا بإسناد يح ولا 
ضعيف - : أنه أمرلثم بالوضوء لكل صلاة ٠‏ 

فالقول «استحباب هذا يحتاج إلى دليل ٠‏ 

وأما القول بوجوبه : فخالف للسنة المتواترة عن الرسول صل الله 
عليه و سل و لاإجاع الصحابة . و التقل عن على رضى الله عنه بخلاف ذلك 
لا يشت ١‏ يل الثابت عنه خلافه . وعلى رضى الله عنه أجل من أن يق 
علة كل هذا دو الككدن عل غزة كتين مفهون ٠:‏ أكثرا سداغل خيرها». 

و أحمد بن حنبل رحمه الله مع سعة عليه بآ ثار الصحابة و التابعين - 
أنكر أن بكون فى هذا نزاع . و قال أحمد بن القاسم : سألت حمر عمن 
صل أكثر من خمس صلاوات يوضوء واحد ؟ فقال : لا بأس-بذلك» إذا , 
5-0108 


د دن 

و روى البخارى فى صحرحه عن أنس رضى الله عنه قال « كان التى 
صل الله عليه و سلم يتوضأ عند كل صلاة . قلت : وكيف كلتم تصاعون ؟ 
قال : يحزىء أحدنا الوضوءء مالم يحدث » و هذا هو فى الصلوات الس 
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المفرقة ٠.‏ لهذا استحب أحمد ذلك فى أحد القولين: مع أنه كان أحيانا 
يصلى صلوات بوضوء واحد . كا فى صصح مسل عن بريدة رضى الله عنه 
قال « صلى النى صلى الله عليه و سل يوم الفتتح خمس صلوات بوضوء واحد“ 
و مسم على خفيه . فقال له عمر : إنى رأيتك صنعت ثُيثاً لم تكن صنعته ؟ 
تر عر | مسف او 
| والقرآن أيضاً يدل على أنه لا يخب على المتوضىء ٠‏ أن يتوضأ مرة 
ثانية من وجوه . 

أحدها : أنه سبحانه قال ل و إن كلتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم دوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا »4 
فقد أ من جاء من الذائط . ولم يمد الماء: أن يقيمم الصعيد الطيب ٠‏ 
فدل على أن انجىء من الغائط بوجب التيمم . فلو كان الوضوء واجبأ على 
من جاء من الغائط و من لم يجىء. إن التدمم أولى بالوجوب . فإن كثيرا 
من الفةهاء يوجبون التيمم لكل صلاة . وعلى هذا فلا تأثير للجى. من الخائط 
فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم » و إن لم يحىء من الغائط . 
و لو جاء من الذائط . ول يقم إلى الصلاة: لا يحب عليه وضؤء و لا تيمم » 
٠‏ أفتكون كك الجن من االقائظل عننا عل قول هولاء . 


//11 اس الوجه 


الو جه الثانى أ سبحانة خاطب المؤمتين :لآ اأقاى لهو بكرو 
عحدثين فت البول و الغائط أ معتاد لمم . وكل بى آدم محدث ١‏ 
و الأصل فيهم : الحدث الاصغرء ذإن أحدمم من حين كان طفلا قد اعتاد 
ذلك , فلا يزال محدثاً , مخلاف الجنابة . فإنها نما تعرض لمم عند الباوغ . 
و الأصل فيهم : عدم الجنابة ٠‏ ؟ أن الأصل فهم : عدم الطهارة الصغرى. 
فلهذا قال «إذا قم إلى الصلاة فاغساوا وجوهم » ثم قال «.و إن كم 
جنا ,فاطهروا ء فأملثم بالطهارة الصغرى مطلقاً . 

لآن الاصل : أنهم كلهم #دثون قبل أرن ,توضتوا . ثم قال : 
و إن كتتم جنا فاطهروا » و ليس منهم جنب إلا من أجنب . فلهذا فرق 
سبحانه بين هذا و هذا . 

الثالث : أن يقال : البة اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن 
إلى الصلاة ٠.‏ فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء . و أنه إذا 
قام إلى الصلاة صار وجاك وجوباً مضيقاً . فإذا كان السد قد توضأ 
0 : فقد أدى هذا الواجب قبل 7 تضيقه . كا قال (١‏ إذا نودى 
للصلاة من. بوم اجمعة فاسعوا إلى ذكر الله +7 : و 6 فدل على أن النداء 
يوجب العى إلى الضمءة . و حيائذ يتضيق وقته فلا يوز أن يشتغل بيع 
ولاا.غيره ٠:‏ فإذا سعى إليها قبل. النداء :. فقد سابق. إلى الخيرات.؛ و سعى 
قبل تضيق الوقت . فهل يقول عاقل : إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى 
عند النداء ؟ . 

وكذلك الوضوء : إذا كان الم قد توضأ للظهر قبل الزوال: أو 
وا 
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لغرب قبل غروب الشمس . أو للفجر قبل طلوعهء وهو إنما يقوم إلى 
الصلاة بعد الوقت . فن قال ؛ إن عليه أن يعيد الوضوء» فهو بمتزلة من 
قول : إن عله أن يعيد السعى إذا أتى اجمعة قبل النداء ٠‏ 
والمسلبون على عهد نيهم كانوا يتوضأون للفجر و غيرها قلى 
الوقت . و كذلك المغرب ١‏ فإن النى صل الله عليه و سلم كان يعجلها ؛ 
ويصللها إذا توارت الشمس بالحجاب ٠‏ وكثير من أصتابه كانت يوتسم 
دة مق المسجين + فهؤلاء لولم يتوضتئوا قبل المغرب : لما أدركوا عديية 
أول الصلاة . بل قد تفوتهم جميعاً لبعد المواضع . و هو نفسه صلى الله 
عليه و سل لم يكن يتوضأ بعد الغروب» و لا من حضر عنده فى المسجد» 
ولا كان يأمس أحداً بتجديد الوضوء بعد المغرب ٠‏ وهذا كله معلوم 
مقطوع به . وما أعرف فى هذا خلاذا ثانا عن الصحابة : أن من توضاً 
قل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بمد دخول الوقت ٠‏ ولا يستحب أيضاً 
اثل هذا تخديد وضوء . ظ ظ 
وإنما تكلم الفقهاء يمر صلى بالوضوء الأول : هل يستحب له 
التجديد ؟ و أما من لم يصل به : فلا يستحب له إعادة الوضوء ٠‏ بل ديد 
الوضوء فى مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ٠‏ ولا 
عليه المسابون فى حياته و بعده إلى هذا الوقت ٠‏ ش 
فقد تين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضيبقه ٠‏ 
كالساعى إلى المعة قبل النداء . وكمن قضى الدين قبل حاوله . و لهذا قال 
الشافى و غيره : إن الصى إذا صلى ثم بلغ لم بعد الملاة ٠.‏ لانها تلك 
دراك (ه:) الصلاة 





تفصيرات أبن تيميه 
الصلاة بعينها . سابق إليها قبل وقتهاء و هو قول فى مذهب أحمد. و هذا 
القول أقوى من إيحاب الارعادة» و من أوجبها قاسه على الحجء و ييتهما 
فرق » كا هو مبسوط فى غير هذا الموضع . 
ظ ع 2 تت 5 ير 

وهذا الذى ذكرناه فى الوضوء : هو بعينه فى التيمم ؛ و لهذا كان 
قول العداء : إن التبمم كالوضوءء فهو طهور المسلل ما لم يجد الملء. وإن 
تيمم قبل الوقت و تيمم للنافلة » فيصل به الفريضة و غيرهاء 5 هو قول 
ابن عباس . وهو مذهب كثير من العلياء, أنى حنيفة وغيرهء وهو أحد 
القولين عن أحمد . 
ظ والقول الآخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشهور من مذهب 
مالك و الشاففى و أحمدء وهو قول لم يبت عن غيره من الصحاية؛» كآ 
قد بسط فى موضعة . ش 

5 

فالآية محكمة ولله الحدء وهى على ما دلت عليه من أن كل قائم 
إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوء ‏ ذإن كان قد توضأ قبل ذلك ققد أحسن» 
و فل الواجب قبل تضييقه؛ و سارع إلى الخيزات » كن سعى إلى ابلدعة 
فل ادا 

فقد تبين أن الآية ليس فها إضمار و لا تخصيص ء و لا تدل على 
وجوب الوضوء مرتين » بل دلت على الحم الثابت بالسئن المتواترة. وهو 
النى عليه جماعة المسلبين. و هو وجوب الوضوء على المصبل . 5 ثبت 

ا 


اتفسيرات انن يميه 
ان ادو عن أن هري هن اللو سل الال وهل اغنقالر: ٠لا‏ بقبل 
الله صلاة أحدم إذا أحدف انق كوضأ < قال.رجل عن حصرموت:: 
ما الحدث يا أنا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط » و فى صصح ملم و غيره 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه.ا عن النى صلى الله عليه و سل قال « لا 
بقبل الله صلاة بغير طهور ,و لا صدقة من غلول » ٠‏ 

وهذا يوافق الآبة الكرمة . ذإنه يدل على أنه لا بد من الطهور 
ا و إنما.حتاج إلى الوضوء من كان 

٠‏ 5 قال دلا يقبل الله صلاة أحدى إذا أحدث حتى ٠‏ را 
وهو إذا توضأ ثم أحدث : فقد دلت الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى 
0 ققد قعل ما أس بن + كقوله لا تصل إلا 
الإو أوالا دا حت فا ل نات وها ون امامو ود ارسي 
لجنس الصلاة» الشامل 00 أعبانها . ليس مأموراً لكل نوع أو عين 
وه قن :وضوى الاعزه وال ق الفظا ماليذل نغ ذلك + 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس , كن أسلم 
فتوضأ قل الزوال أو الغروب . أو كن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت , 
خلاف الوجه الذى قله فإنه يتتاول هذا كله . 

فصل 

ل ل له 7 
عل اكز مطل ره بدا عرق »افو كلمي التكرار»«وبهذ! له ق عليه 
بن :المدلين “فق الطهارة + وقد دلت علينه .السئة المتواترة . :يل هو :مغلوم 

مال بالاضطرار 





بالوضوء اصلاة وااحدة . بل أمى بأن يتوضأ كلا صلى . ولو صلى صلاة 





وإلا قتل . 
<٠‏ لكن المقصود هنا: دلالة الآية عليهء و ذلك من لفظ « الصلاة» 
فإن: « الصلاة » هنا اسم عننن ٠:‏ لذن لازاه خلاة واعدة ع هذ أن إذا 
قام إلى جنس الصلاة' أن يتوضأ . و الجنس يتناول جميع ما يصليه من 
الصلوات فى جميع عمره ٠‏ 
فإن قبل : هذا بقتضى عموم الجنس . فن أبن التكرار ؟ فإذا قام 
إلى أى صلاة توضأ. لكن من أبن اقم إلهاايزما [خ بتوضا + 
قبل : لآنه فى هذا اليوم الثاتى قاثئم إلى الصلاة ؛ فهو مأمور بالوضوء 
إذا قام إلى مسمى الصلاة . فيث وجد قيام إلى مسمى الصلاة : فهو مأمور 
الوضواء متّى وجد ذلك . فعليه الوضوء. و هو كقوله نعالى ‏ أقم الصلاة 
لدلوك الشمس ١٠7‏ :7 4 فالمراد : جنس الدلوك . فهو مأمور بإقامة 
الصلاة له وكذلك قوله لا فسبم تحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل 
الغروب ٠.‏ : و5 © فهو متناول لكل طلوع و غروب » و أيس المراد طلوعاً 
واحداً » فكأنه قال : قبل كل طلوع لهاء و قبل كل غروب ء و أقم الصلاة 
عند كل دلوك و كل صلاة يقوم إليها متوضتاً لها . 
' وقد تتازع الناس فى الام المطلق : هل يقتضى التكرار ؟ على 
:ثلا أقوال فى مذهب أحد وغيره . 


الو 


تفسيرات أبن تيميه 

قيل : يقتضيه » كقول طائفة » منهم القاضى أبو يعلى و ابن عقيل . 

وقيل : لا يقتضيهء كقول كثير, منهم أبو الخطاب ٠‏ 

و قيل : إن كان معلقاً بسبب اقتضى التكرار , و هذا هو المتصو 
عن أحمد كابة الطهارة و الصلاة . 

فإن قل : فهذا لا كرر فى الطلاق و العتق المعلق . 

قبل : لآن عتق الشخص الواحد لا يتكرر . وكذلك الطلاق المعلق 
فسه لا يتكررء بل الطلقة الثانية حكمها غير حم الأولى؛ و هو محدرد 
ثلاث ؛ و لكن إذا قال الناذر : لله عبل” إن رزقى الله ولداً أن أعتق عنه, 
و إذا أعطان مالة أن أكهه أن اتصادق عفرو تكن اونظ هذا له 
موضع آخر . 

فضل 

قوله تعالى ١‏ و إن كتتم مرضى » أو على سفر , أو جاء أحد منكم 
فى القاتطت أ لامستم النساء - الآية ) هذا مما أشكل على بعض الناس . 

فال طائفة من الناس « أو » معنى الواو . و جعلوا التقدير : و جاء 
أحد مكم من الغائط , و لامستم النساء . | 

قالوا : لآن من مقتضى « أوء أن يكون كل من المرض و السفر 
موجباً للتيمم » كالغائط و الملامسة , و هذا عخالف لمنى الآبة» فإن «أو» 
ضد الواوء و اواو : للجمع و التشريك بين المعطوف و المعطوف عليه . 

و أما معنى « أو » فلا بوجب اجمع بين المعطوف و المعطوف عليه 
بل يقتضى إثبات أحدهما ء لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخرء كقوله : 

0 )43) جالس 


جالس. الحتق أو حابن رين :ؤ نفل الفقة أو التحوء و منه بنعصال الكفارة:. 
يخير بينها :. و لو فعل اجميع جاز . و قد يكون مع الحصرء يقال للرزرض : 
كل هذاء أو هذاء وكذلك فى الخبر : هى لثيات أحدهما' إما مع عدم . 
عم امخاطب , وهو الشك, أو مع علهء وهو الابهام » كقوله تعالى : 
١‏ و أرسلنساه إلى.مالة ألفب؛ أو يزيدون بض :”/ة١‏ 4 لكن المع الذنى 
أراده : هو الأأصم .وهو أن طايه الم : الرض و المسافرا؛ و:إن كان.. 
قد جاء من الغائط ء أو جامع . 7 
لا ل قولمم''أن يكون المزاد : أن لا يام التيمم إلا 
مع هذين . بل التقدير : بالاحتلام » أو حدث بلا غائط ء فالتيمم هنا أولى . . 
00 ا أ كل قائم إلى الصلاة بالوضوء: و أمرهم إذا كانوا جنا : 
أن يطهرواء وفيهم احدث بغير الغائط .كالقائم .من النوم » و الذى خرجت 
منه .الرح .و منهم الجنب بغير جماع , بل باحتلام . فالآية: عبت كل محدث 
وكل جنب.. فقال تعالى (( و إن كلتم مرضى أو على سفر سويد 
فأباح اندم الحدث و'الجئب إذا كان مريضاً 0 ول يجداماة 
و 3 رخصة . ا 
فقد .يظن الظان : أنها لا تباح إلا مع خفيف يق 1 
ا و الاحتلام بخلاف الغائط واجماع ٠.‏ قليف التتمم مع ذلك , 
و الضلاة معه :ما تستعظمه 'النفوس و تهايه ٠.‏ فقند أنكر بض كيار 
الفساة تيمم الجنب مطلقاً . وكثير من 'الناس يهاب الصلاة مع اليدث 
ار إذ كان جعل” التراب طهوراً كالماء : هو مما قضل الله يه عمداً 


لوخ سح 


تضنيزات :ابن تنميه.. : 

صل الله عليه و سل 55007 ومن لم يستحكم إبمانه : لا يستجيق ذلك . 
فين الله سبحانه : أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط , 

و تغليظ الجنابة باجماع . و التقدير: و إن كنم مرضى أو د 

كان مع ذلك جاء أحد مكم من الغائظ » أو لامستم الفا 

ليس المقصود : أن يحعل الغائط و الماع فيا ليس معه مرض 5" 
سفر ٠‏ فإنه إذا جاء أحد منكم من الغائط , أو لامس النساء » و ليسوا مرضى 
ولا.مسافرين . فقد بين ذلك بقوله ١‏ إذا قتم الصلاة فالوا وجوهم ») 
وبقوله ( إن كتتم جنأ فاطهروا 4 فدلت الآبة على وجوب الوضوء 
و الفسل على الصحيح و الم ٠‏ 

و أيضاً فتخصيصه الجىء من الغائط و اماع : يحوز أن يكون لا 
تيمم فى هذه الحالة » دون ما هو أخف من ذلك , من خروج الربح ومن 
الاحتلام . فإن الربح كالتوم ‏ و الاحتلام يكون فى النام ٠‏ فهناك يحصل, 
الحدث و الجناية و الاونسان نائم . فإذا كان فى تلك الحال يؤم بالوضوء 
و الغسل ء فإذا حصل ذلك و هو يقظان : فهو أولى بالوجوب . لآن النائم . 
رفع عنه القل , بخلاف اليقظان . 

ولكن دلت الآية على أن الطهارة تحب . و إن حصل الحدث 
والجنابة بغير اختياره. كدث النائم و احتلامه . و إذا دلت على وجوب 
طهارة الماء فى الما , فوجوبها مع الحدث الذى حصل باختياره أو بقظنه : 
أولى ٠‏ وهذا نخلاف التيمم . فإنه لا .ازم إذا أباح التيمم للعذير الذى 
أحدث ف النوم باحتلام أو ري : أن ييحه لمن أحدث باختياره ٠‏ فقال 

م تعالى 


سيراك 5 

كال أرهاء ٠‏ أحد متم من القائط أو لامستم النساء ) لين جوان التيمم " 
لذن . و إن حصل حدثهما فى اليقظة . و بفعلهها و إن كان غليظا ٠‏ 

ولو كانت «أوء بعنى الواو: كان تقدير الكلام : أن التيمم لا 
بباح إلا بوجود الشرطين - المرض . و السفر ‏ مع الجىء محل الغائط | 
و الاحتلام ٠‏ فقاوم من هذا أن لا بباح مع الإخلام ولا مع الحدث 
بلا غائط . كدث النائم » ومن خرجت منه الربح . إن الحم إذا علق 
بشرطين لم ينبت مع أحدهماء و هذا ليس مراداً قطعاً , ب| بل هوضد الحق» . 
لأنه إذا أبيح مع الغائط الذى يحصل بالاختيار»: فع الخفيف وعدم 
الاختيار أولى ٠‏ 

قبين أن معنى الآية: وإن كتتم مرضى أو على سفر قتيمموا ٠‏ 
و إن كان مع ذلك قد جاء أحد متم من الغائط أو لامستم الناء ٠.‏ كا 
بقال: وإن كنت مريضاً أو مسافراً . و التقدير : و إن كم أيها القائمون 
لل الصلاة ‏ و أتم مرضى أو مسافرين - قد جم ين القاتط أو لامستم 
النساء ٠‏ و لهذا قال من قال : إنها. خطاب للقانمين من النوم : إن التقدير. 
إذا قم إلى الصلاة : أو جاء أحد منكم من الغائط , أو لامستم النسا 
ع فإنه سبحانه ذكر أولا فملهم بقوله « إذا قتم » ٠‏ أو جاء أحد متم 
من الغائط . أو لامستم النساء » الثلاثة أفعال ٠‏ و قوله «و إن كنم مرضى 
أو على سفر» حال لهم » أى كثتم على هذه الحال . كقوله : و إن كنم 
غل تال المعر عن استعال لماء ‏ إما لعدمه ‏ أو لخوف الضرر 0 
نيوا إذا قم إلى الصلاة من النوم ٠.‏ أو جاء أحد مكم من الغائط . أو 

20000 








لامستم النناء . : | ا 00 
ليق الاق زجساء +أأن قوله « إذا.قتم » عام : إما لفظا 507 
وإما «حنى : و على هذا فالمعنى : إذا قتم إلى الصلاة فتوضئوا. أو اغتسلوا 
إن كنم جنا ٠‏ و'إن كتتم عم حضى أو مسنافرن . أو فملتم ما هو أبلغ. فى - 
الحدث - تتم فن الغائظط أو لامستم النماء إذ التقدير : و.إن كنتم مرطضى 
أو مسافرين, وقد قتم إلى الصلاة أو فعلتم ‏ مع القيام إلى الصلاة ٠.‏ 
والمرضن: أذ السفر ‏ هذين الاملئن : الجىء. من الغائط . و الماع . فيكون 
قد اجتمع قبامكم إلى الصلاة و المرض و السفر و أحد هذين. فالقيام موجب | 
للطهارة ة. و العذر مبيح ٠‏ و هذا القيام . فإذا قم وجب التيمم إن١كاك؛‏ 
قياف بجرداً ٠‏ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء.. ظ 
5 2 من بعطف قوله ١‏ أو جاء »4 7 أو و لامسم 4.. 
على قوله ١‏ إذا قتم. ) 4؛ والتقدير: وإذا قتم أو جاء أو لامسترء وهذا 
عخالف لنظم الآية » 5 0 نقتضى أن هذا داخل فى جزاء الشرط ٠‏ 
د قوله ( وإن كلتم مرضى أو على سفر أو اجاء أأحد متم من الغائط 
أو لامستم النساء فتيمموا > فان الذى قاله..قريب من جهة المعنى ؛ و لكن 
التقدير : :و إن كتم إذا-قتم إلى الصلاة مرضئ أو على .سفرء أو كان مع . 
وَلك": جاء امم مل اا 0" امم مو للم ابن جاده 
0 00 
ْ بقول : إن كنتم مرضى أو عبل سفر قائمين إلى المبسلاة فته 
القيام من النوم أو القحواد' المعتاد , لَه واكتم. - ممع هذا : قد جاء أحد 
1 (407) محم 





تفميرات أبن اتنمية 
منك. .مق الخائط ؛ أو لامستم النساء . 
فقوله. تعالى ( وإن كلتم مرضى أو عل سفر 4 خطناب. لمن 
قبل لهم ٠‏ إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا » و ١‏ إن كنتم جنبا فاطهزوا » 
فالمعى :.يا أيها:القائّم. إلى الصلاة توضأ.. ودإن: كنت جنيا فاغقسل , وإن 
كنت صريضا أو مسافوا تيمم 35 كنت. مع هذا وهذا ء مع-قيامك. إلى 





الصلاقء. و أنت.محدث ٠‏ أو جنب . و مغ مرضلك. و سفزك قد جّث من 
الخائط ,. أو لامسست. النساء : تيمم إن كنت معذورا . 

وإيضاح هذا : أنه من باب. عطف. الخاص عل العام الذي بخص 
بالذكر لامتيلزه ؛ و تخصيصه يقتضى ذلك : و مثل هذا يقال : إنه داخل 
فى العام:؛ ثم ذكر. مخصوصه , و يقال : بل. ذكره خاصا نع دخوله فى 
العام . و هذا ين' فى .العطف بأو ء و أما بالواو : فثل قوله تعالى ( + : 
3 و«ملاتكته و جبريل و ميكال 4 و قوله ( ع :”ا وإذ أخذنا من - 
انبيين ميثاقهم. و منك.و من نوح و.ابراهيم. - الآية. 4.و.من هذا قؤله 
0 5 هخ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء-و المذكر 4 و.نحو ذلك .. 

ودأما فى« أو » فق مثل. قوله-تعالى 9 م ١0.:‏ و الدين إذا فخلوا 
فاحفة: أو ظلبوا أنفسهم .ذ كوا الله فاستتفروا اذنوبهم © و قوله ل( 4 : 
-449و من يعمل املوماً أو بظم نفسه ثم. يستغفر الله يحد.الله غفوراً رحما 4 
وقوله ١١١:4 [١‏ ومن يكسب. خطتئة أو اما وا يرم» يه برشا قد 
احتقل بهنالة:و اثما مبينا ): و قوله. ( + :7*4 و من .خافكء..من موص 
جنقا "أو اثما 4.فات الجنفب هو المميل عن الحق , و إن. كاثه عامدا . 

عو 


تفسيرات أبن تيميه 








قال عامة المفسرين ٠‏ الجنف ء الخطاً واه الاثم » العمدء قال أبو 
سلبان الدمشق ٠‏ الجنف . الخروج عر الحق.ء. و قد يسبى به التلى. 
امال" أن شمن عدر اج للقت على المحطىء, و١‏ الاثم » 
عل النانه وي قوله (١‏ 7 : 4 ولا تطع منهم آم أو كفوراً + 
ذإن « الكفور » هو الاثم أيضاًء لكنه عطف خاص على عام. و ققد 
توه فيان ازشرقة واس ريس ا فاان عطي الضفة غل 
الصفة و الموصوف : واحد. كقوله ( /م : ؟ #8 الذى خلق فسوى 
والذى قدر فهدى * و قوله (( به : ع هو الآول و الآخر و الظاهر 
و الباطن ) وقوله ( عم : ١‏ - 4ه قد أفلم المؤمنون الذين ثم فى 
صلاتهم خاشعون . و الذين ثم عن اللغو معرضون . و الذين ثم للزكاة 
فاعلون. و الذين ثم لفروجهم حافظون »4 و نطائر هذا 2 

قال ابن زيد : الاثم ؛ المذنب الظالم و الكفور ء هذا كله واحد : 
قال ابن عطية و خرن ينوك الدع سق أن لا رطع بأى صف 
كان من هذين . لان كل واحد منهم فهو آثم ؛ وهو كفورء ول يكن 
للامة من الكثيره ححيث يغلب الع المحاصى » قال : و اللفظ إنما 
يقتضى نهى الامام عن طاعة ثم من العصاة؛ أو كفور من المثركين ٠‏ 

وقال أبو عبيدة و غيره : ليس تخبير « أو » بمحنى الواو , و كذلك 
قال طائفة : منهم البغوى و ابن الجوزى . ش ش 
| وقال المهدى: أى لا تطع من أثم أو كفر ٠‏ و دخول + أو : 
بوجب أو لا تطيع كل واحد منهما على انفرادهء ولو قال : و لا تطع 
3-0-0-7 منهما 


. تفسترات ابن تيميه 
منهما آثما أو كفورا * لم يلزم النهى إلا فى حال اجتّاع الوصفين ٠‏ 

و قن لكر و اع الع إن ان عزنا 
ا كن هذا أعم من وجهء و هذا أعم من وجه التمسك' . 

و قوله تعالى ( وإن كتم م ضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الخائط أو لامستم النماء 4 من هذا الباب , فانه خاطب للؤمنين ؛ 
فقال ١‏ إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 42 وهذا يتناول المحدثين كا تقدمء 
ثم قال (( و إن كتتم جنبا فاطهروا 4 ثم قال « و إن كنتم - مع الحدث 
والجناية - مرضى أو عل سفرء ولم تجدوا ماءأ فتيمموا » وهذا يتناول 
كل تنوف سواه عاق قد تلان القاقطط ]1ل طن + #التققط هن 
نومه . و المستيقظ إذا خرجت منه الري ؛ و يتناول كل جنب ء سواء 
5 جنابته باحتلام أو جماع » فقال « و إن كنم عحدثون - جنب مرطضى 
أو على سفر - أو جاء أحد منك, من الغائط » و هذا نوع خاص من الحدث 
« أو لامستم النساء » و هذا نوع خاص من الجناية ٠‏ 

م قد يقال : لفظ « الجنب » يتناول: النوعين . و خص امجامع 
بالذنكرء وكذلك « القائم إلى الصلاة » يتنارل من جاء من الغائط و من 
أحدث بدون ذلك , نكن خض الجاثى بالذكرء ا فى قوله 9 فن خاف 
من موص جتفا أو إنما + : برد 4 الاثم هو المتعمدء و تخضيصه بالذكر- . 
و إن كان دخل - لين حكلة بخوصه ء و لثلا يظن: خروجه عن اللفظ؛ العام , 
وإن كان لم يدخل فهو نوع آخرء والتقدير: إن كتم ررض أن عل 
2 : ش 2 








و قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط »4 ذكر حدث. الاصغن . 
فانجى» من الخائظ هو مجىء من الموضع الذى يقضى فبه الحاجة, و كانوا 
ينتابون. الأاماكن المنخفضة ‏ و هى الذائط ء وهو كقولك : جاء من: المرحاض 
واجاء من الكنيف و نحو ذلك , هذا كله عبارة عمن جاء.و قد قضئى 
علجته بالول: أن القائط والرع يخرج معهها . 

وقد تنازع الفقهاء : هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزماً من 
من الغائط . فلا. يكون على هذا نوع آخر ؟ أو هى لا تستصحب جزءا 
من. الغائط . بل هى نفسها تنقضن . و تقضها متفق عليه بين المسلمين » و قد 
دل عليه القرآن فى قوله ٠‏ إذا قتم» سواء كان أزيد القيام من النوم أو 
امطلطاة .ين القيام من الوم.: مزادد عل كل تقدينء برهن ما تف مقدويه 
الرح , هذا مذهب الثم الأربمة , و جمهور السلف و الخلف : أن الثوم 
نفسه:أيس بناقض , و لكنه: مظنة خروج “الرجح: . 

واقد-ذهبت طائفة إلى أن النوم. نفسه بنقض . و الو 
بقليله و كثيرهء و هو قول ضعفف » و قد ثبت فق الصححين عر النى 
صل الله عليهنو سل ٠.‏ أنه كان ينام .حتى يخطء ثم يقوم يصل و لا يتوضأ 
و يدول : تنام عيناى ولا ينام: قلى » .. 

فدل عل أن قلبه النى لم ينم كان يعرف به أنه.لى يحدث .ولو 
كان النوم نفسه كالبول , الغائط و الرب : لنقض كمائر النواقض . 

- (م؛) و أيضا 


تفسيرات أبن تيميه. 

هذا فه فى العادة ٠‏ ش 

وأا النوم النى شك فيه : هل حصل معه ربح أم لا ؟ فلا 
بنقض الوضوء. لآن الطهارة ثابتة بيقين , فلا تزول بالشك . 

و للناس فى هذه المسألة أقوال متعددة , ليس هذا موضع تفصيلها. 
لكن هذا هو الذى يقوم عليه الدليل . 

وليس ف الكتاب و السنة نص يوجب النقض بكل نوم ٠‏ 

فإن قوله « العين وكء السهء ذإذا دامت العينان استطاق الوكاء » 
قد روى فى السئن من حديث على بن أنى طالب و معاوية رضى الله عنهما » 
وقد ضعفه غير واحد , و بتقدير ححته : ذإنما فيه « إذا نامت العينان استطلق 
الوكاء» وهذا يفهم منه : أن النوم المعتاد هو الذى يستطلق منه الوكاء؛ 
ثم نفس الاستطلاق لا ينقض . و إنما ينقض مما خرج مع الاستطلاق؛ 
وقد يسترخى الارنسان حتى ينطلق الوكاء و لا ,تقض وضوءه . 

وإنما قوله فى حديث صفوان بن عسال « أمرنا أن لا ننزع خفافناء 
زا كنا ستاك رسفي قا ام :واللزييم إلا ايع لون 
من. خاتفل أو بول أو نوم » فهذا الى قه 3ك انقض الرم ب لكل كه 
أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة » و لا يأزعهما من 
الغائط و البول ٠‏ النوم » فهو نهى عن نزعهما لمذه الآمورء و هو ينناول 
التوم الذى ينقض» ليس فيه : أن كل نوم ينقض الوضوء . 

هذا إذا كان لفظ « النوم » فى كلام النى ضلى الله عليه و سم . 
. فكيف إذا كان من كلام الراوى ؟ و صاحب الشريعة قد بعلم أن النأس 


حت 2 


تفسيرات أن نميه 








إذا كنا قنوذا أو عاما فى السلدة أى جنا ام العو ارارم 
يأ أحداً بالوضوء فى مثل هذا . 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس : فهو الذى يترجح مه 
فى العادة خروج الريح و أما ما كان قد يخرج معه الرح » و قد لا يخرج : 
فلا ينقض عل أصل امهور» الذين يقولون : إذا شك هل ينقض أو لا 
مق ار دسي بذ عل بن لطا 

فصل 

و هو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى و الكبرى . و بالتيمم على 
كل منهماء فقال (١‏ إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا 4 فأمى بالوضوء؛ ثم قال 
(١‏ وإن كتتم جنا فاطهروا 4 فأمس بالتطهر من الجنابة ٠.‏ كا قال فى المحيض 
:؟ فلا تقرروهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
سك لله »4 و قال فى سورة الناء (١‏ + :ع؛ وال جنا الاعارى يل 
حتى تغتسلوا »4 و هذا بين أن التعاهر هو الاغتسال . 

والقرآن يدل على أنه لا يحب عل الجنب إلا الاغتسال. و أنه إذا 
اغتدل جاز له أن يغرب الصلاة . و الاغتسال من الجناية فايس عليه نية 
رفع الحدث الاصغر ‏ ا قال جمهور العداء: و المشهور فى مذهب. أحمد : 
أن عليه نية رفع الحدث الأصغر . وكذلك أيس عليه فعل الوضوء, و لا 
ترتيب ولا موالاة عند الجمهورء ء هو ظاهر مذهب أحمد . 

و قيل: لا يرتقع الحدث الأصتر إلا بها 0 

قيل : لايرتقع حتى يتوأ ء روى ذلك عن أحد.. 

ج واس | (0؛) والقرآن 


تفسيرات أبن تيميه ' 

وأا تددك 3 المحيون « أن العكناة كانوا ترون الضلاه 
احتى تخفق رءرسهمء ثم يصاون و لا يتوضوؤن». وثم فى المسجد ينتظرون 
العشاء خلف النى صل الله عليه و سل » . ظ 

و فى الصحيحين عن ان عمر رضى الله عنهما « أن رسول الله صل الله 
عليه وسل شغل عن العشاء ليلة , فأخرها حتى رقدنا فى المسجد . ثم استيقظناء 
ثم رقدنا ثم استيقظناء ثم خرج علينا رسول الله صل الله عليه و سلء ثم ' 
قال : ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غير » 

ولمسلم عنه قال « مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه 
و سل لصلاة العثداء الآخرة؛ نفرج علينا حين ذهب ثلث الليل» أو بعضه - 
لتتتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غي رك » و لو لا أن يثقل على أمى 
لصليت بهم هذه الساعة . ثم أ المؤذن فأقام الصلاة و صلى » 

ولملم أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت أعتّم رسول الله صلى الله 
عليه و سم ذات ليلةء حتى ذهب عامة الليلء و حتى نام أهل المسجد. ثم 
خرج :فصلى . فقال : إنه لوقتهاء لو لا أن أشق على أمتى » . 

فق هذه الأحاديك الضححة : أنهم ناموا. و قال فى بعضها « إنهم 
رقدوا ثم استبقظوا ثم رقدوا ثم استبقظوا» و كان الذن يصلون خلفه . 
جاعة كثيرة2 وقد طال "انتظارجم و نامواء ولم يستفصل أحدء لا سثل 
و الاابيال لاس : هل رأيتم .رؤيا؟ أو هل مكن أحدكم مقعدته ؟ .أو هل 
000 مستنداً ؟ و هل. سقط ثشىء من أعضائه على اللارض ؟ فلو كان 

ل ْ 


ولا ندرى أى شىء شغله » من أهله أو غير ذلك فقال حين خرج : إنكم 


شان ان نعة ” 

الحم يختلف لسأهم . 

وقد عل أنه فى مثل هذا الاتظار بالليل ‏ مع كثرة المع يقع 
هذا كله . و قد كان يصلى خلفه النساء و الصبيان . 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت « أعتم وسول الله 
صلى الله عليه و سل ليلة من الليالى بصلاة العشاء فلم يخرج رسول الله 
صلى الله عليه و سل حتى قال عمر بن الخطاب : نام النساء و الصييان » ترج 
رسول الله صل الله عليه وسلٍء فقال لأهل المسجدء حين خرج عليهم : . 
ما ينتظرها أحد من أهل الآأرض غيرك», و ذلك قبل أن يفشو الارسلام 
فى الناس » . 

وقد خرتج البخارى هذا الحديث فى « باب خروج النساء إلى 
المسجد بالل و الغلس » و فى ٠‏ باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم » 
و خرجه فى « باب وضوء الصبيان و حضورثم اجماعة » و قال فيه « إنه اين 
أجد. من أهل الأارض يصل هذه الصلاة غير » . 

وهذا سين أن قول عمر « نام النساء و الضبيان » يعنى و الناس فى 
المسجد ينتظرون الصلاة . 5 

وهذا ببين أن المنتظرين للصلاة . كالذى ,ننظر اجمعة إذا نام أى 
نوم كان لم ينقض وضوء . فإن النوم ليس بناقض .ء و إما الناقض : الحدث . » 
فإذا نام النوم المعتاد » الذى يختاره الناس فى العادة ‏ كنوم الليل و القائلة - 
فهذا يخرج منه الريح فى العادة . و هو لا يدرى إذا خرجت . فليا كانت 
الحكمة خفية لا نعلم بها : قام دليلها مقامها . و هذا هو النوم الذى يحصل ‏ 


ماع 14 سد هذا 





تقسيرات أبن اميه 


والقرآن يقتضى : أن الاغتسال كافء وأنه ليس عليه 00 ١‏ 
فق الكناه حدف لخر يديل نان الاضقن را م الكو © أن 
الواجب فى الاصغر جزء من الواجب ى اك فإن الأاكر تضمن 
غسل الأاعضاء الارعة . 

و يدل على ذلك : قول النى صل الله عليه و سل لام عطية و اللواى 
غسان انته « أغسانها ثلاث أو خمساً, أو أكثر من ذلك ؛ إن رأيتن ذلك, 
وأبدأن مانتها ومواضغ:الوضؤه ننها+ 

لعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الفسل, لكنه يقدم كا 
تقدم الميامن . 

و كذلك الذين قلوا صفة غسله , كعائشة رضى الله عنها » ذكرت 
« أنه كان بتوضأ . ثم يفيض الماء على شعره, ثم على سائر بدله » ولا يقصد 
غسل مواضع الوضوء مرتين ؛ و كان لا يتوضأ بعد الغسل . 

فقد دل الكتاب و السنة عل أن الجنب و الحائض لا يغسلان 
أعضاء الوضوء : و لا ينويان وضوءاً ‏ بل يتطهرانف و يغتسلان 5 أم 
الله تعالى . 

وقوله لإ فاطهروا » أراد به الاغتسال, فدل على أن قوله فى 
الحض «٠‏ حتى يظهرن. فإذا تطهرن ء أراد يه الاغتسال. كا قاله اججمهور : 
مالك و الشاففى و أحمد. و أن من قال : هو غسل الفرج , كا قاله داود : 
فهو ضعيف . ظ 





قال الله عز و جل : ( و إن كتتم مرضى أو على سفرء أو جاء 
أحد منكم من الغائط , أو لامستم النساء؛ فلم تجدوا ماء. قتيمموا صعيداً طيبا 4. 

فقوله ( فم تجدوا ماء 4 يتعاق بقوله ( على سفر 4 لا بالمرض » 
والمرض يتيمم وإن وجد الماءء و المسافر [نما يقيمم إذا لم يجد الماء, ذكر 
سبحانه و تعالى النوعير._ الغالبين : الذى يتضرر باستعال الماء. و الذى 
لا يجده .. 00 

وقوله « على سفر » يعم السفر الطويل و القصيرء كم قاله اجمهور. 

وقوله «وإن كتتم مرضى» كقوله فى آية الخوف ١‏ ؛: ٠١١‏ 
ولا جناح عليكم إن كان بي أذى من مطر أو كنتم مرضى : أن وا 
أسلحتكم » و قوله فى الاحرام ( :155 فن كان منك مريضاً أو به 
أذى من رأسه » وف الصيام 7 : ١80‏ فن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام أخر »4 ول يوقت الله تعالى وقنآ فى المرض . 

و الذى عليه اجمهور : أنه لا يشترط فيه خوف المهلاك . بل من 
كان الوضوء يزيد مرضهء أو يؤخر برؤه» ينيمم . و كذلك فى الصيام 
والارحرام » ومن بتضرر بالماء لبردء فهو كالمريض عند اجمهورء لكن 
الله ذكر الضرر العام » و هو المرض ء يخلاف البردء فإنه إنما يكون فى 
بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار . 

وكذلك ذكر المسافر الذى لا يحد الماء. ولم يذكر الحاضر» إن 
عدمه فى الحضر نادرء لكن قد يحبس الرجل و ليس عنده إلا ما يكفيه 

سر لشربه 


نوات أن تنمنة 
لشريه» ي أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه و شرب دوايه؛ 
فهذا عند ابجهور عادم للاء فتيمم . 
0 

و قوله ١‏ أو جاء أحد متك من الغائط أو لامستم. النساء » ٠‏ 

ذكر أعظم ما يوجب الوضوءء وهو قضاء الحاجة » و أغاظ ما 
لطي لفل ل ام لقي لفاس و أ كشي إذا. كا مزرنيا 
أو مسافراً لا يحد الماء: أن يتيمم ء و هذا هو مذهب جهور الخاف 
والسلف . 

وقد ثبت تيمم الجنب فى أحاديث اح و حسان» كديث عمار 
ان ياسر رضى الله عنهما » و هو فى الصحبحين » و حديث جمران بن حصين 
رضى الله عنه و هو فى الإخارى , و حديث أنى ذرء وعمرو بن العاص » 
و صاحب الشيجة رضى الله عنهم » و هو فى السان ٠‏ 

فهانان آبتان من كتاب الله و خمسة أحاديث عن رسول الله 
صل الله عليه و سل , و قد عرفت مناظرة ابن مسعود فى ذلك لآنى موسى 
الأشعرئ رضى الله عنهما ٠‏ 

والهذا نظائر كثيرة من الصحاءة » إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب 
والسنة عن الرجل العظم القدر. تحقيقاً لقوله ( »: 5ه فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله و الرسول »4 و لا يرد هذا النزاع إلا إلى الله و الرسول 
المعصوم المبلغ عن الله » الذى لا ينطق عن الموى ' إن هو إلا وحى يوحى ؛ 
الذى هو الواسطة بين الله و بين عباده . 


0 





لفسيرات أبن تيميه 
فضل 
[ مس المرأة لا ينقض الوضوء ] 
0 هذا على قوله 9 أو لامستم النماء 4 . 
المراد به: اجماع. كم قاله ان عباس رضى الله عنهها و غيره من 





العرب.. و هو يروى عن على رضي الله ععنه وغيره. وهو يم فى «منى 
الايةء و ليس فى تقض الوضوء من مس التاء. لا كتاب ولا سلة ؛ وقد 
كان المسلمون دائما يمسون نساءم , و ما تقل مسم واحد عن النى صل الله 
عليه و سل : أنه أمى أحداً بالوضوء من مس النساء . ٠‏ 

و قول من قال : إنه أراد ما دون اماع . و إنه ينقض الوضوء, 
فقد روى عن ان عمر و الحسن « ,اليد » و هو قول جماعة من الساف فى 
لمن إشهوة . و الوضوء منه حسن مستحب لاإطفاء الشهوة . ؟! ستحب 
الوضوء من الغضب لإطفائه » و أما وجويه : فلا . 

و أما الس امجرد عن الشهوة : فا أعل للقض 'اأضلا .مق الدلف: 

وقوله تصالى 7 أو لامستم النساء 4 ل يذكر فى القرآن الوضوء 
منه. بل إنما ذكر التيمم » بعد أن أم انحدث القاثم للصلاة :: بالوؤضوء . 

و أمس الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة بالصعيد الطيب, ولا بد أزنف 
ْ بين النوعين . 7 

وقوله ١‏ أو جاء أحد متم من الفائط © يان تيمم هذا. ٠‏ 
و قوله : (أر لامستم النساء 4 لم يذكروا واحداً منهما لييارنف 
الماء طهارة . ش 

5 .م إذا 





0 إذا كان“قند تع 'أطل “هذا تقولد .1إذا قت “فاغساا» و قوله 
د و.إن كلت جنا فاظهزوا"» -فالاية اليس “قها إلا أن اللامس إدا لم يحد 
الماء تيم :» فكيفت .يكون<هذا -من الحدث 'الأاضغر ؟ “بأ “من"مس' المرأة 
أن :يقيمم » و هنولم يأمزه ‏ أن تيتوأ » فكيفت يأمى بالتيمم تمن لم تأمره 
الوضوء ؟ و هو إنما أمى بالتيمم من أمره بالوضوء و الاغتسال» و نظير هذا 
يظول » و من تدبر الآية “قاع “بأن هذا هو المزاد . 
فضل 

وادلت الآية على أن المسافر : مجامع أهله . و إن م نيحد الماء. ولا 
بكره له ذلك »م قاله الله .فى الآبة. و كم دلت عليه الاحاديث . حديث 
أنى ذو نو غيره . 

فصل 
التيمم يرفح الحدث الاكر و الأأصغر 

وقوله ١7‏ فتنسموا صغيداً طبباء فامستخوا .وجوهك و أيديكع مله 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرخ . و لكن يريد يطهركم و ليم نعمته عليم 
عم تشكرون 4 دليل عل أن التيمم مطهر كالماء سواه ٠‏ 

وكذلك ثبت فى الصحبم الحتة : أن النى ضلى الله عليه و سم قال 
د الصبعيد الطيت طهور المسلم »و إن لم يحد الماء عشر سنين : إذا وجدت 
الماء فأمسه بشرتتك فإن ذلك خير + رواه الترقذنى و صضحة وترؤاه أبو داوؤد 
ا ا 

و فى الصحيم عنه : قال ه جغلت لى الأآرض منتجداً و ظهوزاً » . 


ولتم 


تفسيرات أبن تيميه 
وهو - صل الله عليه وسلم - جعل التراب طهوراً فى طهارة الحدث 
و طهارة الجنب .. كا قال فى حدرثك أ سعيد «١‏ إذا أ أحدك المسجد 
فليقلب عليه ظينظر فيهماء فإن كان بها أذى ‏ أو خبث ‏ فليدلكيها 
التزاياء وان التراب لا طهور» و قال فى حديث أم سلءة ٠‏ ذيل المرأة 
تكهوه يها دده 
فدل على أن التيمم مطهرء يحل صاحبه طهر , م يمعل الماء 
مستعله فى الطهارة طاهراً , إن لم يكن جباً ولا محدثاً ٠‏ قن قال : إن المتيمم 
جنب أو محدث , فقد خالف الكتاب والسئة ابل هو حمطي 











و قوله فق ححديث مرد بن العاص رضى الله عنه « أصليت بأصحايك 
و أنت جنب 6» استفهام » أى هل فعلت ذلك ؟ فأخيره عبرو رضى الله 
عله : أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه : أن يقتله البرد. فسكت صل الله عليه 
وسل عنه. وضحك . ول يقل شيا . 

إن قبل : إن هذا إتكار عايه : أنه صلى مع الجناية » قإنه يبدل 
على أن الصلاة مع الجنابة لله : موز فإنه صلى الله عليه و سل لم تك نا 
برع اها آحره» عسل بالجموء ذل عل 1ه لصتل :و وين .: 

فالحديث حجة على ل المتيمم جنا و محدثاً . 
ار ا الامو صر 

لي عل الماء بطلت هذه الطهارة » و تظهر 
الماء حيتذ . لان البول المتقدم جعله محدثا. و الصعيد جعله مطهراً ‏ إلى 








أن 5 فإن وجد الماء فهو محدث السيب اللقدم لا أن الحدث 
كا ست ١‏ 
ثم من قال : التيمم مببح . لا رافع فإن نزاعه لفظى , فانه إن قال : 
إنه يبيح الصلاة مع الجنابة و الحدث ء و إنه ليس بطهورء فهو يخالف 
النصوص . و الجنابة محرمة للصلاة . فيمتنع أن يجتمع المبيح و امحرم على 
سبيل العام . فان ذلك يقتضى اجتماع الضدينء و المتيمم غير ممنوع من 
الصلاة» فالمنع ارتفع بالاتقاق, و حم الجنابة المنع . فاذا قبل بوجوده, 
بدون مقتضاها ‏ و هو المنع ‏ فهذا نزاع لفظى . 
فصل 200 
الاستتجاء بالماء ليس بواجب 
وفى الابة دلالة على أن المتخل لا يحب عليه غسل فرجه الماء: 
إما يحب الماء فى طهارة الحدث بسييله ‏ علل أن إزالة النجو و الخيث لا 
عنم للك وتعل ذلك مدل الشوضى از كان التى .سل اشاعاحة 
و سل أس فيها تارة بالماءء وتارة بغير الماء, كا قد سط فى مواضع' . 
'إذ المقصود هنا : التنديه على ما دلت عليه الآية فان قوله ( أو 
عا أحد منكم من الغائط , فلم تجدوا جاء فتيمموا »4 نص فى أنه عند عدم 
الملء يصلى و إن تغوط , بلا غسل . 
وقن ثبت فى السنة « أنه يكفيه ثلاثة أحجار » و أما مع العذر : 
فانه قال 2( إذا تم إلى الصلاة فاغسلوا 4 و هذا يتناول كل قائم » و هو 
(1) #الكديك لتقام ن عق إن فل عازه الل ال 
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.تفسيرات بن نميه 

يتتأول .من جاء من الغائط . ليا .يتنإول.من خرنجت .منه 'الريح.. فلو .كان 
غسل الفرجين بالماء واجباً على القائم إلى الصلاة ؛ لكان واجباً كرجوب 
غسل الاعضاء الأربعة . 

و القرآن يدل على أنه :لا يحب عليه إلا.ما :ذكره من الفسل 
و المسح . .و هو يدل على أن المتوضىء و المتيمم متطهر . .و الفرجان جاءت 
السنة .بالا كتفاء فيهها +الاستجار . 

وقوله تعالى ٠٠.8: (١‏ فيه رجال نحبون أن :يتطهروا , .و الله 
يحب المتطهرين »4 يدل عبل أن الاستنجاء مستحب . يحنه اللهء لا أنه واجب" . 
بل لما كان غير هؤلاء من المسلمين لا يستنجون بالماء ‏ و لم يذمهم على ذلك 
بل أقرمم , و لكن خص هؤلاء بالمدح ‏ دل على جواز ما فعله غير هؤلاء. 
و أن .فعل هؤلاء أفضل » و أنه مما فضل الله به الناس بعضهم على عض" . 
الترتيب فى الوضوه و غيره من العبادات و العقود , و النزاع فيه مشهور . 

فذهب الشافى و أحمد : يحب . و مذهب مالك و أنى حدفة: لا 
يحب » و أحمد قد نص على وجوبه.نصوصاً متعددة , ول يذكر المتقدمون - 
كالقاض . و من قبله ‏ عنه نزاعاً . 

قال أبو حمن ل أر عنه فه .خلاها : 

قال : و حي أبو الخطاب : رواية أخرى عن أسمد : أنه غير واجب . 

قلت : هذه أخذت من نصه فى القبضة للاستشاق . فاو أخر غسلها 

00 على أن ٠.‏ المتطهرين » هنا هم المذكون أنفسهم بهدى الرسالة من أقدار الجاملة . 


سسم ع.# مسا 








إل عا بعد عسل الى »هيه عن أنه وراجان متعوسق 001 فال 
فى.إحدى الروايتين : إنه لو نسيههما حتى صل : تمضمض و استنشق , وأعاد 
الصلاة , ولم بعد الوضوء ء لا فى السئن عن المقدام بن معديكرب ١‏ أنه 
أتى بوضوء؛ ففسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه 
ثلاثا ثم ممضمض و استنشق » . 





ففير أنى الخطاب فرق بينهما و بين غيرهماء بأف الترتيب إنما 
بحب فيا ذكر فى القرآنء وهما ليسا فى القرآن . 

وأنو الخطاب ‏ ومن تبعه ‏ رأوا هذا فرقا ضعيفاً . 

فإن الاقف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما , ولهذا 
خرتج الاصحاب : أنهما من الوجه , كا قال الخرقى و غيره « و الفم والانف 
من الوجه » و لان النى صل الله عليه و سلم كان يستفتح بهما غسل الوجه 
يبدأ بغسل ما بطن منه » و قدم المضمضة , لأن الفم أقرب إلى الظاهر 
من الأتف , والهذا كان الامى به أو كد, و جاءت الاحاديث الصحيحة 
لآم بهء ثم كان النى صلى الله عليه و سم يفسل سائر الوجه . 

فاذا قيل بوجوبهما مع النزاع . فهها كسائر ما توزع ففِه. مل 
الياض الذى بين العذار و الآاذن ؛ ففالك و غيره يقول : ليس مرن ‏ 
الوجه . و ف النزعتين و التحذيف ثلاثة أوجه . 

قبل : هما من الرأس » و قيل : من الوجه . 

و الصحيم : أن النزعتين من الرأس ؛ و التحذيف من الوجه ' . 


)١(‏ هو اقدرز الذى يقع فى جانب الوجه مهها وضع طرف خيط على رأس الآذن و الطرف اكانى ءا 


اذ 


: زاوءة الجين . 


اتش 0 د 








تفسيرات ابن تيميه 
فلو ننى .ذلك نهوا لو نبى المضمطة و الامتفاق : 

قنسوية ألى الخطاب أقوى . 

وعلى هذا : نأحمد إنما نص علل من ترك ذلك ناسيا : و لمذا 
قبل له : نسى المضمضة وحدها ؟ فقال : الاستنشاق عندى أوكد . يعنى 
إذا نبى ذلك و صل ., قال : يغسلههاء و يعيد الصلاة, و الاعادة إذا ترك 
الاستتشاق عندة أوكد * للاض .به فى الاعاديك المحيفية :و كذلك 
الحديثك المرفوع . فان جميع من نقل وضوء النى صلل الله عليه و سل 
أخبروا : أنه بدأ بها . 

وهذا حكى فعلا واحداً . فلا يمكن الجزم بأنه كان متعمداً . 

و حينئذ فليس فى تأخيرهما عمداً سنة . بل النة فى النسان ؛ فان 
النسيان متيقن . فان الظاهر : أنه كان ناسيا إذا قدر الشك , فاذا جاز مع 
التعمد . لمع النسيان أولى , فالناسى معذور بكل حال ؛ نخلاف المعمد . 
ودو القول الثالثك , وهو الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء » وبين 
المعذور بنسيارن أو جهل . و هو أرجح الأقوال . و عليه يدل كلام 
الصحاية » و جمهور العلياء . 

وهوالموافق لأصول المذهب فى غير هذا الموضع ‏ وهو المنتصوص 
عن أحمد . فى الصورة التى خرتج منها أبو الخطاب . 

فن ذلك : إذا أخل بالترتيب بين الذي و الحاق . فان الججاهل 
يعذر بلا خلاف فى المذهب. و أما العالم المتعمد : فعنه روايتان, و السنة 
إما جاءت عن النى صلل الله عليه و سل « كان يسأل عن ذلك ؟ فيقول : 
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تفسيرات ابن تيميه 

افعل » و لا حرج » لآنهم نيوا و أعزوا بلاغ ؛.لى يتممدوا اتخاافة 
للسنة . و إلا فالقرآن قد جاء ,الترتيب لقوله :1و ولا تحلقوا 
رؤسم حتى يبلغ المدى محله 4 وقال الننى صل الله عليه و سل « إنى 
قلدت هدى ., و لبدت رأمى : فلا أحل” و أحلق حتى أنحر» . 

وقوله ©( :8 ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورثم و ليطوفوا 
بابيت العتيق »© أدل على الترتيب من قوله '[ + :م0١‏ إن الصفا والمروة 
من شعائر الله 4 . 

لك قال قد و راان عيكو غرلذة واحوة موقط رضنا 
ببعض . و تلك عبادات , كالحج و العمرة و الصلاة و الركاة . 

وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغيره . ققال : ذاك 
كله من المج و الدماء و الذنح والحلق والطواف. و احج عبادة واحدة 
و ذا متّى وطى* قبل التحلل الأول فسد الهج عند اخهور. و هل 
يحصل كالدم وحدهء أو كالدم و الحلق ؟ عل روايتين . 

ومنها : إذا نسى بعض آيات السورة فى قيام رمضان , فذانه لا 
بعيدها ٠‏ و لا يعيد ما بعدها؛ مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة 
و قراءة المؤخر قبل المقدم , لم يحز بالاتفاق , و إما التزاع فى ترتيب السور 
نص علل ذلك أحمد . و حكاه عن أهل مكة ٠‏ سثل عن الامام فى شهر 
رمضان يدع الآيات من السورة» ترى لمن خلفه أن يقرأها ؟ قال : نعم ؛ 
شبغى له أن يفعل ؛ قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الامام 
من الحروف وغيرها . فاذا كان للة الحتمة أعاده . 


ل /هةا. ”# سسا 








. تمسيرات أبن يميه 


قال الأصحاب - كانى مد و إا استحب ذلك الثم الختمة , 
و يكل الثواب . 
فقد جعل أهل مك و أحمد و أتابه إعادة المنبى من الآيات وحده 

1 الختمة و التوان :و إن كان :قف آخل الركيت عتشاء فإنها ل قرا 
عام السورةء و هذا مأثور عن عل” رطى الله عنه ٠‏ أنه ثى آية مين 
سورة . ثم فى أثناء القراءة : قرأها . و عاد إلى موضعه » ولم شعر أحد 
اران الات امج هاا 

فهكذا من ترك غسل عضو أو بعءضه نسانا. يله وحدهء ولا 
بعيد غسل ما بعده , فيكون قد غسله مرتين . فإن هذا لا حاجة إليه ٠‏ 

وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة و الا كثرين فنا 
الأصعاب و غيرهم فعلوا 6 نقله ابن المنذر عن عل . و مكحول والنخعى » 
والزهرى و الاوزاعى. فى من نسبى مسح رأميه) فرأى فى لحيته بللاء 
فسح به رأسه . فم يأمروه بإعادة غسل رجليه . و اختاره ابن المنذر . 

وقد نقل عن على ؛ و ابن مسعود هما أبالى بأى أعضانى بدأت » 
قال أحمد : إنما عنى به اليسرى على اليمنى , لان مخرجها من الكتاب 
واعل- ظ 
ثم قال أحمد : حدثى جرير عن قابوس عن أببه ٠‏ أن عليا سكلل 
فقيل له : أحدنا يستعجل , فيغسل شيا قبل شىء ؟ فقال : لا . حتى يكون 
كا.أمره الله تعالى » فهذا الذى.ذكره أحمذ عن على يدل على وجوب 


الترتئب . 
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تفسيرات أبن تيميه 
ومانقله ابن المنذر فى صورة النسيان : يدل على أن الترتيب ,سقط 
مع النسيان , و يعيد المنبى فقط . 
فدل على أن التفصيل قول عل رطى الله عنه ٠‏ 
وقد ذكر من أسقطه مطاقاً : ما روى عن ابن مسعود رضى الله 
كه أنه قال ف لأ بأمن أن قدا برجلالةة قل بويلتد» ؛ 
٠‏ لكر قال أحمد وغيره : لا نعرف لمذا أصلاء و تقلوا فى 
لحرن عن ب ده وعطاء و الحسن . و هؤلاء أئمة التابءين . 
عور القبرا ان بز اده قاد ب قوق أرونا وك يو الا 
أرجيهم ٠.‏ | ظ 
والاين الملكية أن كسد كان الوضوة ملريك: أننهذا 
مخالف لظاهر الكتاب . خالف السنة المتواترة » فإن هذا لو كان جائراً 
لكان قد وقع أحيانا أو تبين جوازه ؛ كا فى ترتيب التسبيح لما قال الى 
صلل الله عليه و سل « أفضل الكلام - بعد القرآن - أربع » وهن من 
القرآن : سبحان الله و اد لله و لا إله إلا اللهء و الله أكبرء لا يضرك 
أيتهن بدأت » . ظ ظ 
وما يدل على ذلك شرعا و مذها: أن من نبى صلاة صلاها 
إذا ذكرها بالنص . 
وقد سقط الترتيب هنا فى مذهب أحمد بلا خلاف . ومذهب 
أنى حنيفة و غيره . 
ولكن حى عن مالك : أنه لا يسقط , و قاسوا ذلك على ترتيب 


ا 0 





تفسيرات ابن تسميه. 


ْ ٠ الطهارة‎ 

و قول النى صلى الله عليه و سم « من نام ع# صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها » نص فى أنه. يصليها فى«أى وقت ذكرء و.ليس عليه 
غير ذلك . 

وقد سل الاحاب : أن ترتيب المع لا يسقط بالنسيان . 

وعموم الحديث يدل على سقوطه : فلو كانت المنسية هى الآولى 
من صلانى اجمع : أعادها وحدها بموجب النص , و من أوجب إعادة 
الثانة فقد خالف . 

وكذلك يقال فى سائر أهل الأعذار ء كالمسبوق إذا أدركهم ف 
الثانية : صلاها معهم ؛ ثم صب الأولى , كا لو أدرك بعض الصلاة ؛ وليس 
ترتهب صلاته على أول الصلاة بأعظم من ترتب آخر الصلاة على أوها . 

و إذا كان هكذا سقط ما أدرك ؛ و يقضى ما سقط . فهذا فى 
الصلاتين أولى . لا سما وهو إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد 
لالت كهدات باق تويك ان تعره المكتيون:ق فتنة ستروق 
واحديئه . 

وهذا أصل ثابت كالنص و الاجماع . يعتبر به نظايره : و هو 
سقوط الترتيب عن المسبوق . 

وكانوا فى أول الاسلام لا يرتبون» فيصلون ما فاتهم , ثم يصلون 
مع الامام ‏ لكن نسخ ذلك . و قد روى أن أول من فعله معاذ , فقال 
النى صل الله عليه و سل « قد سن لم معاذ فاتبعوه » . 


عد أيه 


تفشيرات .ابن نميه 


<< ا«الا»ة الارية دع أهيهرا ف ركس الققا الحد رمونة + 
وكذلك لو أدرك الامام ساجداً سججد معه بالنص و اتفاق الآئمة . 
فقد جد قبل القيام لمتابعة الامام و إن لم يعتد به » لكنه لو فعل 

هذا عمداً لم يحزء فلو كبر و سجد ثم قام : لم تصمم صلاته . 
لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة بجحب فيها الترتيب. 

فإن هذا السجود ‏ و لو ضم إليه بعد السلام ركوعا مجرداً ‏ لى يصر 

ذلك ركعة » بل عليه أن يأتى بركعة بعدها جدتان , لانه أخل بالترتيب 

والموالاة ٠.‏ 
فكذلك إذا نى الركوع حتى تشهد و سل ء ففيه قولارن فى 

١‏ المذهب : هل تبطل صلاته ؟ والمتصوص إت لم يطل الفصل بت على 

ما مضى . وهو قول الشافعى رحمه الله و غيره ٠.‏ 

و ذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة و الترتيب فى الصلاة 
مع النسيان , فقال مكحول , و مد بن أسلم - فى المصلى : ينسى سجحدة أو 
ركعة ‏ يصليها متى ما ذكرها. و سجد للسهو , وقال الاوزاعى ‏ لرجل 
نبى ده من صلاة الظهر » فذكرها فى صلاة العصر ‏ يمضى فى صلاته 
فاذا فرغ جد . 

ويدل على هذا القول : أحاديث جود السهو ء ذانها تدل على 
أنه يتم الصلاة » ثم يسجد للسهو . ولو مع طول الفصل . 

و أما المسبوق : فالسجود الذى فعله مع الامام : كان لمتابعة الامام ؛. 
ولهذا قال النى صل الله عليه و سل لأنى بكرة « زادك الله حرطا , 


جا 1 يمه 





تفسيرات ابن تيميه / 
ولا تعداء وهو متمكن من أن ,أنى بالركعة بعد السلام فلا عذر له حتى 
' و إذا نسى ركنا من الآولى حتى شرع فى الثانية, ففيها 
قولان . 
مالك و أحمد لا يقولان بالتلفيق . بل تلغو المنبى ركنها . و تقوم 
هذه مقامها. و لكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع ؟ فيه نزاع . 
و الشاففعى يقول : ما فعله بعد الركوع المنسى , فهو اغو. لان فعله 
فى غير محله لا أن يفعل نظيره فى الثانية » فيكون هو تام الآول : م لو 
سم من الصلاة . ثم ذكرء فإن السلام بيقع لغواً . | 
فأحمد ومالك يقولان : هو إِنما بقصد مما فمله أن يكون من 
الركعة الثانية . لم يقصد أن يكون من الآولى . وهو إذا قرأ أو ركع فى 
الركعة الثانة . أمكن أن. يمعلها هى الآولى : فإن لترتيب بين الر كعات 
سقط بالعذر : فلا وجه لابطال هذه و لا يكون فاعلا له فى غير مله » 
إلا إذا جعلت هذه ثانية » فإذا جعلت الآولى كان قد فعله فى عله . 
وإذا قل : هو قصد الثانية قبل . و قصد بالسجود فيها السجود 
فى الثانية لرعاية ترتيبه فى أبعاض الركعة بأن لا يحعل بعضها فى ركعمة 
0 الاولى ثانية يجوز للعذرء 
6 فى المسبوق”, و أما جعل جود الثانية تماما للاثولى , فلا نظير له فى 
الشرع . و بسط هذا له مكان آخر . 
و لضو هنا تدرط اترقني له الاطف النينان :' كذلك 
() ياض بالاصل . ْ 





ل 


تفسيرات.ان. تيميه.. 


سوط الوالاة كاهو فول واللق و كذلك: تقر الفساة من الافدان 


مثل بعد الماء. كا نقل عن ابن عمر . ذإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم 
الموالاة للعذر فالوضوء أولى. » بدلل صلاة الوف فى حديت. ان عمر ء 
ولخاديت حوره النهو : 

وأماعدوع ضاحي: اللدة ا الن كاعاق كاين قدمه :فم مزالا 
قري :فذق ألا كوا و ْ 

زالوالاة ىق غسل امنا دلا تب + للدناك الذى فة أله راي 
فى دنه موضعاً ل يصبه الماءء فعصر عليه شعره » . 

و الأححاب فرقوا بينه و بين الوضوء» فإنه لا يحب ترتييه , فكذلك ١‏ 
الموالاة » و مالك يوجب الموالاة » و إن لم يوجب الترتيب فى الوضوء . ' 
ظ وَأأما ف السك + فالون كنضو واحد .و النعتو- الوانفه ترايت 
فبه بالاتفاق ء و أما إذا تفريق. الغسل: فهو كتعمد تفريق غسل العضو 
الواحد . لكن فرق ينهما * فإن غسل الجنابة كإزالة الاجاسة » لا يتعدى 
حك الماء محله بخلاف الوضوء , إن حكنه طهارة جميع البدن » و المغسول 
ارك اماه هانق ريدن اللي قرعت نض ها كنه لعل 
و أما المتوضىء : ففيه قولان للا“ اب , و من جوز ذلك جعل الوضوء 
يتفرق للعذر ‏ و جءل ما غسل صل به بعض الطهارة » و كذلك الماسم 
على الخفين إذا خلعهياء هل بقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء ؟ 
ففه قولان , هما رواتان . 

اقل إن الخد هن للؤالاة بس 5ل 4 إن للأخن أن اوراصو 
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تفسيرات ابن تدميه 
لذ نتن + قاذ اط الطذب إل الركل بعاد إل عتم اعفاد :وها 
عند العذرء فيه نزاع م تقدم . 

وه كرة الأزقيت قرط انها يهل و لا سيان ٠‏ م فى 
الحديث الصحيح « من ذمح قبل الصلاة فاما هو شأة لم » فالذبح للا “ضحية 
مشروط الصلاة قبله ؛ و أبو بردة بن نيار رضى الله عنه كان جاهلا » فلم 
بغذره بالجهل : بل أمره بإعادة الدع لاف الذين قندموا فى اليم : 
الذي على الرى . أو الحلق على ما قبله » فانه قال « افعل و لا حرج » ٠‏ 
فهاتان ستتان : سنة فى اللاضحية . إذا ذحت قبل الصلاة : أنها لا تمزى* » 
وسنة فى الحدى ؛ إذا ذم قبل الرى جهلا : أجرأ . 

3 الق بينهما - و الله أعلم - أن الى :هناد تنسكا مطوقة إل 
الحرم و تقليده و إشعاره » فقد بلغ عله فى المكان و الزمان » فاذا قدام 
جهلا ل يخرج عن كونه هدياء و أما الاضة : فانها قبل الصلاة لا تتميز 
عن شاة اللحم » يا قال النى صل الله عليه و سل « من ذبح 0 الصلاة 
فاتما هى شاة لحم قدمها لأهله » و إنما هى نسك بعد الصلاة ؛ كا قال تعالى 
(١‏ فصل لربك و ائحر »© وقال 1 :+0 إنب صلا واسق > 
فصار فعله قبل هذا الوقت : كالصلاة قبل وقتها . 

فهذا وقت اللأضحية . وقته بعد فءل الصلاة » "ا بين رسول الله 
صل الله عليه و سم ذلك فى الاحاديث الصحيحة . وهو قول اج#هور من 
العلناء » مالك و أنى حنيفة و أحمد بن حنبل » و غيرثم » و إنما قستار 
وقتها بمقدار الصلاة , الشافمى و من وافقه من أصعاب أحد , كالخرق . 
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تفسير ات أبن يميه , 


5 و فى اللاضحة اشترط د القولين : أن يذمح عد الخسام 5 
فول مالك . و أحد القولين فى مذهب أحمد . ذكره أبو بكر. والحجة 
فيه : حديث جابر فى الصحيح ' 

وقد قل : إلت قوله 02 وي : ١‏ لا تقدموا بين يدى الله 
و رسوله 2 نزلت فى ذلك . 
وكذلك ف الافاضة من عرقة قبل الامام قولان فى مذهب أحمد : 


لمم 


يحب فيه دم » فهذا عند من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الامام فى الصلاة ٠‏ 
ين 

وما ذكره من نصه على قراءة ما نسنى : يدل على أت الترتيب 
يسقط. بالنسان فى القراءة , و قد ذكر أحمد و أكدابه : أن موالاة الفاتحة 
واغة: 1513 نر كها لذذي نانم 0 و اللفظ لآبى جمد - و إرنفا 
كثن ولت أئ الفصل: ب ستأئف قراءتها إلا أن بكون المسكوت مأموراً 
به كاللأموم يشرع فى قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الامام فيتصت له ثم 
إذا سكت الامام أنم قراءتها وأجرأته . أومأ إلله أعحدء وكذلك إن . 
كان السكوت نسانا أو نوباء أو لاتقاله إلى غيرها 0 
ذكر أتى ما بق منهاء فان تمادى فما هو فيه بعد ذكرها ‏ 
ولزمه استثنافهاء قال : و إن قنام آية منها فى غير موضعها : أله ؛ 
. ( قال ه صلى بنا رسول الله يوم ايد بالمديئة فتقدم رجال فتحروا و ظوا أن النبى صلى الله 


عليه و سم قد ندر فأ النبى صلى الله عليه و سلم من نحر قله : أن يعيد بحر آخر ل الحديث ا» 
متفق عليه . 


سا خج8”# عد 











أفسيرات ابن نميه 

و إن كان غلطا رجع إلى موضع الغاط فآأنَها ٠‏ - 

فلم يسقطوا الترتهب بالعذر ؛ ا أسقطوا الموالاة ؛ فان الموالاة 
أخف , ذانه لو قرأ بعض سورة اليوم و بعضها غداً جاز ؛ و لز تكها 
ل بجز. 

ويفرق ف الترتهب بين الكلام المستقل الذى إذا أنى به وحده كان 
ما يسوغ تلاوته . و بين ما هو متبط بغيره » فلو قال « صراط الذين 
أنعمت علِهم » ل يكن هذا كلاما مفيداً ختى يقول ه اه دنا الضراط 
المستقم » صراط الذين أنعمت عليهم » و لو قال « إياك تيد و إياك 
نستعين » ثم قال « امد لله رب العالمين , الرحمن الرحم » كان مفيداً © 
لكن مثل هذا لا يمع فيه أحد. ولا ببتدىء أحد الفاتحة بمثل ذلك , 
لا عمداً ولا غلطا , و إِما بقع الغلط فما يحتاج فيه إلى الترتيب . فهذا 
شما لون شود فاق وري يبرن للقت 

فضل 

وما بين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التسكرار بلا تفريط 
من الانسان : أرس التيمم يخزى” بضرية واحدة ؛ ا ذل عليه الحديرف 
الصحيعم - حديث عمار بن ياسر رضى الله عنهما ‏ واهو مذهب أحمد بلا 
خلاف ., وهو فى الصحيحين من حديث أنى موسى . و مرح حديث 
ان أنزى . 

فى حديث ابن أبزى ٠‏ إِنما كان يكفيك هكذا . فضرب بكفيه 


ا 





تفسيرات أبن كيميه 


الأرض و نفخ فها ؛ ثم مسح بهما وجهه وكفيه»ء وكذلك لمسلم فى 
حديث أنى موسى ١‏ إنما كان كفيك أن تقول هكذا . و ضرب يديه إلى 
الآرض ؛ فنفض يديه » فسح وجهه وكفيه » و للبخارى « و مسح وجهه 
وكفيه ممة واحدة » . 

وقد اختاف اللاصحاب فى هذه الصفة . 

فقيل : يرتب » فيمسح وجهه بيطون أصابعه و ظاهر يديه براحته . 

انلكا له عه ةلك ل جاه بها وجهه و ظاهر كفيه . 

وعلل الوجهين لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه , 
بل بمسحههما , إما قبل الوجه . و إما مع الوجه . و ظهور الكعبين » ولهذا 
قال ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ربا مستحقا فى 
الوضوء . و هو أنه بعد أن مسم باطن يديه مسح وجهه . 

و فى الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أنى موسى 
رضى الله عنهم ٠‏ قال « إما يكفيك أن تقول بيديك هكذا, ثم ضرب 
يديه الأرض ضربة واحدة ؛ ثم مسح الثهال على اليمين و ظاهر كفيه 
و وجهه » لفظ البخارى « وضرب بكفيه ضربة على اللآرض» ثم نفضها » 
ثم مسح بها ظهر كقة بثماله - أو ظهر شماله بكقفه ‏ ثم مس بهما 
وجهه ». 

و هذا صرح ف أنه لم بمسح الراحتين بعد الوجه. و لا يختلف 
مذهب أحمد : أن ذلك لا يحب », و أما ظهور الكفين : فرواية البخارى 
صريحة فى « أنه م عل ظهر الكف قبل الوجه ء و قوله فى الرواية 


#١‏ لد 





تفسيرات ابن تممه 
الأخرى « و ظاهر كفيه » يدل على أنه مسح لامر يليا وا الن. 
الاخرى ؛ و قال فيها « ثم مسم الثهال على اليمين و ظاهر وجهه قبل ' 
الوص 3 

وقال أبو عمد : فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة عبل 
ظور الكف . وهذا إنما يوجب سقوط فرض باطن الراحة ؛ و أما ناطن 
اللأصابع : فعلى ما ذكره سقط مع الوجه . 

وعلى كل حال : فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بها 
الأرض ء و حين يمسح بها الوجه و ظهر الكفين . و إن مسيم إحداهما 
بالأخرى » فهو ثلاث مرات . 

و لو كان الترتيب واجباً لوجب أن مسح باظهما بعد الوجه. 
وهذا لا كر مع القول بضربة واحدة ؛ و لو فعل ذلك للزم تكرار 
مسحهم| مرة بعد مرة . فسقط إذلك , فان التيمم لا يشرع فيه التكرار ؛ 
يخلاف الوضوء ء فانه ‏ و إن غسل يديه ابتداءاً » و أخذ بها الماء لوجهه 
- فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين . و هو ,أخذ الاء بهما . فيكرر 
غسلهما. لآن الوضوء ستحب فه التكرار فى اجملة » لأنه طهارة بالماء؛ 
ولكن لولم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو حل نظر ء فانه يغرف بهما 
الملءء و قد قالوا : إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملا . و إن نوى 
غسلهها فيه : صار مستعملا » و إن ل ينو شيئاً ففيه وجهان . 

و الصحيح : أنه لا يصير مستعملا : و إن نوى غسلها فيه. لجى* 

كنات دافن ه الراحة» 


دم اس 





نفسيرات أبن تدميه 
السنة ذلك » و هذا يقتضى أن غسله) بنية الاغغراف لا تحصل به طهارتهم| 
بل لا دد من غسل آخر . 

والأقوى : أن هذا لا يحبء بل غسلههما بنية الاغتراف يحزىء عن 
تكرار غسلهما . كا فى التيمم . 

وأضا هه شد بؤزاعة جدية: فكرن: هذا غيل الاطن. اليذاء: 

ولو قبل: بل بق غسلها اتداء» و مع الوجه سقط فرضه) *؛ 
قبل مثل ذلك ف التيمم : لكان متوجهاً » فانه قال فى الوضوء ١‏ فاغساوا 
وجوهك و أيديم إلى المراقق 4 كا قال فى التيمم 7 فامسحوا بوجوهكم 
وأيدي؟ منه »4 ففق الوضوء أخر ذكر اليد . 

لكن الرواية التى انفرد بها البخارى : تبين أنه مسح ظهر الكفين 
قبل الوجه ء و سائر الروايات جملة؛ تقتضى أنه لما مسسم لم بمسح الراحتين 
بعد الوجه . فكذلك ظهر الكفين , بل مسح ظهرهما مع بطنههما » لآن 
مسحهم| جملة أقرب إلى الترتيب » فان مسح العضو الوأحد بعضه مع بعض 
أولى من تفريق ذلك . 

و أيضا : فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف و الاعتداد 
ذلك أولى من الاعتداد بمسحهما مع الوجه . 

وما ذكره بعض اللأاصعاب - من أنه يجعل اللاصابع للوجه: وبطون 
الراحتين لظهور الكفين _ خلاف ما جاءت به الاحاديث ؛ و ليس فى 
كلام أحمد ما يدل عليه » وهو متعسرء أو متعذرء وهو بدعة لا أصل 
لها فى الشرع . و بطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه . 





تفسيرات أبن تبميه 

و إما احتاجوا إلى هذا لجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد 
الوجه . 

فيقال لهم : يا أن الراحتين لا بمسحان بعد الوجه بلا نزاع . فكذلك 
ظهر الكفين , فانهم ‏ ء إن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطوف 
عقيل . و لهذا اختار الجد : أنه لا يحب الترتيب فيه . بل جوز مسح ظهر 
الكفين قبل الوجه 5 دل عليه الحديث الصحيم م الحديث الصحيح 
يدل على أنه بمسح الوجه ء ظاهر الكفين بذلك التراب ؛ و أزنف مسح 
ظهر الكفين مما بق فى البدين من التراب يك لظهر الكفين , فان ألفاظ 
الحديث كلها تعلق بأنه بمسح وجهه ببديه » و مسح اليدين إ<داهما بالأاخرى 
لم يححل بعض باطن اليد للوجه و بعضه للكفين . بل بساطن اليدين مسح 
وجهه و مسح كفيه , و :مسح إحداههما اللأاخرى ٠.‏ 

و احا القاضى ومن وافقه 55 متابعة لاحاب الشافعى 55 ل إذا 
تيمم لجرح فى عضو : يكون التيمم فيه عند وجوب غسله ؛ فيفصل بالتيمم 
ين أنناض الوضوء . هذا فعل مبتدع , و فيه ضرر عظم » و مشقة لا تأى 
بها الشريعة , وهذا و نوه إسراف فى وجوب الترتيب » حدرث ١‏ يوجية 
الله ورسوله » و النفاة #وزون خسن لغير عذرء و خمار الامور 
اويناطيان و دين أله بين الغال والجاق ,ع و الله أعلم ١‏ . 


١ )(‏ تسيل آبةالوضوء » جزة من جوع شذرات البلاطين طبع ااشبيخ جامد القق ص “م1 ل 5١4‏ . 
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تفسيرات أبن تيميه 

فقي ٠‏ اها الذن انوا كوا قرام شه تناد ,الفط + 
ولا يحرمكم شنآن قوم عل أن لا تعدلواء إعدلوا هو أقرب للتقوى ) . 

أى يحماتم شنآن أى بفض قوم وثم الكفار ‏ على عدم 
العدل ١‏ . 

ه: م" 3( إما جزاء الذين يحاريون الله و رسوله و يسعون فى 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم أرجلهم 5 
خلاف الآية »4 . 

وقبل سبب نزول هذه الاية العرنئون النيق رتناو لوا واخذوا 
المنال رقن معان ناعون قط[ الدهد ساروا فيل : 
المشركون , فقّد قرن بالمرتدين مناقضى الخهد المحاربين » و جمهور السلف 
والخلاف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين و الآبة تتناول ذلك 
كله . والهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جيع هؤلاء » فانه سقط 
عنه حد الله تعالى ' . 

قال ابن عباس و أصتايه فى قوله تعالى : 

ه44 ( ومن لم يحم ما أنزل الله فأواتك ثم الكافزرون 4 . 

قالوا : كفر لا ينقل عن المة» و قد اتبعهم على ذلك أحمد بن 
خيل :و غيره مق. أعة المي "-.. 

قال عمد بن نصر : حدثنا يحى , حدثنا سفيان بن عيبنة عن هشام 
بعنى ابن حجر عن طوس عن ابن عباس : ١‏ و من لم يحم مما أتزل الله 
(0) فتاوى ج ردص +مم. )0 الامان ص ده (©) الامان صن 5564م . 


جه 1م 











م مم 


فأولتك م الكافروت ) و لمن بالكفر الت يذعبون إليد 8-: 

هذاه 1 نا أنها الذن آمنوا ل متعدوا الهو و التصضارئ أولاء 
نهم أولاء بعض و من تولهم متم فإنه منهم © .. 

روى الامام أحمد بإسناد صصح عن أنى موسى الاشعرى رضى الله 
عنه قال : قلت لعمر رضى الله عنه إن لى كاتبا نصرانيا ؛ قال ما لك ؟ 
قاتلك اللّهء أما سمعت الله يمول : 7 يا أبها الذين آمنوا لا تتخنوا 
البهود و النصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض 7 ألا اتخذت حنيفيا » قال 
فلكت ا أنين القن 1 كتاقه اول وف قال له أكومهم إذا أهانهم 
لله ولا أعزمم إذا أذلهم الله ء ولا أدنيهم إذا أقصام الله ' . 

ه :مه مه لا فيرى الذين فى قلوهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون فى أن تصينا: دائرةا فنبى 21 أن بأ والقتم أو أمن من عادء 
فيصحوا عل ما أسروا فى أقسهم اذسف وتوت رفوك ادق اموا 1و ذه 
الذين أقسموا بالله جود أعمانهم إنهم امك , حبطت أعماهم فأصحوا 
خأسرين 4 : 

والمفسرون متفةون على أنها نزلت سبب قوم مر كان يظهر 
الاسلام وفى قلبه مرض . خاف أن يغلب أهل الاسلام فيوالى الكفار 
من اليهود و النصارى و غيرثم الخوف الذى فى قلوبهم لا لاعتقادهم أن 

تمداً كاذب . و الهود و التضارى ضادقون . ظ 
و أشهر النقول فى ذلك أن عبادة بن الصامت قال : با رسول الله 


() الاعان صن بين . (0) انتضاء الصراط ااستقم ص .م . 


مس 








تفسيرات ابن تيميه 
إن ل فرال من الهؤد و إى. أبرأ إل انه منولاية وود فال عد النه 
بن أنى : لكنى رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهودء فنزلت 
هذه الأية “. 

همه ( إما وليم الثة ف وله مق الذن: آعوا الثين” يمرن 
الصلاة و يوتون الزكاة وهم راكعون » . ش 

٠ )0(‏ .. تقل التعللى سيره أن ان عباس رضى الله عنهما 
يقول : نزلت فى أى بكر » ونقل عن عبد الملك قال سألت أبا جعفر قال ثم 
المؤمنون؛ قلت فإن ناسا يقولون هو على » قال فعل” من الذين 1 منواء و عن 
الضحاك مثله » و روى ابن أنى حاتم ف يرو عن أنه قال رتنا أو 
صالم ‏ كاتب الليث - حدثنا معاوية . حدثنا على ابن أنى طلحة عن ابن 
عائن ل هده :قال 6 كدو امن فد تول اشتى وشر له والقيك امنزاء 
قال : و حدثنا أبو سعيد الأشج عن الحارنى عن عبد الملك بن أنى سلوان 
قال سألت أبا جعفر عمد بن على عر هذه الآية فقال ثم الذين آمنوا , 
قلت : نزلت فى على » قال عل من الذين أمنواء وعن السدى مثله . 

(م) أنه من الحلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف 
أن هذه الآية نزلت فى النهى عن موالاة الكفار و الام مموالاة المؤمنين» 
لا كان بعض المنافقين كعبد الله بن أنى يوالى اللهود و يقول إنى أخخاف 
الوا قال تمن لدبي هر عاذة بن العافت إى أعول الله بو رسولة 

وأبرأ إلى الله و رسوله من هؤلاء الكفار و ولايتهم والذا لما جاءتهم 


مس 





تفسيرات_ أبن تيميه 


ببين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموما و ينهى عر موالاة الكفار 
وا ٠‏ 

() أن سياق الكلام يدل على ذلك ن تدير القرآن » فإنه تعالى 
قال : ل يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و التصارى أولياء بعضهم 
أوليا. بعض . و من إتولحم منكم فاه منهم » إن الله لا يهدى القوم 
الظالمين »4 فهذا نهى عن موالاة البهود و التصارى , م قال « فترى الذين 
فى قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخثى أن تصيينا دائرة ؛ فصى 
الله أن يأنى بالفتتم أو أ من عنده » إلى قوله فأصبحوا خاسرين. . 

فهذا وصف الذين فى قلوبهسم مرض . الذين يوالون الكفار 
كالمنافقين . ثم قال : جر با أيها الذين آمنوا .من يرتد مكم عن دينه فدوف 
يأتى الله بقوم بهم و بحبونه أذلة على المؤمنين أعزة عل الكافرين. يجاهدون 
فى سييل الله . و لا يخافون لومة لاثم . ذلك فضل الله يوتيه من يشاه . 
و الله ذو الفضل العظم »4 فذكر فصل المرتدين و أنهم لر._ يضروا الله 
شيا »و ذكر من يأنى به بعدم . ثم قال : ١‏ إنما وليك الله و رسوله 
و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و ثم راكعون؛ و من 
يتول الله و رسوله و الذين آمئنوا فرن حزب الله ثم الغاللون © فتضمن 
هذا الكلام ذكر أحوال من دخل فى الاسلام من المنافقين وممن يرتد 
عنه » و حال المؤمنين الثابتين عليه ظاهراً و باطنا , فهذا السياق مع إتيانه 
بصيخة امع ما يوجب امع لمن يريد ذلك علا يقيناً لا يمكنه رفعه عن 


قفا ©" (1ه) 





تفسيرات أبن يميه | 

مد أن الانشحاة فى كل مين المكفين هذه الصنات لا مخ براق 
بعينه لا أنى بكر و لا عمر ولا عمان ولا على ولا غيرهم . لكن هؤلاء 
أحق الآمة بالدخول فها ' 

:وه - + رق ان كان بر 
ا 0 
بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب عليه . وجعل منهم 
القكوة و الخانى :وحهى "اللا عراف أراتلك شبن مكنا ود امل قرف نواه 
العيل 2+ 

أى من لعنه الله و جعل منهم الممسوخين , و عبد الطاغوت » 
ف ه جعل » معطوف عل « لعن » ليس المراد جعل منهم من عبد الطاغوت 
كا ظنه بعض الناس » فان اللفظ لا يدل على ذلك ء و المعنى لا يناسبه » 
فان المراد ذمهم على ذلك لا الإخبار بأف الله جعل فيهم من يعبد 
الطاغوت ٠‏ إذ مجرد الارخبار بهذا لا ذم فيه لهم بخلاف جعله منهم القردة 
والخنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم عبل ذنوبهم وذلك خرى . فعابهم 
بلعنة الله تعالى و عقوبته بالشرك الذى فيهم وهو عبادة الطاغوت ' 

ل وعبد الطاغوت 4 و الصواب عطفه عل قوله : ( من لعنه 
الله © فعل ماض معطوف عل ما قبله فى الأفعال الماضية » لكن المتقدمة 
الفاعل الله مظهراً أو مضمراً . و هذا الفعل اسم من عبد الطاغوت» وهو 
الفجر فى عبد ولم بعد حرف من , لآن هذه الافعال لصنف واحد 


جوع لاح 





تفسيرات أبن تبميه 

وثم اليهود ' 

«: 54 لر وقالت اليهود يد الله مغلولة » غلت أيديهم . و امنوا 
ما قالواء بل يداه مبسوصطتان ينفق كيف يشاء »4 . 

و الهوة أزاذذا بقولهم نر يد الله مغلولة © أنه مخيل فكذبهم 
لله فى ذلك و بين أنه جواد لا يبخل ؛ فأخير أن يديه ميسوطتان 6 قال : 
()[ ولا بحعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسوراً ) فبسط اليدين المراد به الجود و العطاء ليس المراد ما أوهموه 
من بسطه المجرد , و الا كان العطاء باليد يكون ببسطها صار من المعروف 
فق اللنة العييو ببسط اليد عن العطاء » فلا قالت اليهود ١‏ يد الله مغلولة 4 
وأرادوا ذلك أنه مخيل كذبهم الله فى ذلك و بين أنه جواد ماجد ' 

ه: 07- ولا ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن ميم 
وقال المسيح يا بى اسرائيل اعيدوا الله ربى وريم » إنه من بشرك يالله 
فقد حرم الله عليه الجنة . و مأواه النار؛ و ما للظالمين من أنصار » لقد 
75 الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإنلم 
بنتهوا جما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ؛ أفلا يتوون إلى 
الله و يستغفروته . و الله غفور عدا ما المسيح بن مم إلا رسول ؛ قد 
خلت من قبله الرسل و أمه صديقة . كانا بأكلان الطعام . أنظر كيف نين 
م الآيات ثم انظر أنى يؤفكون 4 . 

ذكو تع أنهها كانا يأ كلان الطعام لان ذلك من 


)0 55 815 ص ©4686 200.2 م لجواب الصحيحم ج اص ١‏ . 
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تفسيرات ابن تيميه 





الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان , إذ الخالق أحد سد لا يأكحل ولا 
يشرب . وذكر مريم مع المسيح لآن من النصارى من اتخذها إلا آخر 
فعمدها كا عبد المسيح . و الذين لا يقولون بهذا كثير منهم يطلب منها 
كل ما يطلب من الله حتى يقول لما اغفرى لى و ارحمينى و غير ذلك بناء 
على أنها تشفع فى ذلك إلى ابنها ؛* شارة 'يقولون: ا والدة الاله عقن 
لها إلى الالها» و تارة: يسالوتها الحوام الى تطلب من النه. ولا يذ كرون 
شفاعة و أخرون يعبدونها ما يعبدون المسيم ' . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : كفارة اليمين هى المذ كورة فى سورة 
المائدة ؛ هال عالق : 

ه :9م لا فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون 
أهلكم , أوكسوتهم أو تحرير رقبةء فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام 4 . 

فتى كان واجداً فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث ؛ فإن لم د 
فصيام ثلاثة أيام : و إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك . 

و مقدار ما يطعم مببى على أصل , و هو أن إطعامهم هل هو مقدر 
الشرع أو بالعرف ؟ فيه قولان لعلناء ؛ منهم من قال هو مقدر بالشرع , 
و هؤلاء على أقوال ؛ منهم من قال يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا 
شعير أو نصف صاع من بر كقول أنى حنيفة و طائفة . و منهم من قال: 
يطعم كل واحد نصف صاع من كر و شعير أو ربع صاع من بر وهو 
مد كقول أحمد و طائفة , و منهم من قال : بل يحزى* فى اجميع مد من 


() الجواب الصحيح ج + ص ٠.؛‏ . 
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تفسيرات أبن تيميه 

الميع كقول الشافى و الطائفه . 

والقول الثانى أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فبطعم أهل كل 
اناعم أرط ما تظعموان أهليهم قذرا وترغا ور عد امدى فول ريالك: 
قال اسماعيل بن اسحاق : كان مالك يرى فى كفارة اليمين أن المد > 
المديئة > قال هالك + :و أما التلدان ذإن لهم عيثاً غير عيشنا ا أن 
يكفروا بالوسط من عيشهم . يقول الله تعالى : ل( من أوسط ما تطعمون 
أهيم أوكسوتهم » وهو مذهب داؤد و أصحابه مطلقا و المنقول عن 
أثر الصحاءة و التابعين هذا القول. و لهذا كانوا ,تمولون : الاوسط خيز 
ولبن ؛ خبز و سمن , خمز و تمراء والأعلى خبزو لهم. وقد سطنا 
الاثار فى غير هذا الموضع . 

ونا هذا القررن عو الفانن الف يذل هاه الكناية والنة 
والأعبان وهو قاس مدهي أت بر أضولة دعاك نو الاو أن 
برجع فى ذلك إلى عرف الناس و عادتهم » فقد يرىء فى بلد ما أوجبه 
أنو حنيفة و فى بلد ما أوججه أحمد و فى بلد آخر ما بين هذا وهذا على 
حسب عادته عملا بقوله تعالى ‏ من أوسط ما تطعمون أمليم ) ' 

:٠م‏ ١م‏ ل ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ابس ما 
قدمت لهم أنفسهم أن حفط الله عليهم و فى العذاب ثم <الدون. و لو 
كانوا يؤمنون بالله و النى وما أنزل إليه ما اتخذومم أولياء. و لكن كثيراً 
منهم فاسقون / : 

(0 قتادى ج ردص ءم. 


ا زلاه) 








تفسيرات ابن تيميه 
فذكر جملة شرطية تقتضى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط 
تحرف دلو» الى تقتضى مع الشرط اتتفاء الشرط فال 7 ولو كانوا 
يؤمنون بالله و النى وما أنزل إلبه ما اتخذوم أولياء 4 فدل على أزن 
الابمان المذكور ين اتخاذثم أولياء و يضاده ولا يجتمع الايمان و نادم 
ولاه فى القلب . ودل ذلك على أن من اتخذمم أولياء ما فمل الامارنف 
الواجب من الايمان بالله و النى وما أنزل إليه ' . 


)00 الاممان ص 0# . 
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سورة الانعام 


: هد ( قل هو القادر على أن يبعث عل عذابا من فوقكم أو 
من تحت أرجلك أو يلبسك شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض ) ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحبم عن جابر : أنه لما نزلت هذه الآية ( قل 
هو القادر على أن يبعث عل عذابا من فوقكم © قال الننى صلى الله عليه 
وسل : أعوذ بوجهك ( أو من نحت أرجلم »© قال : أعوذ بوجك 
( أو يسم شيعا أويذيق بعضم بأس بعض © قال: هانان أهون ' 

7:5 9 لا أحب الآفلين »4 . 

إن الآفول هو المغيب و الاحتجاب باتفاق أهل اللخة و التفسير, 
وهو من الأآمور الظاهرة فى اللغة . و سواء أريد بالأفول ذهاب ضوء 
لقو ار لبا جرع كوه انوي أن رديه سترول من جاتن 
المغزب فانه إذا طلعت الشمس: يقال إنها غابت الكوكب و احتجبت » 
و إن كانت موجودة ف السماء.؛ و لكن طمس ضوء الشمس نورها " ٠‏ 

د : ١م ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم » أولئك لهم الامن 
وثم مهتدون » . 





() قارى جم ص ؟؟؟ . 0( شرح حديث النزول ص 6و١ ٠.‏ 


سد ل سد 


تفسيرات ابن تبميه 

وقد فس النى صل الله عليه وسلٍ الظلم هنا بالشرك » ففى 
الصحيح عن ابن مسعود أن هذه الآية للا نزلت شق ذلك عب أصحاب النى 
صلل الله عليه و سل ء و قالوا : أينا لم يظم فسه ؟ فقال النى صل الله عليه 
وسل: إنما هذا الشرك ؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالم : إن الشرك 
لظم عظم ١‏ . 

5 ل قل من أتزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى 
الاي تماق الزاطحى دونه واقرية. كيرا بال 2 7 

أن اق اول الكحاب القن نهاك بد موي 2 

5 و( بديع السماوات و الأآرض» أنى يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة » و خلق كل ثى*: و هو بكل ثىء علم 4 . 

تقوله : ( أنى يكون له ولد 4 تقديره : من أين يكون وإد, 
فأ فى اللخة معى من أين ذلك , و هذا استفهام إنكارى , فين سبحانه 
أنه يمتتع أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة مع أنه خالق كل شىء ؟ . 

5 (, وما .شعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون © و الآية 
بعدها , أشكلت قراءة الفتح : على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها 
جملة مبتدأة» و ليس كذلك ٠‏ لكنها داخلة فى خبر أن ؛ و المنى : إذا 
كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفمل بهم هذاء لم يكن 
فسمهم صدقا بل قد يكون كذباء وهو ظاهر الكلام المعروف أنها « أن 





(0) قتادى ج دص 4جىم. )١(‏ الرد على المنطقيين ص م . 
(©) الجواب الصحيح ج + ص مه . ش 


ل (مه) 





تفسيرات أبن تسميه 
المصدرية » ولو كان ( و نقلب ) ال كلاما مبتدءاً لزم أن كل من جاءته 
آية قلب فؤاده؛ و ليس كذلك , بل قد يؤمن كثير منهم ' ٠.‏ 


كا الك ع لظ انك كيه 


() جموع الفتارى ج ١6‏ ص مو . 





:ع" ا قل إما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن , 
و الاثم و البغى بغير الحق » و أن تشركوا بالله ما ل ينزل به سلطاناء وأن 
تقولوا على الله ما لا تعليون © . 

فهذه الأنواع الأربعسة هى الى حرهها تحربما مظلقا لم يبح منها 
شيا لأحد من الخلق ولا فى حال من الأحوال بخلاف الدم و الميتة 
ولحم الخنزير و غير ذلك ؛ فإنه يحرم فى حال و يبام فى حال» و أما 
اللاوينة فين عتومة مفللقاً 4,والفزا عقن متعلقة بالسهرةة ىلقي عل املق 
يتعلق بالغضب » و الشزك بالله: فساد أصل: العدل و الل . 

و قوله : (( و أن تشركوا له مالم. ينزل به ساطانا © يتضمن 
تحريم أصل الظلم فى حق الله , و ذلك يستلزم إيحابٍ العدل فى حق الله 
تعالى.. وهو عادته وحده لا شريك له ' . 

:عه ١‏ هل ينظرون إلا تأويله )1 . 

و أما استعال التأويل بمعنى أنه: صرف اللفظ عن الاحتهال. الراجم 
إلى الاحتتال المرجوح. لدليل يقترن به فهذا اصطلاح. بعض المتأخرين. ولم 


يكن فى لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل. هذا المعنى , ثم لما شاع 


. ١١و الجواب الصحيح ج ع ص‎ )١( 


سد وام ل 


تفسيرات ابن تبميه 

بين المتأخرين صاروا يظنون أن هذا هو التأويل فى قوله تعالى : ( 0 
بعل و إلا الله 4 ثم طائفة تقول لا يعلمه إلا الله » و قالت طائفة بل 
بعلده الراعخون . و كلتا الطائفتين غالطة .ء فإن هذا لا حقيقة له بل هو 
ناطل , و الله يعلم انتقاءه و انه لم يرده ' . 

0 طلا لنخرجنك يا شعيب و الذين آمنوا معك من قريتنا 4 
الآيةة وما فى معناها . 

التحقيق أن الله سبحانه إنما يصطق لرسالته من كان خيار قومه حتى 
فى النسب » كم فى حديث هرقل » و من نشأ بين قوم مشركين جهال» لم 
كا اله هن إذا كان عل مخز ديس م إتاكان: عزون السك 
و الآمانة» و فعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه . 

قال تعالى : (١‏ وما كنا معذبين حتى نعث رسولا )» فلم يكن 
هؤلاء مستوجبين العذاب , و ليس فى هذا ما ينفر عن القبول منهم , ولهذا 
لم يذكره أحد من المشركين قادحا . 

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل 
قبله من النبوة و الشرائع » و إن من لم يقر بذلك بعد الرسالة . فهو كافر ؛ 
والرسل قبل الوحى لا تعلمه فضلا عن أن تقر به . 

قال تعالى : ١‏ ينزل الملاكة بالروح من أمره 4 الآية » و قال: 
ثر يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده . لينذر يوم التلاق »4 
لخءل إنذارثم بالتوحيد كلا نذار بيوم التلاق وكلاهما عرفوه بالوحى . 
)١(‏ شرح حديث النزول ص ١؟‏ . ْ 


ل 








تفسيرات أبن تيميه 

وما ذكر أنه صل الله عليه و سم بغضت إليه الأوثان لا يجب أن 
يكون لكل نى » فانه سيد ولد آدم » و الرسول الذى يندأ بين أهل الكفر 
الذين لا نبوة لهم يكون أكل من غيره » من جهة تأبيد الله له ؛ بالعلم 
و الهدى . و بالنصر و القهرء كا كان نوح وابراهيم ٠‏ 

ولهذا يضيف الله الام إليهما فى مثل قوله : و لقَد أرسلنا نوحا 
و ابراهم © الآية ل إن الله اصطق آدم و نوحا وآل ابراهم »2 الآية؛ 
وذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى المشركين » وكان مبدأ شركهم من 
تعظيم الموتى الصالحين » و قوم ابراهم نادأ من عادة الكزا كن + ١ذاك‏ 
الشرك الأرضى , و هذا السماوى . و هذا سد صل الله عليه و سم ذريعة 
ا" 

٠٠١-٠04 :‏ ل( يا فرعون إنى رسول من رب العالمين . حقيق 
على أن لا أقول على الله إلا المق ) فى القراءة المشهورة يخر أنه جدير 
وحرى وثابت ومستقر على أن لا يقول عل الله إلا الحق . 

وعل القراءة اللأخرى أخبر أنه واجب عليه أن لا يقول على الله 
إلا الحق » و قال تعالى : ١‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه 
اليمين » ثم لقطعنا منه الوتين , فا مك من أحد عنه حاجزين © و قال 
تعالى : ل( أم يقولون افترى على الله الكذب فن شأ الله يتم على 
قلبك , و بمم الله الباطل و يحق الحق بكلاته © و قال تعالى : ل و إذا بدلنا 
آية مكان آية» و الله أعلم بما ينزل» قالوا إنما أنت مفترء بل أكثرم لا 


ل د 


تفسيرات أبن تيميه 

يعدون » قل نذله روح القدس من ربك بالحق , ليثبت الذين آمنوا وهدى 
و بشرى للسلمين »© و قال تعالى : (١‏ و إذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا 
يرجون لقا نا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أندله من 
تلقاه تقسى ‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلى »4 ١‏ . 

. 4 ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الآلواح‎ /( ٠64:0 

فوصف الغضب بالسكوت . و فى قراءة ابن مسعود رطى الله عنه 
و معاوية بن قرة و عكرمة ( ولا سكن ) بالنون » و القراءة المشهورة بالتاه؛ , 
قال المفسرون : سكت الغضب أى سكن , وكذلك قال أهل اللغة الزجاج 
وغيره . 

قال الجوهرى : ه سكت الغضب » مثل سكن , فالسكون أخفض, 
لكل جا الما نو الم نا جا 6 ش 

0م إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا ثم مبصرون 4 : 

قال سعيد بن جبير : هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فكظم ؛ 
وقال ليث عن مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب فيذ كر الله فيدعه , والشهوة 
و الغضب هبدأ السيئات ‏ فاذا أبصر رجع . ثم قال : 

#” 7 و إخوانهم يعدونهم فى الغى ثم لا يقصرون 42 5 

أى و إخوان الشياطين. تمدمم الشياطين فى الغى ثم لا يقصرون » 
قال ابن عباس : لا الانس تقصر عن السيئات و لا الشياطين تمك عنهم 
ل (0) شرح حديث النزول ص ؛6١م.‏ 


ساك 





تفسيرات أبن تيميه 
فإذا لم بيصر بق قلبه فى غير , و الشيطان عذم ين خبه نو .إن كان التضد بق 
فى قلبه لم يكذب » فذلك النور و الا بصار و تلك الخثميثة و المذوف يخرج 
من قلبه » و هذا كا أن الانسان يخمض عينيه فلا يرى شيئاً و إن لم يكن 
أعى . فكذلك القلب با يغشاه من رين الذنوب لا بيصر الحق و إنلم 
يكن أععى كعمى الكافر ' 

[3١ ٠.0:‏ واذكر ربك فى نفسك تضرعا و خفية'؛ ودون 
الجهر من القول بالغدو و الآصال 4 . 

وفى الصحبحين أن أحاب رسول الله صلى الله عليه و سل كانوا 
معه فى سفر لجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النى صلى الله عليه و سل : أيها 
الناس! اربعوا على أنفسكم فانم لا تدعون أصم و لا غائبا : و إنما تدعون 
سميعا قريا » إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدك فن عنق راحلته ' . 


لع اا ال ال ل 





)0 الاممان ص "١‏ . (0) قتاوى ج ١‏ صسكة. 


إلا ست 








8 5( إذ تستغيثون ركم فاستجاب لم أنى دك بألف من 
الملائكة مردفين »4 . 
وقد روى مس فى صحيحه من حديث أبن عباس عن عمر : قال : 
لا كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المشركين وم ألف 
و أصحابه وهم ثلاث مأة و تسعة عشر رجلا » فاستقيل رسول الله صلى الله 
عليه و سل القبلة ثم مد يديه ؛ جعل يهتف بربه : اللهم أتجز لى ما وعدتى , 
اللهم آتتى ما وعدتى , اللهم إنك إن تهلك هذه العصاية من أهل الاسلام 
لا تعبد فى الأرض » فا زال يهتف بريه ماداً يديه مستقبلا القبلة حتى 
سقط رداءه عن منكبيه ‏ فأناه أو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه, 
ثم اللزمه من وراله » و قال يا نى الله كفاك مناشدتك ريلك + فايه مهد 
لك ما وعدك فأنزل الله تعالى : (١‏ إذ تستيخثورن ركم فاستجاب لك 
أى دك بألف من اللملائكة مردفين 4 فأمده الله بالملائكة . 
قال أبو زميل : لحدثى ابن عباس قال : بها رجل من المسلمين 
يومئذ يشتد فى اثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه 
وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه عفر مستلقياً 
فظر إلبه فإذا قد خطم أنفه و شق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك 


اع ل 


أجمع , خاء الانصارى لخدت ذلك رسول الله صلى الله عليه و سل فقال: 
صدقت . ذلك مر. قذد السناء الثالتة: © هلوا يومد سعين و أنتروا 


١ 


سبعين . . . أه 


ل( وما رميت إذ رميت ولكن الله ربى © . 

فعاف ها أميك إذ دقف والكن الله عن النى أضاب» «الأفاك 
إليه الخذف باليد و المضاف إلى الله تعالى الايصال إلى العدو و إصاتهم 
هء و ليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لا خلق الرائى و الرى 
كان هو الرائى فى الحقيقة . ذإن ذلك لو كان ححا لكونه خالقا لرمبه 
لاطرد ذلك فى سائر الأفعال؛ فكان يقول : و ما مشيت و لكن الله مثى 
' وما لطمت و لكن الله لطم . و ما طعنت و لكن الله طعن و ما ضربت 
السيف و لكن الله ضرب ؛ وما ركبت الفرس و لكن الله ركب » وما 
صمت وما صليت وما حججت و لكن الله ضام وصل وحم ' 

و روى أبن اماق عن جماعة » منهم عروة و الزهرى و عاصم بن 
مرو وغيرثم » قالوا : فكان رسول الله صلى الله عليه و سل ا ره 
هو و أبو بكر ما معه| غيرهما . و قد تدانى القوم بعضهم من بعضء, عمل 
رسول الله صل الله عليه و سل يناشد ربه ما وعده من نصره ١‏ و يقول : 
الهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. و أبو كر يقول بعض مناشدتنك 
ربك يا رسول الله فإن الله سينجز لك ما وعدك مرن# نصره و خفق 
رسول الله صل الله عليه و سم خفقة ثم هب » فقال رسول الله صلى الله 


)00( متهاج السنة اللبوية ج عاض 35١‏ . م( منهاج السنة الموة ج ٠‏ ص 44 د 





د ااه 








عليه و سل : أبشر يا أبا بكر أاك نصر الله عز وجل ؛ هذا اد 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع ( يقول الغبار ) ثم خرج رسول الله 
صل الله عليه فعبأ أصحابه و هيأثم . و قال : لا يعجلن رجل متك لقتال حتى 
يؤذنه ذإذا أكبم القوم يقول قربوا متكم فانضحوم عم بالبل» ثم تزاحم 
الناس ؛ فلما تدان بعضهم من بعض خرج رسول الله صلى عليه و سل أخذ 
حفنة من حصباء . ثم استقبل بها قريشا فنفخ بها وجوههم و قال شاهت 
الوجوه ؛ ثم قال رسول الله صل الله عليه و سل احملوا عليهم يا معشر 
المسلمين حمل المسلدون وهزم الله قريشا و قتل من قتل مر أشرافهم 
وأسر من أسر منهم . 

و فى حديث ابن أنى طاحة الوالى عن ابن عباس رضى اله عنهها 
قال له جبريل خذ قبضة من تراب , فأخذ قبضة من تراب ورى بها 
وجوههم . فا من المشركين من أحد إلا و أصاب عينيه و منخريه وفهه 
تراب من تلك القبضة فولوا مديرين ' 

ل 0 
ذإن الظام يظل فيتلى الناس بفتنة تصيب من لا يظل . فيتجرورف عن 
ردها حينئذ ل ابتداء فانه كان زول سيب الفتنة " 

هه ١‏ وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء و تصدية © . 

ال الننلت + لمكا الصفير . و التصدية التصفيق ,اليد , فكانف. 


اشر كو جتمعون ف المسجد م صذدرن و رصوتون .تخذون ذلك 


() الجواب ا 0 ' (0) منهاج المنة اللبوية ج ؟ ص 8م١1‏ . 


مع 








عادة وصلاة ١‏ . 
فذمهم الله على ذلك و جعل ذلك من اللاطل الذى نهى عنه . 
0 زر و قاتلومم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله 4 . 
فإذا ل يكن الدين كله لله كانت فتنة . وأصل الدين أن يكون الحب 
قو الك نه بو الوالاة كبو التاناة :او البادة ها ىلتعا اله 
و الخوف من الله و الرجاء لله و الاعطاء لله وذنم لله . 
وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذى أمره أم الله وهبه 
نهى الله » و معاداته معاداة الله و طاعته طاعة الله و معصيته معصية الله ؛ 
و صاحب الحوى يعميه الموى و يصمهء فلا يستحضره الله و رسوله فى 
وللشدويز ل طلس للا تونق ازضا ان بورد اداو ا دهن للشب أ 
و رسوله بل يرضى إذا ما برضاه بهواه و يغضب إذا صل ما يغضب له 
وز كرك نيم ذلك ممه نيه تن أن) "الى برضن لقو يكم لد ” 
حصل هو السنة وهو الحق وهو الدين ' . 
4:7 3 واعللوا أنما غنمتم من ثىء فآن ل فته واللرسول 
و لذى القربى و البتاى والمساكين و ابن السيل إن كم آمتم اله وها 
أنزل على عبدنا بوم الفرقان : يوم التق امعان . و الله على كل شىء 
في ا 


3 
وقال فى الفى* : 
رْ فنا ماه الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذى 
)١(‏ جموع الفتادى ج + ص 48١‏ . () منهاج السنة اج وص 4ه . 
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تفسيرات ابن تيميه 

القرنى و اليتلى و المساكين و ابن السيل ى لا ييكون دولة بين الاغنياء 
ميم )6 وه نوه 07-53 . ظ 

وقد قال قبل ذلك : 

(١‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجقتم عليه من خيل ولا 
ركاب ؛ و لكن الله سلط رسله على من يشاء »)4 5:69 . 

وأصل الفى» الرجوع , و الله خلق الخلق لعبادته و أعطام الأموال 

ستعينون بها على عبادته . فالكفار لما كفروا ,الله و عبدرا غيره لم 00 
مستحقين للا'موال فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم فصارت فعا 
أعاده الله على عباده. المؤمنين لأانهم ثم المنتحقون. له » وكل .مال أخذ .من 
الكفار قد يسمى فيئًا حتى الغنيمة . ك5 قال النى صلى الله عليه و سم فى 
غنائم حنين : ليس لى ها أفاء الته عليم إلا النس . و الخس مردود علي , 
لكن لا قال تعالى : ل وما أفاء الله على رسوله منهم هما أوجفتم من خيل 
ولا ركاب » وقال: زر وما أقاءالله على رسوله من أهل القرى ) 
صار اسم الفىء عند الاطلاق ا أخذ من الكفار بغير قتال» و جمهور 
العلباء على أن الفىء لا بخمس . كقول مالك و ألى حنيفة و أحمدء وهذا 
قول الساف قاطبة . ٠‏ 

وقال الشافى و الخرق ومن وافقه من أاب. أحمد بيخمس , 
و الصواب قول النهور ء فإن السنن الثابتة عن النى صلى الله عليه و سل 
و خلفائه تقتضى أنهم لم يخمسوا فيئًا قط * بل أموال بى النضير كانت أول 
الفىء ولم بخمسها النى صلى الله عليه و سم بل خمس غنيمة بدر و خمس 


.دي - 








| تفسيرات ابن تبميه 
خببر وغناتم حنين » وكذلك الخلفاء بعده لم يكونوا يخمسون الجزية 
والخراج . 

وزمننا الخلاف أ بلا كان الول اد انس .و11 لفو وعدا 
اختلف فهم الناس للقرآن ؛ فرأت طائفة أن آية الجس تقتضى أن يقسم 
الخس بين الخفسة ,السوية . وهذا قول الشافعى و أحمد و داؤد الظاهرى . 
لأنهم ظنوا أن هذا ظاهر القرآن , ثم أن آية الفىء لفظها كلفظ آية النس» 
فرأى بعضهم أن الفى* كله يصرف أيضاً مصرف الس إلى هؤلاء الخنسة , 
وهذا قول داؤد بن عل" و أتباعه » وما علمت أحداً من المسين قال هذا 
القو ل قبله » و هو قول يقتضى فساد الاسلام إذا دفع الفىء كله إلى هذه 
الأصناف . و هؤلآاء يتكلمون أحيانا بما ,ظنونه ظاهر اللفظ و لا يتديرون 
عواقب قولهم . 

و رأى بعضهم : أن قوله فى آية الفى» : (١‏ فلله و للرسول و لذى 
القربى © المراد بذلك خمس الفىء. فرأوا أن الفىء بخمس . و هذا قول 
الشافنى و من وافقه من أصحاب أحمد . و قال المهور : هذا ضعيف جداً 
لآنه قال : ١‏ فلله و لارسول و لذى القرق ه الشاى. و الما كين وابن 
السبيل 4 لم بقل خمسه طؤلاء. ثم قال : (١‏ للفقراء المهماجرين الذين 
أخرجوا من ديارثم و أموالهم و الذين تبوأوا الدار و الابمان من قبلهم 
و الذين جاءوا من بعدهم 4 وهؤلاء ثم المستحقون للفىء كله . فكيف_ 
يقول المراد خمسه . وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما 
قرأ هده الآية قال : هذه عمت المسلءين كله : و أما أبو حنيفة و من وافقه 


اه 





فوافقوا هؤلا. على أن الس يستحقه هؤلاء . لكن قالوا : إن سهم الرسول 
كان يستحقه فى حياته و ذدو قرباهكانوا ستحقونه لنصرثم له . وهذا قد 
سقط بموته فسقط سهمهم كا سقط سهمه :. و الشافى و أحمد قالا : بل. 
يقسم سهمه بعد موته فى مصرف الفىء إما فى الكراع و السلاح و إما فى 
المصالح مطلقأ . و اختلف هؤلاء هل كان الفى* ملكا للنى صلى الله عليه 
وسل فى حباته على قولين : أ<دهما نعم .كا قاله الشافنى و بعض أداب 
أحمد لأنه أضيف إليه . و الثانى : لى يكن ملكا له لآانه لم يكن يتصرف فيه 
تصرف الالك , و قالت طائفة : ذوو القرنى ثم ذوو قرنى القاسم المتولى 
وهو الرسول فى حياته » و من يتولى الام بعده» و احتجوا بما روى عنه 
صل الله عليه و سل أنه قال : ما أطعم الله نيا طعمة إلا كانت لمن يتولى 
الآ بعده ؛ و القول الخامس قول مالك و أهل المدينة و أكثر الساف 
أن مصرف الس و الفىء واحد ء و أن الميع لله و رمتو تعد 
يصرف فيا أمى الله به و الرسول هو البلغ عن الله ء فا تام الرسول 
عخذوه و ما نها م عنه فاتتهوا ٠‏ 

وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : إنى و الله لا أعطى أحداً ولا 
أمنع أحداً و إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » فدل عل أنه يعطى المال 
من أمره الله به لا لمن يريد هو ء و دل عل أنه أضافه إليه لكونه رسول 
الله لا لكونه مالكا له؛ و هذا مخلاف نصيبه من المام وما وصى له به؛ 
ذانه كان ملك و هذا مئ الف مال ات ميق أله المال“الدئ حك 
صرفه فيا أم الله به و رسوله ؛ أى فى طاعة الله » أى لا يصرفه أح.د 


بح ينووات 


تفسيرات ابن تبميه 

فما يريد » و إن كان مباحا بخلاف الاموال المارك !راعذ لدف قرا 
« وآتوم من مال الله الذى 1ن » فإنه لم يضفه إلى الرسول بل جعله 
مع آناثم الله , قالوا : و قوله تعالى : ل و لذى القربى و اليتاى و المساكين 
و ابن السيل 4 تخصيص هؤلاء بالذ كر للاعتناء بهم لا لاختصاصهم بالمال 
ولهذا قال: ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم )4 أى لا تنداولونه 
و تحرمون الفقراء » و لو كان عختصا بالفقراء لم يكن للا“غنياء فضلا عن أن 
يكون دولة » و قد قال تعالى : ل وما نام امول كنتره ما نهم 
عنه فاتهوا 4 فدل على أن الرسول هو القاسم فى و المغائم و لو كانت 
مقسومة عحدودة كالفرائض ل يكن للرسول أم فيها ولا نهى . 

و أيضاً فالأحاديث الثابتة عن النى صل الله عليه و سم و خلفاءه تدل 
على هذا القول » فإن النى صل الله عليه و سل .لم يخمس قط خا خمسة 
أجواء بى لأاخلقاءة : :و لا كانوا يعطوك التانئ مل ها يعطون انا كن 
بل حطون. أهل الحاجة من هؤلآء و هؤلة» . وقد يكون المساكين أكثر 
من اليتالى الأغنياء قد كان بالمدينة يتائى أغنياء فلم يكونوا يسوون ينهم 
وبين الفقراء . بل و لا عرف أنهم أعطوثم خلاف ذوى الحاجة . 
والاحاديث فى هذا كثيرة ليس هذا الموضع ذكرها ' . 

م0 كة 1 بها النى حسبك الله و من اتبعك مسن 
المؤمنين 4 . ش 

أى حسبك و حسب من اتبعك الله . 
(1) منهاج السنة اج + ص ٠. ١٠61‏ 
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نعورقن. أطالتى حك قدي لسرن يسيع قو غيل علا . 
فاحشا » م بسطآه فى غير هذا الموضع ني 


.ر١.5 فتادى ج باص‎ )١( 


وغ 





: هر فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرحكين حيث 
وجدموثم » و خذومم و احصروثم ؛ و اقعدوا لمم كل مرصد ء فإن تابوا 
واوا الصلاة و آتوا الزكاة عخلوا سييلهم 4 . 

وهذه الاشهر عند جمهور العلباء هى ال مذ كورة فى قوله تعالى : 
(١‏ فسيحوا فى الآارض أربعة أشهر و اعلءوا أنكم غير معجزى الله » و إن 
الله مخزى الكافرين 4 : ١‏ 4 فان المشركين كانوا نوعين , نوعا لمم عهد 
مطلق غير موقت , وهو عقد جائز غير لازم ؛ و نوعا لهم عهد موقت 
فأم الله و رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق لان هذا العهد 
جائز غير لازم و أمره أن سيرم أربعة أشهر » و من كان له عهد موقت 
فهو عهد لازم فأمره الله أن يوفى له . إذا كان هو موقتا . 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المدنة لا تجوز إلا موققة. 
و ذهب بعضهم إلى أنه يحوز للامام أن يفسخ الهدنة الموقنة مع قيامهم 
بالواجب , و الصواب هو القول الثالك » وهو أنها تحوز مطلقة و موقتة . 
فأما المطلقة خائزة غير لازمة يخير بين امضائها و بين نفضها ء و الموقنة 
لازمة » قال تعالى : ١‏ براءة من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم ممن 
المشركين فسيدوا فى الأرض أربعة أشهر , و اعللوا أكم غير معجزى الله . 


هلا د 


تفسيرات ابن تيميه 

ورأن لهجي تيقد فأدان .مق: شاو ويشوله: إلى لابه يع الل 
الأكبر . إن الله برى* من المشركين و رسوله - إلى قوله تعالى - فإن تابوا 
و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة عخلوا سيلهم ؛ إن الله غفور رم » ' . 

3 وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام 
الله 4 . 

فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالى المملغ » و أن ما يقرأه 
المسليون هو كلام الله ما فى حديث جاء الذى فى السئن أن الى صلى الله 
عليه و سم كان يعرض نفسه على الناس فى الموقف , و يقول : « ألا رجل 
بحملى إلى قومه لابلغ كلام رنى ؛ فإن قررشا منعوى أن أبلغ كلام رنى» 
وفى حديث ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه لما خرج على المشركين فقرأ 
عليهم ل الم غلبت الروم فى أدنى الأرض و ثم من بعد غلبهم سيغلبون 
٠:٠‏ - » »4 قالوا : هذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : ليس بكلاءى 
ولا بكلام صاحى . و لكنه كلام الله ' . 

و: ."3 وقالت اليهود عزير ابن الله »4 . 

وهذا قاله طائفة من اللهود . و هو معروف عن تفص يقال له 
تحاص نين عازورا و أتباعه ' . 

المراد باليهود جنس اليهود كقوله تمالى : 2 الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لم »م : ١7‏ 2 لم يقل جميع الناس . و لا 

)١(‏ الجواب الصحيح ج ١د‏ ص مه سمه . (0) قتارى ج اص 564" . ظ 

(©) الجواب الصحيح ج + ص ١06‏ . 


الوه 0 











تفسيرات أبن. نيميه 

لوا إن جميع الناس قد جموا لك . بل المراد به الجنس * و هذا كا يقال 
الطائفة الفلانية تفعل كذا ء و الاصل الفلانى يفعلون كذاء و إذا قال 
بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون فى اثم القول » و الله 
ا 0 ' 
: لم ل اتخذوا أحارم و رهبانهم أزنانا بن دون قور لمم 
بن ميم ء و ما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون 4 . 

و فى حديث عدى بن حاتم - وهو حديث حسن طويل رواه أحمد 
والترمذنى و غيرهما ‏ وكان ققد قدم على النى صل الله عليه و سم وهو 
نضراق »؛ فسمعه يقرأ هذه الآية . قال : فقلت له إنا لسنا نعيدثم : قال : 
«أليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه . و يحلون ما حرم الله 00" 
قال : فقلت : بل . قال : ه فتلك عبادتهم » و كذلك قال أنو الخترى:: 
أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوم , 
و لكن أمروتم يلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوثم , فكانت 
تلك الربوية . 

وقال الرييع بن أأس : قلت لأنى الشاهية : كيف كانت تلك 
الرروية فى بى اسرائيل ؟ قال : كانت الربوية أنهم .وجدوا فى كتاب الله 
ما أمروابه و نهوا عنهء فقالوا : أو رق لازنا بقن فا أعوواتية 
ائتمرنا » و ما نهوا عنه اتهيناء لقوهم فاستنصحوا . ٠ ٠‏ .و نبذوا كتاب 
)0 فتأارى ج ١‏ ص همع . 








تفسيرات ابن تبميه 

اله وراء ظهورمم ققد بين النى صل الله عليه و سل أن عبادتهم إيام كانت 
ليل الحرام و تحرجم الحلال ؛ لآنهم صلوا لحم » و صاموا لهم » و دعوثم 
من دون الله » فهذه عبادة للرجال ؛ و تلك عبادة الاموال؛. وقد ينها 
النى صلل الله عليه و سلٍ.و قد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله : ١‏ ل إله 
إلا هو سبحانه عما يشركون ) ١‏ . 

| :70د - م7 ل النافقون و النافقات بعضهم من بعض ء يأمرون 
بالمنكر و ينهون عن المعروف ء و يقيضون أيدبهم ٠‏ نسوأ الله فنسيهم. 
إن المنافقين ثم الفاسقون . وعد الله المنافقين و المنافقات و الكفار نار 
حهم خالدين فهاء هى حسبهم و لعنهم الله لهم عذاب مقم » كالذين من 
لم كانوا أشد منكم و و1 كار أموالا و أولاداً فاستمتعوا مخلاتهسم 
فاستمتعتم مخلاقمم م استمتع الذين من قبلكم خلاتهم و خضتم كالذى خاضوا 
أولئتك حبطت أعمالهم فى الدنيا و الآخرة. و أولئك ثم الخاسرون» ألم 
يأتهم نأ الذين من قبلهم قوم نوح و عاد و تمود , و قوم ابراهم وأححاب 
مدين و المؤتفكات . أتتهم رسلهم بالبينات , فاكان الله ليظلبهم و لكن 
كانوا أنفسهم يظلبون ؛ و المؤمنورن و المؤمنات بعضهم أولياء بعض , 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر , و يقيمون الصلاة و يوتون الركاة 
و يطيءون الله و رسوله ؛ أوائك سيرحمهم الله , إن الله عزيز حكيم , وعد 
لله المؤمنين و المؤمنات جنات تيحرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيبة فى جنات عدن ؛ و رضوان من الله أ كير . و ذلك هو الفوز العظي ؛ 
() الامان ص وم . 


د وقن# ده 





كناك اه 
يا لها الى بجاسد الكناو رو الماقين ر اغلل عدم يعارل رسام + 
و بس المصير © . 

بين الله سبحانه و تعالى فى هذه الآيات أخلاق المنافقين و صفاتهم 
و أخلاق المؤمنين و صفاتهم » وكلا الفريقين مظهر للاسلام * و وعد 
النافقين المظهرين للاسلام مع هذه اللاخلاق »؛ و الكافرين المظاهرين الكفر 
نار جهم , وأمس ننه تجحهاد الطائفتين » و منذ بعث الله عده و رسوله 
مدا صلى الله عليه و سل و هاجر إلى المدينة طار الناس ثلاثة أصناف؛ 
مؤمن و منافق وكافرء فأما الكافر و هو المظهر للكفر قأمره بين ء وإنما 
الغرض .هنا متعلق بصفات المافقين المذكورة فى :الكتاب و السنة ؛ فانها 
هى التى تخاف على أهل القبلة . فوصف الله سبحانه و تعالى المنافقين بأن 
« بعضهم من بعض »ء و قال فى المؤمنين : « بعضهم أواياء بعض ٠‏ و ذلك 
لآن المنافقين تشابهت قاوبهم و أعبالهم , وثم مع ذلك ١‏ تحسبهم جيماً 
و قلوبهم شتى وه : ١4‏ 4 فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض 
الذى يؤموته مشتركا ينهم ثم يتخلى بعضهم عن بعض نخلاف المؤمن فاينه 
بحب المؤمن و بنصره بظهر الغيب و إن تناءت بهم الديار و تباعد الزمان ٠‏ 

ثم وصف الله سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعبالهم فى أنفسهم 
وفى غيرم - وكلات الله جوامع - و ذلك أن لما كانت أعمال المرأ المتعلقة 
بدينه. قسمين , أحدهما أن يعمل و يرك » و الثانى أن يِأَم غيره بالقخل 
و الترك ثم فعله » إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيرة فصارت 
الأقسام ثلاثة ليس لا رابع . 


امهم سمه 





تفسيرات أبن تبميه 
7 "أده ماشه المائل وال شن كالسا 7 
و الثانى ما يعمله لنفع غيره كالوكاة . 
والثالف ها يان غير أن شعاد سكورة» القت هو الشامل : 
وحظه هو : الام به . 
فقال سبحانه فى وصف الناققين : 9( يأمرون باكر و ينهون 
عن المعروف ) و بازائه فى وصف المؤمنين : ل يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المشكر ) . 
و المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الايمان و العمل الصالح » 
والمنكر اسم جامع لكل ماكرهها الله و نهى عنه 
ثم قال : لإ وبقبضون أيديهم 4 قال مجاهد : يقبضونها عن الانفاق 
فى سيل الله * و قال قتادة : يقبضون أيديهم عن كل خير . فجاهد أشار 
إلى التفع بالمال» و قنادة أشار إلى النفع بالمال و البدن؛ وقيض اليد 
عبارة عن الامساك . كا فى قوله تعالى : ا ولا تجمل يدك مغاولة إلى 
عنقك و لا تسطها كل السط ١٠7‏ : ه 4 وف قوله تعالى : ( وقالت 
اليهود يد الله مغاولة » غلت أيديهم و لعنوا مما قالوا » بل يداه مبسوطنان 


بنفق كيف بشاء ه : 4 )4 وهى حقيقة عرفة ظاهرة من اللفظ أو هى 

بجاز مشهور » و بازاء قبض أيدبهم قوله فى المؤمنين : ١‏ يؤتون الزكاة 4 

فإن الركاة و إن كانت قد. صارت حقيقة شرعبة فى الركاة المفروضة ذانها 

اسم لكل تفع للخلق من تفع بدتى أو مالى » فالوجهان هنا كالوجهين فى 
ققض اليد . 


)5:( 3 





عر 
تفسيرات ابن تيميه 

ال زر اداه مون )بر ونان اذ دك دروو ورا 
ذلك قال فى صفة المؤمنين : (١‏ يقيمون الصلاة © فإن الصلاة أيضأ تعم 
الصلاة المفروضة و التطوع . و قد يدخل فيها كل ذكر الله: إما لفظأ و إما 
فعى + قال ان مسعود .رط ال خنه :ما دمت تذك أنه فأنت فى7صلاة 
وإن كنت فى السوق ء و قال معاذ بن جبل : « مدارسة العلل تسبيح » . 

ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين و الكفار من اللعنة و من النار 
والعذاب الهم فى الآخرة ؛ و بازاءه ما وعد الله المؤمنين مر الجنة 
و الرضوان ومن الرحمة . ْ 

ثم فى ترتيب الكلات و ألفاظها أسرار كثيرة » ليس هذا موضعهاء 
و إما الغرض مهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله . و قد قبل إن قوله : 
«وطم عذاب مقم » إشارة إلى ما هو لازم لمم فى الدنيا و الآخرة من 
الآلام النفسية , غما وحزنا وقسوة وظلة قلب وجهلا ؛ فإن للكفر 2 
و المعاصى من الالام العاجلة الدائمة ما الله به علم . و لهذا نجد غالب 
هؤلاء لا يطببون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم و يلهى قلوبهم من تناول 
مسكر أو روية مله . أو سماع مطرب و نحو ذلك . و بازاء ذلك قوله فى 
المؤمنين : « أولئك سيرحهم الله » فإن الله بعجل. للؤمنين من الرحمة فى 
قلوبهم و غيرهاأ » ما يحدونه من حلاوة الابمان و يذوقونه من طعمه وانشراح 
صدورم للاسلام إلى غير ذلك من السرور بالايمان و العلل النافع و العمل 
الصالح بما لا يمكن وصفه . 

ثم قال سبحانه فى عام خبر النافقين : ( كالذين من قبلكم كانوا 





تفسيرات ابن تميه 

أشد مع قرة و أكثر أموالا و أولاد ) وهذه الكاف ق قبل إنها رفع 
خبر مبتدأ حذوف تقديره : أتتم كالذين من قبلكم . و قبل إنها نصب بفعل 
بحذوف تقديره : فعلتم كالذين من قبل , ما قال النمر بن تولب : كاليوم 
مطاويا و لا طاليا , أى ل أر كاليوم , و التشبيه على هذين القولين فى أعمال 
الذين من قبل ٠‏ و قيل إن التشبيه فى العذاب . ثم قبل العامل محذوف » 
.أى لعنهم وعذيهم ؟ لعن الذين من قبلكم . و قيل ‏ وهو أجود ‏ بل 
العامل ما تقدم أى وعد الله المنافقين كوعد الذين من قيلكم و لعنهم كلعن 
الذين من قبلكم و لحم عذاب مقم كالذين من قبلكم , فحلها نصب , و يجوز 
أن كون رفعا أى عذاب كعذاب الذين من قبل , و حقيقة الآ على 
هذا القول أن الكاف تنازعها عاملان ناصبان . أو لاصب و راقع من 
جنس قولحم أكرمت و أكرمنى زيد» و النحويون لحم فيا إذا لم يلف 
العامل » كقولك أكرمت و أعطيت زيداً » قولان : 

أحدهما وهو قول سييويه و أحخابه أن العامل فى الاسم هو أحدهماء 
و أن الآخر حذف معموله لأانه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد . 
و الثانى قول الفراء و غيره من الكوفيين أن الفعلين عملا فى هذا الاسم : 
وهو يرى أن العاملين يعملان فى المعمول الواحد . و على هذا اختلافهم 
فى نحو قوله : ٠‏ عن اليمين وعن القهال قعيد.» .0 : ١١‏ وأمثاله » فعلى قول 
الآولين كون التقدير : وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قيلكمء 
ولهم عذاب ممم كالذين من قبل , أو كعذاب الذين من قبلكم . ثم 
اثنان من هذه المعمولات آدلالة الآخر عليها وثم ستحسنون حذف 


سا 











تغبيرات أبن تيمنه 
الأولين » و على القول الثانى يمكن أن يقال الكاف المذكررة بعينها م 
المتعلقة بقوله « وعدء و بقوله « لعن », و بقوله « ولهم عذاب مقم» 
لأف الكاف لا يظهر فيها إعراب.» وهذا عل القول بأرنف عمل 
الثلاثة التصب ظاهر ء و إذا قبل إف الثالث يعمل الرفع جيه إن 
العمل واحد فى اللفظ إذ التعلق تعلق معنوى.لا لفى » و إذا عرفت أن 
من الناس من يجحعل التشبيه فى العمل و منهم من يحعل التشبيه فى العذاب 
فالقولان متلازمان ؛ إذاً المشابهة فى الموجب تقتضى المشابهة فى الموجب 
و بالعكس فلا خلاف معنوى بين القولين ؛ وكذلك ما ذكرناه مرن 
اختلاف النحويين فى وجوب الحذف و عدمه إما هو اختلاف فى تعلمللات 
و مأخذ لا تقتضى اختلاذا لا فى إعراب ولا فى معنى , فإذاً الأحسن. أن 
تتلعق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل و الجزاء » فيكون التشبيه فيها 
لفظيا . و على القولين الآولين يكون قد دل على أحدهما لفظاً و على الآخر 
لزوما » و إن سلكت طريقة الكوفبين على هذا كان أبلغ و أحسن » فان 
لفظ الآية .يكون قد دل على المشابهة فى الآمرين من غير حذف. و إلا 
فيضمر « حالم كال الذين من قبلك , و نحو ذلك . وهو قول من قدره 
أتم كالذين من قبلكم . ْ 

ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا فإن الغرض متعلق 
بغيره » و هناه المشابهة فى هؤلاء بازاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله : 
فى قفر د نو وير ل وتان الال لزه رودن لعا مها وف ان 
من قلمكم . قال سبحانه : ١‏ كالذين من قبلكم كانوا أشد متم قوة وأكثر 


سس ا 7 ملسم 





تفسيرات أبن تبميه 

أموالا و لاد : فاستمتعوا خلاقهم فاستمتعتم غلاتم ي استمتع الذين 
من قَلم بخلاتهم » و خضتم كالذى خاضوا © . 

والخظاب فى قوله تعالى : « كانوا أضد مم قرة » وقوله : 
« فاستمتعتم » إن كان للنافقين كان من باب خطاب التلؤين و الالتفات ؛ 
و هذا اتتقال من الغيبة إلى الحضور . ا فى قوله : « الرحمن الرحم » مالك 
يوم الدين إياك نعيد و إياك نستعين » ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى 
الغبية فى قوله : أولئك حبطت أعبالهم . وك فى قوله : حتى إذا كتتم فى 
الفلك و جرين بهم بريح طيبة و فرحوا بهاء ٠١‏ : 78 و قوله: وكره إلكم 
الكفر و الفسوق و العصيان ء أولئك ثم الراشدون ؛ و: : با, قرفا 
الضمير فى قوله : « أولئك حبطت أعمالهم » الأظهر أنه عائئد إلى المستمتعين 
الخائضين من هذه الآمة كقوله فما بعد : «ألم ,أتهم نبأ الذين من قبلهم » 
و إن كان الخطاب مجموع الامة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا فى 
الموضع الثانى : و أما قوله : « فاستمتعوا مخلاقهم » فنى تفسير عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن فى قوله : « فاستمتءوا خلاقهم » قال : بدينهم: 
ويروى ذلك عن أنى هريرة رضى الله عنه » و ووى عن ابن عباس رضى ٠‏ 
الله عنهها بنصبيهم من الآخرة فى الدنيا . و قال آخرون : بتصييهم مر 
| الدنيا . 

وقال أهل اللذة : الخلاق هو النصصيب و الحظ كانه ما خلق 
للانسان أى ما قدر لهء يا يقال القسم لا قس له و النصيب لما نصب 
لهأ أتست .1 ش 


ااا ظ (50) 








تفسيرات ابن تيميه 

و منه قوله تعالى : (١‏ ما له قن الآخرة 2 ١.5:‏ أى 
من نصيب » و قول النى صل الله عليه و سل « ما يلبس الحرير من لا 
خلاق. لذ اق الاغره . ٠‏ 

والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم فانه سبحانه قال ( كاتوا أشد 
م وه و1 كن أمواك و أولاداً 4 فتلك القوة التى كانت فيهم كانوا 
يستطيعون أن يعملوا للدنيا و الآخرة . وكذلك أموالا و أولادثم » و تلك 
القوة و الأموال و الأولاد هو الخلاق ؛ فاستستعوا بقوتهسم و أموالهم 
وأولادش فى الدنناء و نفس الأعمال التى عملوها بهذه القوة و الأموال 
هى دينهم ٠‏ واتلك اللأعمال لو أرادوا بها الله و الدار الآخرة لكان لهم 
وماق لقره هرا ساد ياه أعن لطرط: اللالجيلةا ييا باتكل 
فى هذا من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان جنس العمل من العبادات أو 
غيرها . 

ثم قال سبحانه : (١‏ فاستمتعتم مخلافكم ك6 استمتع الذين من قبل 
بخلاقهم و خضتم كالذى خاضوا 5 : 9ه »© و ف « الذى» وجهارتب. 2 . 
ينها أنها حفة: المصدنء. أى #اشرطن ,[لذى حاضو 1 فيكون الشائد 
محذوفا ما فى قوله : ١‏ أو ل يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم 
لما مالكون م : ١‏ »> وهو كثير فاش فى اللغة : 

والثانى أنه صفة الفاعل أى كالفريق أو الصنف .أو الجيل الذى 
خاضوه ؛ كا لو قيل كالذين خاضوا ء و جمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق 
وبين الخوض لآن فساد الدين إما أن بقع بالاعتقاد الباطل و التكلم بهء 


ل 
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أو يقع فى العمل بخلاف الاغتقاد الحق و الآول هو البدع و نحوها : 
و الثانى هو فسق الاعمال و نحوهاء و الآول من جهة الشبهات , و الشانى 
من جهة. الغهؤات » ولهذا كان السلف. هولون اخذروا :من الناس صنفين: 
ماحل هوق قد ”كته دراه © واعاسب) نون اعم بوذا ”و كالوا يقولون 
احذروا قتنة العالم الفاجر و العايد الجاهل . فان قتنتها فتنة لكل مفتون 
فهذا رشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يّحونه . وهذا ,شبه 
الضالين الذين يعملون بغير عل ؛ و وصف بعضهم أحمد بن حنبل ؛ ققال 
زضه شعن لذن 

ما كان أصبره و بالماضين ما كان أشبهه أتته البدع فتفاها و الدنيا 
فأناها . 

وق فصشه الله اعد اتقين فقال : ١‏ و جملنامم أأمة يهدون” بأمننا 
لااضيروا.و كنوا بآناقنا يوقنون + : 6 4 فالصير تترك الشنهوات , 
و باليقين تدفع أأشبهات . و منه قوله فى سورة العصر : 0 وتواصوا 
بالق وتواصوا بالصبر » وقرله : ثر واذك عادنا ابراهم و احصاق 
و يعقوب أولى الايدى والابصار م؟ : ه؛ 4 و منه الحديث المرسل عن 
النى صل الله عليه و سل : إن الله بحب البصير الناقد عند ورود الشبهات 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ؛ ققوله سبحانه : ١‏ فاستمتعتم 
خلاكم >4 إشارة اب الشهوات وهو داء العصاة . 

وقوله : 0 خطتم. كاأذئ خاضوا " 4 إشارة إلى اتباع الشبهات 
وهو داء المتدعة و أهل الأهواء 55 وكات لتاقل 


اه 








عوزررات اله 

من يدق اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر فى عمله . و قد دلت الآة ط 
أن الذين كانوا من قبل استمتعوا » و خاضوا ؛ و هؤلاء فعلوا مثل أولتك . 
ثم قوله : « فاستمتعتم و خضتم » خبر عن وقوع ذلك ف الماضى ؛ 
وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات 
الكفار و المافقين عند مبعث عبده و رسوله حمد صل الله عايه و سل ؛ 
فرنه ذم لمن يكون حاله حالم إلى يوم القيامة . 

وقد يكون خبرا عن أم دائم مستمر لآنه وإربف كان ,ضمير 
الخطاب فهو كالضمير فى نحو قوله اعبدواء و اغساواء وارحككموا : 
وا#جدواء وآمنواء كا أن جميع الموجودين فى وقت النى صلى الله عليه 
وس و بعده إلى يوم القيامة مخاطون بهذا الكلام . لآأنه كلام الله ء وما 
الرسول مبلغ عن الله , و هذا مذهب عامة المسلمين ؛ و إن كان بعض من 
تكلم فى أصول الفقه اعتقد أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين حين 
تبليغ الرسول صل الله عليه و سل , و أن سائر الموجودين دخلوا ‏ إما بما 
عليناه بالاضطرار من استواء الح كا لو خاطب النى صل الله عليه و سم 
واحدا من الآمة ؛ و إما بالسنة . و إما بالاجماع , و إما بالقياس » في-كون 
كل من حصل منه هذا الاستمتاع و الخوض مخاطب! بقوله : « فاستمتعتم 
وخضتم » وهذا حدق القؤليق” + 

وقد توعد الله نيان هلاه الممعتين الخائضين بقوله:: 9 أولتك 
حبطت أعبالهم فى الدنا و الآخرةء و أولئك ثم الخاسرون »4 و هذا هو 
المقصود هنا من هذه الآءة » و هو أن الله قد أخير أن فى هذه اللآمة من 


ا 





ستمتع مخلاقه م استمتعت الأمم قبلهم ؛ وخاض تالذى خاضوا» وذمهم 
على ذلك ؛ و توعدمم على ذلك ثم حضهم على الاعتبار بمن قللهم . فقال: 
(١‏ ألم .أتهم نأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد و تمود و:.0 » . 

وقد قدما أن طاعة الله و رسوله فى وصف المؤمنين بإزاء ما 
وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة . و ذم من يفعل ذلك وأمره 
جهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآنة دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين 
الخائضين . 

م هذا الذى ذل عليه الكتاب .و الستة مششابهة. بعض “هذه الأامة 
القروف الماضية ف الدنيا وف الدين » وذم من يفعل ذلك . دلت 
عليه أيضآً سنة رسول الله صل الله عابه و سلم و تأول هذه الآمة على ذلك 
أصخاىه رضى الله عنهم . 

فعن ألى هريرة رطى الله عنه عن التى صلل الله عليه و سم قال : 
لتأخذن م أخذت الأمم من قبلك , ذراعا بذراع . و شبرا يشير ؛ و باعا 
بباع * حتى لو أن أحداً من أولتك دخل جحر ضب لدخلاموه ؛ قال أنو 
هريرة : اقرأوا إن شئتم , كالذين من قم كانوا أشد منكم قوة © الآيء 
قالوا يا رسول الله ما صنعت ذارس و الروم و أهل الكتاب » قال : فهل 
النأس إلا ثم ؟ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآنة أنه قال : ما أشبه 
الللة «البارحة , هوٌلاء بنو اسرائيل شبهنا بهم . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : تم يد الأمم دى 


لاعس لس )55 





اسرائيل سمتا و هديا تتبعون عماهم حذو القذة بالقذة ؛ غير أنى لا أدرى 
أ تصدون العجل أم لا . 

وعن حذيفة بن المان رضى الله عنه قال : الممافقون الذين منكم 
اليوم شر من النافقين الذين كانوا عل عهل رسول الله صبل أله عليه وسلم 
قلنا وكيف ؟ قال أولتك كانوا خفون نفاقهم وهولاء أعلنوه - 
لا بحدون إلا جهدثم ' فسخرون متهم ) حذر الله متهم 2 و فم عذاب 
ألم )© . 

فإن اللنى صلى الله عليه و سل لما حض عل الانفاق عام تبوك جاء 
بعض الصحاءة بصرة كادت يده تعجز من حملها ٠‏ فقالوا : هذا مماءء وجاء 
حضهم بصاع فقالوا : لقد كان الله غنيا عن صاع فلان ء فلمزوا هذا وهذا 
فأتول الله ذلك عبرة: فى من يلين المؤمنين. المطرعين لله و ارسوالة* . 

1 0 07 والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين 
اتبعومم بإحسان © . 

فرضى عن السابقين مطلقأ » و رضى عمن تبعهم بإحسان . و ذلك 
متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك أهل العم . 

قال ابن أنى حاتم : قرىء على يونس بن عبد الاعلى » أنا ابن وهب 
حدثتى عبد الرحمن بن زيد بن أسل فى قوله : 2 و الذين اتبعوم 
بإحسان 4 قال من بق من أهل الاسلام إلى أن تقوم الساعة + . 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقم ص م؟ . (؟) فتاوى ج ١‏ ص م١١‏ 1 )0( النبوات ص 1١6١‏ ء 


وس 





٠‏ :ه لا هو الذى جعل الشمس ضياءاً و القمر نوراً © وقال: 
( وجعلنا سراجا وهاجا م77:١‏ 4 . 

وسمى الله سبحانه الشمس سراجا وضاءاً لآن فيها مع الانارة 
لسخنا: فلهذا قال + «جعل الشفس ضياءاً و القمر نورا » “ :. 

3:٠‏ أفن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى 
إلا أن يهدىء فا هم كيف تحكمون © . 

6 الذي ونس إلا اذى نلعا هن «القفع وب الت لا 

يهدى إلا أن يهدى صفة كل مخلوق لا يهدى إلا أن يهديه الله تعالى . 
وهذا هو المقصود بالآءة. وهى أن عبادة الله أولى من عبادة خلقه ”ا 
قال فى سياقها : ( قل هل من شركاءك من بهدى إلى الحق » قل الله 
يهدى للحق , أفن يهدى إلى الحق أحق أن ,تبع أم من لا يهدى إلا 
أن يهدى ) ' 

٠ © فآ وما تبع الذين يدعون من دون الله شركاء‎ 1:٠ 

ظن طائفة أن ( ما ) نافة . وهو خطأء بل هى استفهام » فانهم 
يدعون معه شركاء» كا أخبر عنهم فى غير موضع ء فالشركاء يوصفون فى 
:3 لراك الهم جاع وبري 7 "زو مجك اروك وس ا 


7 ل 


تفسيرات ابن تيميه 
القرآن بأنهم يدعون» لأنهم .تبعون و إنما يتبع الآمة . 
ولمذا قال: ل( إن يتبعون إلا الظن »4 ولو أراد الننى لقال : 
إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء؛ بل بين أن المشرك لا علم معه ؛ إن هو 


إلا الظن و الخرصء كقوله : ١‏ قتل الخراصون 2 ' . 


للع جد اللي رف لين 


..١ فتادوى ج مداص‎ )١( 


ا )0 





سورة هود 


. » لباوك أيم أحسن علا‎ [0١ 

قال الفضيل بن عياض رضى الله عنه : أخلصه و أصويه , قالوا : 
اأاعر ها امه و اصوه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا ل يقبل » و إذا كان صوابا ول يكن خالصا لم يقبل حتى ,يكونف 
خالصا صوابا . و الخالص أن يكون لله و الصواب أن ي>كون عل السنة ٠‏ 

وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين , فانه لابد له فى العمل 
أن يكون مشروعا مأموراً به وهو العمل الصالط , ولا بد أن يقصد به وجه 
الله » يا قال تعالى : ل( فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا 
بشرك بعبادة ربه أحداً 4 وكان عر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : الهم 
اجعل عمل كله صالحا و اجعله لوجهك خالصا ولا تجعل للاحد منه شيئاً : 
ومنه قوله تعالى : ل( بلى من أسلم وجهه لله وهو بحسن فله أجره عند 
ربه ولا خوف عليهم ولاثم يحزنون © وقال تعالى : ل( ومن أحسن 
دينا بمن أسم وجهه لله وهو حسن و اتبع ملة ابراهم حنيفاء و اتذ الله 
ابراهم خليلا :ه٠١‏ 4 '. 

١‏ ل أفن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه ومن 
(0) قادى ج ؟ ص م؟. 


وم ا 


قبله كتاب مومى إماما و رحمة : أولئك يؤمنون 0 ل ' من 
الأحزاب فالار موعده © .00 ظ ظ 

قال سعيد بن جبير و غيره : غات هى الملل كلها ؛ قال و هذا 
تصديق قول التى صل الله عليه و سل : و الذى نفسى بيده لا يسمع بى من 
هذه الآمة بهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن فى إلا دخل الناراء و قرأ هذه 
الأنة : 32 ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده 42 وقالت الجن إنا 
معنا كتابا أتزل من بعد موسى الآية ١‏ . 

0١‏ ([7, ياب اركب معنا »4 و :١١‏ ه؛ لآ إن ابى من 
أهلى ) . ظ 

الله و رسوله يقولان إنه ابنه؛ و هؤلا الكذابون.المإترورت 
الوزن اللذياة قراون :1ه ادى السمو ا لتهاق لل المن تلت 
ولك قاذ زه لمن مق أهاك وهو سكام ال 1١‏ مقا لهل ديا 
من كل زوجين اثنين و أهلك إلا من سبق عليه القول © ثم قال 1 
ل( ومن آمن »4 أى و احمل من آمن , فلم يأمره تحمل أهله كاوسم ؛ بل 
استثى من سبق عليه القول منهم وكان ابنه قد سبق عليه القول ولم يكن 
نوح يعم ذلك . و لذلك قال : ١‏ إن ابى من أهلى 4 ظانا أنه من جملة 
من وعد بنجاتهم , و لهذا قال من قال من العلماء انه ليس من أهلك الذين 
وعدت انجائهم » و هو و إن كان من الآهل نسبا فليس هو منهم ديناء 
و الكفر يقطع الموالاة بين المؤمنين و الكافرين ' 
ا اضراك تلمحو و من مود 7 طقن لوم وشو 


كت مه 











:ىن ا خلق السماوات-و الأرض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء 4 و أخبر أنه ل( استوى إلى السماء و هى دخان فقال اثنيا طوعا 
أوكرهاً . قالتا أتينا طائعين »4 فصلت 1١١:‏ . 

وقد ثبت فى حيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى 
صلل الله عليه و سل أنه قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السهاوات و الأرض مخمسين ألف سنة . وكان عرشه عل الماء» . 

وقد ثبت فى صحيم البخارى و غيره عن عمران بن حصين رضى الله 
عنه عن النى صلى الله عليه و سل أنه قال : « كان الله ولم يكن شى” قبلهء 
وكان عرشه على الماء » و كتب فى الذ كر ككل ثبى* وخاق السهاوات والأارض 
وف رواية : ثم خلق السماوات و الارض » . 

و الآثار متواترة عن الصحابة و التابعين بما يوافق القرآن و السنة 
من أن الله تعالى خلق السماوات من خار الماء الذى سماه الله دخانا ١‏ . 


تم تي كن ام هلدا 








:3 نحن نقص عليك أحسن القصص »© . 

وفك التفيض مصدرن فصن قن صا أوكان مفعولا ؛ 
أى أحسن المقصوص , فذاك لا يختص بقصة يوسف » بل قصة مومى 
أعظم منها قدراً و أحسنء, و لهذا كرر ذكرها فى القرآن و بسطهاء قال 
تعالى : ١‏ فليا جاءه و قص عليه القصص م :هم »4 وهذا قال :72 با 
أوحينا إللك هذا القرآن 4 . 

وقد قرىء: ل( أحسن القصص »© بالكسر , ولا تختص بقصة / 
يوسف ., بل كل ما قصه الله فهو أحسن القصص , فهو أحسن مقصوص 
وقد قمه الله ايقن قسهن © :. 

. » وماأنت بمؤمن لنا‎ ( ١”: 

أى لا تقر ضخبرنا ولا تثق به ء و لا تطميّن إليه » و لو كنا صادقين . 
لأنهم لم يكونوا عنده تمن تمن على ذلك , فلو صدقوا لم يأمن لهم ' . 

:4م 3 ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؛ 
كذلك لتصرف عنه السوء و الفحشاءء إنه من عبادنا الخاصين © . 

الحم اسم جنس تحته نوعان ؛ كا قال الامام أحمد , المم همان : 
( مهاج البنه ابوه جام ا 1 (0) الامادس مم 





ثم خطرات , وهم اصرار ء و قد ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه 
أن العبد إذا ث بسيئة لم تكتب عليه , و إذا تركها كتيت له حسنة » ولا 
تكتب عليه سيئة : و يوسف صلى الله عليه و سل هم هما تركه لله » ولذلك 
صرف الله عنه السوء و الفحشاء لاخلاصه . و ذلك إنما يكون إذا قام 
المقتضى للذنب وهو الهم . و عارضه الاخلاص الموجب لانصراف القلب 
عن الذنب لله » فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا <سنة يشاب عليها . 
وقال تعالى : +[ إن الذين اتعوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا ثم مبصرون 4 . 

و أما ما ينقل من أنه حل سراويله و جلس مجلس الرجل من 
المرأة : و أنه رأى صورة يعقوب عاضأ على يده و أمثال ذلك فكله بمالم 
ره ألله به و لا رسوله ومالم يكن كذلك فاما هو عاخوة عن اليهود 
الذين مم من أعظم الناس كذيا على الأنبياء» و قدحا فيهم » وكل من نقل 
من المسلمين فعنهم نقله , لم ينقل من ذلك أحد عن نينا صلى الله عليه وسلم 
حرفا واحداً ' . 

فا أة العزيز كانت مشركة » فوقمت مع تزوجها فا 
وقعت فيه من السوء . و يوسف عليه السلام مع عزوته و مراودتها له 
باخلاصه لله تحقيقاً لقوله ١‏ لأغوبنهم أجمعين إلا عبادك منهم الخاصين » ' . 
(٠١‏ :٠غ(‏ وماأنزل الله بها من سلطان 4 . 
0 جموع الفتاوى ج + ص م١ ٠.‏ 0( فتاوى ج |اصض-5هم2. 


غ/ا ل 


تفسيرات أبن تيميه 

قال ان عباس : كل ساطان فى القرآرن فهو الحجة . ذكره 
البخارى ' . 

١‏ : عه ل وما أبرى' تفسى , إن التفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
رنى »4 فن كلام امرأة العزيزء كأ يدل القرآن على ذلك دلالة ينة لا 
يرتاب فيها من تدير القرآن . حيث قال تعالى : 

ش ( وقال الملك. اموق .> فلا جاءة الرسول قال ارجع الوك 
فاسأله ما بال النسوة التى قطعن أيديهن ؛ إن ربى بكيدهن علم . قال ما 
خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه . قلن حاش لله ما علا عليه من 
سوق فالت إمن أة الفورة الكن نتصيتهى الحق: »آنا : زاوققة عن ' تقض 
وإنه لمن الصادقين , ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب , و أن الله لا يهدى 
كيد الخائنين . و ما أبرى* نفسى إن النفس لآمارة بالسوء إلا ما رحم رنى 
إن رف غفور رحم 4 . 

فهذا كله كلام امرأة العزيز و يوسف إذ ذاك فى السجن لم بحضر 

بعد إلى الملك . و لا سمع كلامه ولا رآهء و لكن لما ظهرت براءنه فى 
عيبته يا قالت امرأة العزيز 9( ذلك ليعل أنى لم أخنه بالغيب © أى لم أخنه 
فى حال مغيبه عنى » و إن كنت فى حال شهوده راودته » خينثئذ ل قال 
الملك انتوق به أستخلصه لنفسى . فلا كله قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين ) . 

وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف عليه 

(0) نتادى ج وص وم. 


0 ها ؟ د 


تفسيرات ابن قيميه 





2 و مهم من لم يذكر إلا هذا القول, وهو قول فى غاية الفسا 
و دليل عليه » بل الآدلة تد على تفط 1 0 1 


)0( فتارى 7 صن 786 


اا سم 
(59) 


سورة الرعد 


. © ألا بذكر الله تطمئن القاوب‎ 8:١ 

الاطمئنان هو السكون . قال الجوهرى : اطمأن الرجل اطاننا 
وااطائينة + أى سكن ,"قال تماق .نا أهها اللفين المطيسية إرجتى إلى" 
ربك راضية مرضية ' 

فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره» وهو تعالى 
إذا ذكر وجلت . خصل لا اضطراب و وجل لما تخافه من دونه و تخشاه 
نو قات فديها نه الريحل إذ1 دكن عاطل بيبا من الانان إل 
فشن :3 36 لوجيف الل ليه لانن هن :لفون اداه و القن اه مد 
.قال تعالى : (١‏ نىء عبادى أنى أنا الغفور الرحم و أن عذابى هو العذاب 
الالم 6 وقال تعالى : ١‏ اعلموا أن الله شديد العقاب و أن الله غفور 
رحبم 4 وقال على رضى الله عنه : « لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن 
عبد إلا ذنبه» فالخوف الذى يحصل عند ذكره هو بسبب من العبد ؛ 
واإلاظ ك1 الزك فيه مضل الطافنة فى الام فا أضانك امن ا حسة 
فن الله» وما أصايك من سئئة فن نفسك , م قال ذلك المريض: الذى 
سئل كيف تحدك ؟ فقال : أرجو الله و أخاف ذنونى, فقال النى صلى 

. شرح حديث الول ص ام‎ )١( 


#177 سس 





تفسيرات أبن يميه 

ما برجو و آمنه مما بخاف . 

ول يقل بذكر الله توجل القلوب. ‏ قال : ١‏ ألا بذكر الله 
. تطمئن القلوب »© بل قال : ١‏ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 ثم قال : 
( وإذا تلبت علهم آيانه زادتهم اانا وعلى ربهم يتوكلون » و إنما 
يتوكلون عليه لطانيتهم إلى كفاته , و أنه سبحانه حسب من توكل عليه 
يهدنه واينصره و يرزقه بفضله و رحمته و جوده ء فالتوكل عليه يتضمسن 
الطانينة إليه و الاكتفاء به عما سواه . وكذلك قال فى الآية اللأخرى : 
(١‏ فالهم إله واحد ء فله أسلمواء وبشر الخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » و الصابرين على ما أصابهم ء والمقيمى الصلاة ؛ و مما رزقنام 
ينفقون © فهم مخبتون , و الخبت المطمئّن الخاضع لله » والأرض الخبت» 
روى ابن أبى حاتم من حديث ابن مهدى عن الثورى عن ابن أنى نجيم : 
هو شر الْحبتين » قال : المطمئنين . ٠‏ 

وعن الضحاك التواضعين , فوصفهم بالطانينة مع الوجل © م 
وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل و 5 قال فى وصف القرارن. : 
ثر تقشعر منه جاود الذين يخشون ربهم , ثم تلين جلودمم و قلوبهم إلى 
ذكر الله وم : ١م‏ © فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودم » و قلوبهم 
إلى ذكر الله » فذكره بالذات يوجب الطانينة » و إنما الاقشعرار والوجل 
عارض بسبب ما فى الانسان من التقصير فى حقه . و التعدى لحده ؛ فهو 
كالزيد مع ما ينفع الناس » الزيد يذهب جفاء و ما ينفع الناس يمكث فى 


ا ب 





الحرم » و أما الطانينة ذكره و فرح القاب به و خخحبته فُطلوب لذاته , 
ولهذا ببق معهم هذا فى الجنة فيلهمون التسبيح كا يلهمون النفس ١‏ . 


ه ظ ةكد اتك كذ 





. اللبوات ص ولا‎ )١( 


ولام ل 





سورة الحجر 


. 4 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان‎ 2 45 : ٠5 

و عباده ثم الذين عدوه ها أررت به:وشله .من أداء الواجبات 
و المستحبات . و أما من عبده بغير ذلك فانه من عباد الشيطان لا مس 
عباد الرحن . ١‏ ألم أعهد إلكم يا ببى آدم أن لا تعبدوا الشبطان » إنه 
لم عدو مبين» و أن اعبدونى هذا صراط مستقيم »و لقد أضل منكم 
جلا كثيراً » أفل تكونوا تعلون : .> - + 46 ١‏ . 

و روى سعيد بن جبير عن أبن عباس ف قوله تعالى : 

. 2 مه ( إنا كفيناك المستهرئين‎ : ٠5 

قال : المستهزؤن الوايد بن المخيرة » و الآسود بن عبد يغوث 
التعري وض الشيوة رورعف الات ار زمنة فون زا جف تو عي الو 
و(الحارث بن عيطل السهمى , و العاص بن وائل ‏ فأومى جبريل إلى أ كل 
الوليد بن المغيرة * فال له النى صلى الله عليه و سم ما صنعت ؟ قال كفيته, 
و أوى إلى الأسود بن عبد المطلب إلى عينيه فقال : ما صنعت ؟ ققال : 
كفيته » و أوى إلى رأس الاسود بن عبد يغوث ققال ما صنعت ؟ فقال 
كفيته ؛ و أوى إلى الحارث السهمى إلى بطنه ققال ما صنعت ؟ قال : 

. قتادى ج ؟ ص .م‎ )١( 


غ88 سب 





تفسيرات أبن تبميه 
كفقت بر أرى إل لص الناص بن وائن ٠‏ هال قا سيت © قال كقدها 
نأما الوليد فر برجل من خزاعة وهو يرش أله , فأصاب أ كله فتطعهاء 
و أما الأسود بن عبد المطلب فعمى , فنهم من يقول , عمى هكذا . ومنهم 
من يقول : نزل تحت سمرة لعل يقول يا بى ألا تدفعون عنى ؟ ويقولون 
ما نرى شيئاً فم يزل كذلك حتى عميت عيسناه» و أما الأسود عفرج فى 
وا قروح فات منها. و أما الحارث بن عيطل فأخ ذه الماء اللأصفر فى 
بطنه حتى خرج خرءه من فيه فات , و أما العاص بن وائل فرحكب إلى 
الطائقك عل : حار فريض :هق اشيرق بق دشر دلت ف لس قدمه 
فات . وقبل دخلت فى رأسه شيرقة فات . رواه ابن 5 حاتم فى 


١ 


تفسبره 


)00( الجواب الصحيح ج ؛ ص .#١.‏ 


سام 





سورة التحل 


11215 م إن ريك للذين هاجروا مر بعد ما فتنوا ثم 
جاهدوا و صيروا . إن ربك من بعدها لغخفور رحم 2 00 

نزلت هذه الآءة فى طائفة من الصحابة » كان المشركون فتنوثم عن 
دينهم ؛ ثم تاب الله عليهم فهاجروا إلى الله ورسوله وجاهدوا و صيروا ' . 

9١ 1١+ : 5‏ فأذاتها الله لباس الجوع والخوف ) . 

فإن من الناس من يقول.: الذوق حقيقة فى الذوق بالفم ؛ واللبامن 
بما يليس على البدن * و إنما استعير هذا و هذا و ليس كذلك , بل قال 
الخليل : الذوق فى لفة العرب هو وجود. طعم -الثبى”, و الاستعال يدل 
على ذلك . 

قال تعالى : ( و لنذيقنهم من العذاب الأدنى. دون العذابٍ الا كر 
؟": ”١‏ 4 وقال : يز ذق إنك أنت العزيز الكريم ؛؛ : و؛ © وقال: 
(١‏ فذاقت وبال أمرها 6 : ه »4 وقال ١:‏ فذوقوا العذاب ما كنم 
تكفرون ٠١٠١:‏ 4 وقال : ١‏ فذوقوا عذالى ونذر 4 وقال: ( لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 و قال : ١‏ لا يذوقون فيها برداً 
ولا شرابا إلا حميها وغساقا » . 


0 


تفسيرات ابن تيميه 

وقال النى صل الله عليه و سل : « ذاق طعم الاعان من رضى 
بالله ريا و بالاسلام دينا : و بمحمد رسولا » و فى بعض اللادعبة : « أذقنا 
برد عفوك و حلاوة مغفرتك » . 

فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما يحس به ويحد أله أو إنته ' : 

٠٠١ : 15‏ ( إن ابراهم كان أمة قاتا لله حنيفا ولم يك من 
المتركين 4 . 
والآمة هو معلم الخير الذى يتم بهء أن «٠‏ القدوةء الذى 
يقتدى به ' . | 

أى يان مؤمنا وحده وكا الناس كفاراً جميعاً » و فى يح 
البخارى : أنه قال لسارة : ليس على الأارض اليوم مؤمن غيرى 


وغيرك ؟ . 
نذا # و و 
(0) الامان ص ١و ٠.‏ (؟) جموع الفتادى ج ٠١‏ ص 28م . (0) قاوى ج ددص بمع.. 


م 





سورة بى أشرائيل 


74:07( وقضيا إلى بى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى 
الأرض مرتين , و لتعلن علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليم 
عبادا لنا أولى بأس شديد لخاسوا خلال الديارء وكان وعدا مفعولا . ثم 
ردنا كم الكرة عليهم » و أمددنام بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نقيرا 
إن أحستتم أحيد م لأشسم وإن أسأتم فلها . ذإذا جاء وعد الآخرة 
ليسووًا وعوم + و لنعارا سيدا يا وجاوة أولنرقعثن لقرواها علا 
كرا ا 

وكانت الآولى بعد سلمان . وكانت الثاية بعد زحكريا و يحى 
والمسيح ا قتلوا يحى بن زحكريا الذى يسميه أهل الكتاب يوحنا 
لدان 

٠١ :‏ ل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »4 . 

فن لم يلنه أم الرسول فى شى* معين لم يثبت حم وجوبه عليه 
ولهذا لم يأم الى صلل الله عليه و سم عبر وعمارا لما أجنباء فلم يصل 
عبر و صل عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهماء وكذلك لم يأمس أبا ذر 
بالاعادة لما كان ين ركه انا الارضل مر كدلك )سريب اكز 


00 الجواب معدن وص 14م . 


سد حبخم" لس 





من الضحان حى ينين الخبل الانيطن. من الطبل اللاسود. بالقفظاء كال يأمن 
من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء ' . 

٠‏ : ع7 ا وقضى ربك أن لا تع دوا إلا إياه و بالوالدين 

. إحسانا 4 . 

الاك اكه ال ينح خاو ون الراك كتيه ا ان اما 
أغنى عنه ماله وماكسب 7:1١١‏ 4 فالجحد لا شعبة من شعب الكفر 
والاسيتب: ا كله ا لم روا الل هد اق الر ا 7 

2١ 5:07‏ ولا تقف ما ليس لك به علم © . 

أى لا تقل ما ليس لك به عم ' . 

:ده لاه شر قل ادعو الذين زعمتم من دوبه فلا يملكون 
كشف الضر عنم ولا تحويلا , أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسلة » أيهم أقرب : و يرجون رحمته . و يخافون عذابه ؛. إرف عذاب 
ربك كان محذوراً >4 . 

روى ابن ألى حاتم و غيره بأسانيد ثابتة . عن شعبة عن السدى , 
سمع أبا صالم عن ابن عباس فى قول الله : ل أولئك الذين يدعون يبتخون 
إلى ربهم الوسيلة 4 هو عيسى و أمهء وعزير و الملائكة , وكذلك فى 
تفسير عطيه عن ابن عباس » قال : كان أهل الشرك يقولون : نعبد الملائكة 
و المسيح و عزيراء و عن اسرائيل عن السدى قال : ذكروا أنهم اتخذوا 


0.6 قادى ج ؟ ص و” . (0) الاعات ص‎ )١( 
. 5/4 الرد على المنطقيين ص‎ (0 


لمم ل 


تفسيرات أبن تميه 
الالةه وهر حن عرو لللانك و المح وعريا قل اه عر أرتك 
الذين يدعون ببتغون إلى ربهم الوسيلة »4 . 

و فى صصح البخارى و غيره عن ابن مسعود قال : كان ناس من 
الانس يعبدون ناسا من الجن فأسل الجن و تمسك الآخرون بعبادتهم» 
فنزلت : ١‏ أولتك الذين يدعون 4 إلى آخر الآنة . 

وكذلك روى ابن أنى حاتم و غيره عن ابن شوذب عر مطر 
الوواق قال : أَنَلا الله فى.حى مق العزنت كانوا بعبدون خنا هن الجن ': 

وفى تفسير مقاتل : إن المشركين كانوا يعبدون الملائكة و يقولون 
هى تشفع لنا عند الله ؛ فليا ابتلوا بالقحط سبع سنين قبل لهم : ١‏ أدعوا 
الذين زعم 4 . 

و الآنة تتناول كل من دعى غير الله ء ذلك المدعو يبتغى إلى الله 
الوسيلة - أى القربى و الزلى ‏ و يرجو رحمة الله و يخاف عنابه» وهذا 
يدخل فيه الملاتكة و الآننياء و الصالحون . الانس و الجن . 

وقد قرأ طائفة « أولئك الذين تدعون ٠‏ فين أن الذين يدعونهم 
المشركون * ثم يتقربون إلى الله و يرجونه و يخافونه ؛ فكيف يجوز دعاءثم. 
وهذا كقوله :ل ألفسبٍ الذين كفروا أن يتتخذوا عبادى من دونى 
أولباء 4 وقال تعالى : ١‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة #. 

فذكر سبحانه الأقسام الممكنة . فان المشرك الذى يدعو غير الله 
ويرجوه و يخافه إما أن بحعله مالكا . أو شريكاء أو ظهيراً أو شفيعاً . 


الا عب 








وامكذا كلمن طلت مف أمر من الإآمون إما أن كن يمالك فلك د 
وإما أن يكون شريكا فيه : وإما أن يكون عونا فيه . وظهير الرب الام . 
د إنا أن كون عاذ عضا وخافا إل رن الاض >" قاذا اتقت هده 
الوجوه امتنعت الاستغانة يه ' 

١ 4 وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا قتئة للناس‎ 0 >. : ١ 

قال ابن عباس : هى رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليله أسرى به ١‏ 

١ 0:07‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللبل 4 . 

والدلوك هو الزوال فى أصح القولين . يقال دلكت الشمس 
وزالت و زاغت ومالت . فذكر الدلوك و الغسق . و بعد الدلوك يصلى 
الظهر و العصر ء و فى الغسق تصل المغرب و العشاء. ذكر أول الوقت 
وهو الدلوك , وآخر الوقت وهو الفسق , و الغسق اجتماع الليل 


واظلته 0 
انه ات # ا انه اقلا 
)0( الرد دلى التطقيين ص م (0) التبوات ص 7١10ء‏ (0) قتارى ج راص مكردء 


الم - )07 


05 سورة الكهف 

: 00 ل ولبثوا فىكهفهم ثلاث مأة سنين و ازدادوا تسعا » . 

كانت ثلاث مأة شمسية و ثلاث مأة واتسع هلالية ' . 

4 ر([ وقل الحق من ريم »© . 

أى هذا الحق من رب , ليس كا يظنه بعض الجهال » أى قل القول 
للق كان هذا لو ازيد: العنيه لمفل الشم جو الوا اتات أن القرا ن 
حق, واهذا قال الحق من ريم . ليس المراد ههنا بقول <ق مطالق ؛ بل 
هذا المعنى مذ كور فى قوله : « و إذا قلتم فاعدلوا » و قوله : « ألم يؤخحذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق » ' . 

١7١1 

قال شيخ الاسلام فى قصة الخضر مع سيدنا موسى و قتله للغلام 
و خرق ألسفينة ان هومى لم يكن مبعوثا إلى الضر اتباعه فان ٠وسى‏ كان 
مبعوثا إلى بى اسرائيل . ْ 

و ثانيا أن ما فعله الخضر لم يكن عخالفا لشريعة مومى عليه السلام 
و موسى لم يكن عل الأسباب الى تبيح ذلك . فلا ينها له وافقه على ذلك 
فان خرق السفينة ثم تر قبعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن بأخذها 
إحسان إلبهم وذلك جائز؛ و قشل الصائل جائز و ان كان صغيراً و من 
)0 الرد على الاطقيين ص وه ور 90 الرد على المنطقيين ص مم . 


عا اسم " 





تفسيرات أبن تيميه 


كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله . قال ان عباس يي 
الله عنهما لنجدة الحرورى ل شأله عن قتل الغليان قال له : إن كنت علمثت 
منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم » و إلا فلا تقتلهسم ء رواه 
البخارى . 

وأنا الاخهنان إن الت بلا عوض و الصبر على الجوع فهذا من 
صالم الأعمال فم يكن فى ذلك شىء عخالفا لشرع الله ١‏ . 


7 #8 ات اخيع اه يع 


. ص 0" ل 4وم‎ 1١ جموع الفتاوى ج‎ )١( 


-_- ا 








موره م 


4:69 ا تفلف من بعدثم حلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا 4 . 

قال غير واحد من السلف : إضاعتها تاخيرها عن وقتها . فقد أخبر 
الله سعانة أن الويل لمن أضاعها وإن صلاهاء ومن كان له الويل ل 
كن قد يقبل عمله » و إن كان له ذنوب أخرء فاذا لم يكن ممتثلا للائص 
فى نفس العمل ل يتقبل ذلك العمل 20 

قال أنو بكر الصديق رضى 2 فى وصيته لعمر : و اعلم أن لله 
حقا بالليل لا يقبله بالنهار و حقا بالنهار لا يقبله ,الل ؛ و أنه لا يقبل 
النافلة حتّى تؤدى الفريضة . و الله أعى ' : 

و قال : 

إضاعتها تأخيرها عن وقتها و إضاعة حقوقها يا جاء فى الحديث أن 
العبد إذا أكل الصلاة بطهورها و قراءتها و خشوعها صعدت وا برهان 
كبرهان الشمس ٠‏ و تقول حفظك الله ما حفظتى . و إذا لم يكمل طهورها 
و قراءتها و خشوعها ذانها تف 5 يلف الثوب و يضرب بها وجه صاحبها , 
و تقول : ضيعك الله كا ضيعتنى . و العبد و إن أقام صورة الصلاة الظاهرة 

. ١١١ ص‎ ١ قتادى ج‎ )١( 


وو 





فلا ثواب الع او حر ندر وطرا! نهدن لمان لأنى داؤد 
وغيره عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : ٠‏ إن المد لينصرف من 
صلاته ول يكتب له منها نصفها . إلا ثثها , إلا ربعها . إلا خمهاء إلا 
سدسها ' إلا سبعها ؛ إلا تمنها . إلا تسعها . إلا عشرها » . 

و قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت متها ' . 

١ 50 : 84‏ فاعيده و اصطبر لعبادته هل تمل له سميا 4 . 

قال أهل اللغة : هل تعل له سمياء أى نظيرا يستحق مثل سمه ؛ 
و يقال مساميا يساميه » و هذا دمنى ما يروى عن ابن عباس لا دل تعلم 
له حميا © مثبلا أو شبيها ' . 

2 مر ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تززثم 
أزأأ 4 . 

أى تزيجهم ازعاجا + . 

8 و < سجعل لمم الرحن ودا »4 . 

قلت : قوله : لا سيجعل لم الرحن ودا 4 فسروها بأنه يحبهم 
و يحبهم إلى عباده . كا فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه و سل أنه قال: 
ةا اديه نأش الشه الل مدا ريق إن أحن خلذنا اسم فحعيةه 
جبريل . ثم يشادى فى أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء' ثم 
يوضع له القبول فى الأرض » ٠‏ 
(1) قادى ج؟ ص د٠0‏ () جوع لفتادى ج + ص ١:4‏ () قاوى ج؟ صلم. 


5 نه 





تفسيرات أبن تيميه 

وقال فى البعض مثل ذلك . 

وقال عبد بن حميد : أنا عبيد الله بن موسى عن ابن أنى ليل عن 

الحم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ل سيجعل لهم الرحمن ودا » 

قال : يحبهم و بحهم إلى المؤمنين , أخبرنا عبد الرزاق عن الثورى عن 

مسلم عن مجاهد عن ابن عباس <١‏ سسجعل لمم الرحمن وداً 4 قال : محبةء 

وهذا فيه اثيات حبه لهم بعد أعبالهم بقوله 9 سيجعل لهم الرخرن. 

ودأ 4 وهو نظير قوله ل قل إن كتم تحبون الله فاتتعوتى يحيكم الله »4 
فهو يحجهم إذا اتبعوا الرسول ١‏ . 


اند لق اله كك انك ايد 


)00 ارات ص انل . 


سوب د 











.+ :++ 9 إن هذان لساحران ) . 

فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس » فان الذى فى مصاحف 
المسلبين ( إن هذان » بالألف .ء و بهذا قرأ جماهير القراء, و أكثرم 
يقرأ ( إن" »4 مشددة ء و قرأ ابن كثير و حفص عن عاصم (ر إن » 
مخففة ؛ و لكن ابن كثير يشدد نون هذان , دون حفص . و الاشكال 
من جهة العرببة على القراءة المشهورة . و هى قراءة نافع و ابن عام وحمزة 
و الكساى وأنى بكر عن عاصم وجمهور القراء عليها » وهى أصح القراءات 
لفلا وو 

وزهدا حو العام عل يما قل افها .+ 

فرت منقأ الاشكال : أن الاسم المثى يعرب فى حال النصب 
و الخفض بالياء . و فى حال الرفع بالالف , وهذا متواتر من لغة العرب : 
لغة القرآن و غيرها فى الأسماء المبنية » كقوله : ( و لآبويه لكل واحد 
منهما السدس ما ترك »4 ثم قال ١‏ فإن لم يكن له ولد وورثه أنواه فلامه 
الثلث © وقال : ١‏ و رفع أبوبه على العرش © و قال : ( وامسحوا 
برؤسكم و أرجلك إلى الكعبين ) ولم يقل : الكعبان » و قال : ل واضرب 
لحم مثلا أحاب القربة إذ جاءها المرساون , إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها 


هوم 


فعرزنا ثالث » ول يقل اثنان ؛ و قال : ١‏ قلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثتين 4 وقال : ١‏ ثمانة أزراج » من الضأن اثنين و من المعر اثنين , 
قل 1 لذكرين حرم أم الأشين . أم ما اشتملت عليه أرحام الأاشين » 
ولم يقل اثنان » و لا الذكران ء ولا الأثثيان ء و قال : ( و من كل شى” 
خلقنا زوجين »4 ولم يقل زوجان ء وقال : لإ و إن كن نساءا فوق اثنتين 4 
ول يقل اثنتان . 

ومثل هذا كثير مشهور فى القرآن وغيره ٠‏ 

فظن النحاة أن اللاسماء المبنية مثل هذين و اللذين » تجرى هذا 
الجرى . و أن المبى فى حال الرقع يكون بالآلف . و من هنا نشأ الاشكال . 

.وكان أبو عمرو اماما فى العربية » ققرأ ما يعرف مر:1 العربية : 
ل إن هذين لساحران »4 وقد ذكر أن لله سلفا فى هذه القراءة » و هو 
الظن به : أنه لا يقرأ إلا بما يروءه ؛ لا جرد ما يراه » و قد روى عنه 
أنه قال : إنى لاستحى من الله أن أقرأ : إ إن هذان »4 و ذلك لأنهلم 
ير لها وجها من جهة العربيه » و من الناس من خطأ أنا عمرو فى هذه القراءة 
ومنهم الزجاج , قال : لا أجين قراءة أبى عمرو خلاف افيه 

و أما القراءة المشهورة الموافقة ارسم المصحف فاحتج ا كين هن 
النحاة بأن هذه لغة بنى الحارث بن كعب ؛ و قد حى ذلك غير واحد 
من أئمة العربية » قال المهدوى : بنو الحارث بن كعب يقولون : ضربت 
اماف عرو بالزيدان » ما تقول جاءنى الزيدان , قال المهدوى : حكى 
ذلك أو نويد :ل الك و الكناق :0 انرا ود أ اللطاك: أنها له 
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| بىكنانة » و حكى غيره أنها لغة لختعم » و مثله قول الشاعر : 
تزود منا بين أذناه ضرية دعته إلى هاوى التراب عقم. 

و قال ابن الأنبارى : هى لغة لبى الحارث بن كعب و قريش » قال 
الزجاج : و حكى أبو عبيدة عن 5 التطناب ند وهو رامن :هن دوس 
الروافي" أنها اكه الكل عفارت: الف الاثنين فى الرفع و التصب والخفض 
عل لفظ واحد ء و أنشدوا : 

فاطرق اطراق الشجاع و لو بجد مساغا لتاباه الشجاع بصما 
قال ول ب حمر لاحو ا 

قلت : بنو الحارث بن كعب ثم أهل نجحران » و لا ريب أن القرآن 
ل ينزل بهذه اللغة » بل الى من الأاسماء المبنية فى جميع القرآن هو بالياء 
فى التصب و الجر كا تقدمت شواهده . و قد ثبت فى الصحيح عن عْهان 
أنه قال : إن القرآن نزل بلفة قريش ء و قال للرهط القرشبين الذين 
كتبوا المصحف .ء ثم و زيد : إذا اختلفتم فى شى” ذاكتبوه بلغة قريش » 
فإن القرآن نزل بلختهم » ولم يختلفوا إلا فى حرف , وهو ( التابوت ) '؛ 
'فرفعوه إلى عنّْمان . فأم أن يكتب بلفة قريش » رواه البخارى فى 
ككرحه : 

وعن أنس أن حذيفة بن المان قدم على عنهان » وكان يغازى 
أهل الشام فى قتم أرمينة و أذر يجان مع أهل العراق ٠‏ فأفرع حذيفة 
اختلافهم فى القراءة ؛ فقال حذيفة لعْمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه 
| الآمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود و النصارى : فأرسل 
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الخحفة أن أرمل إلينا بااصحف ننشخها فى المصاحف , ثم تردها إليك 
فأرسلت بها حفصة إلى عثهان » فأم زيد بن ثابت و عبد الله بن الزيير 
و سعيد بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف 
و قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم و زيد بن ثابت فى شى* 
من القرآن ذا كتبوه بلسان قرش . فائما نزل بلسانهم * ففعلوا حتى إذا 
جر الصف اف الممالكب وك عقن :الطيطك إلى مطعنة -فارشل: إل 
كل أفق بمصحف ما نسخوا و أم. بما سواه من القرآن فى كل كيفة أو 
نفو أن عرق + 

و)هذة الضحقة :الى أخذها من :عند خفصضة هن الى أن أو بكز 
وعمر جمع القرآن فيها لزيد بن ثابت » و حديثه معروف فى الصحيحين 
وغيرهماء وكانت مخطه . فلهذا أمى عثهان أن يكون هو أحد مرن# ينس 
المصاحف من تلك الصحف ؛ و لكن جعل معه ثلاثة هن قرش ليكتب 
بلسانهم ٠‏ فل يختلف لسار قريش و الانصار إلا فى لفظ ١‏ النابوه ) 
و( التاوت ) فكتبوه ( ااتاوت ) باغة قرش ٠‏ 

وهذا بين أن المصاحف الى نيخت كانت مصاحف متعددة » 
وهذا معروف مشهور ٠»‏ وهذا مما بين غلط من قال فى بعض الالفاظ : 
إنه غلط من الكاتب . أو نقل ذلك عن عثمان فان هذا متنع لوجوه : 

منها : تعدد المصاحف ,» و اجتماع جماعة على كل مصحف ) ثم 
وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة و التابعين يققرؤون 
القرآن » و يعتبرون ذلك تحفظهم , و الانسان إذا نسخ مصحفا غلط فى 
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حفن در فم لبك ابعال مقط القرا نوسيات الفا الى قن أله 
كتب كاتب مصحفاء ثم نسخ شال الثناتن تسدنه من 'غين فيان للا ول 
والثانى أمكن وقوع الغلط فى هذا ء و هناكل مصحف إما كتبه جماعة » 
ووقف عليه خلق عظم من يحصل النواتر بأقل منهم . ولو قدر أرنف 
الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا بكتبون إلا بلسان قرش 
ولم يكن لنا فامتنعوا أن بكتبوه إلا بلسان قريش »؛ فكيف يتفقون كلهم 
أن ككتبوا  :‏ إن هذان 4 ومم يعلدون أن ذلك لحن لا يحوز فى شى” 
من لغاتهم » أو ١‏ المقيمين الصلاة 4 وهثم يعلمون أن ذلك لحن , كا 
زعم بعضهم . 

قال الزجاج فى قوله : ١‏ المقيمين الصلاة © قول من قال : إنه 
خطأ, بعيد جداً , لآن الذين جمعوا القرآن ثم أهل اللغة و القدوة ؛ فكيف 
بركون شيئاً يصلحه غيرهم . فلا ينبغى أن ينسب هذا إلهم ؛ و قال ابن 
الأنبارى : حديث عثهان لا يصح لأنه غير متصل ؛ و محال أرنف. وخر 
تان شيعا لسلحة .فق :هده + ْ 

قلت : وما سين كذب ذلك أن عئهان لو قدر ذلك فيه فانما رأى 
ذلك فى نخة واحدة» فاما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الخلط 
و عمان قد رآه فى جميعها و سكت , فهذا ممتنع عادة و شرعا» من الذين 
كتبواء و من عنما ؛» ثم من المسليين الذين وصلت إليهم المصاحف 
ورأوا ما فهاء وهم يحفظون القرآن » و يعلمون أن فيه هنا لا يحوز فى 
.اللغة . فضلا عن التلاوة؛ وكاهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحدء فهذا 
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ما بعلم بطلانه عادة » و يعم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة » 
بل يأمرون بكل معروف ؛ وينهون عن كل منكر أن يدعو فى كتاب الله 
منكرا لا بغيره أحد منهم . مع أنهم لا غرض لاحد منهم فى ذلك . 
ولو قبل لعثهان : مى الكاتب أن يغيره لكان تغبيره من أسهل الاشياء 
عليه . 
فهذا و نحوه مما يوجب القطع يخطأ من زعم أن فى المصحف للنا 
'أوغلطا و إن قل ذلك عن. بض الناس عن ليس قوله حجة + :والخطاً 
جائز عليه فها قاله » مخلاف الذين نقلوا ما فى المصحف وكتبوه وقرأوه» 
فإن الخاط متنع عليهم فى ذلك , وكا قال عمان : إذا اختلفتم فى شىء 
فاكتبوه بلغة قريش ء و كذلك قال عمر لابن مسعود أقرىء الناس بلغة 
قرش» ولا تقرئهم بلغة هزيل ؛ إن القرآن لم يذل بلغة هزيل ٠‏ 
وقوله تعالى فى القرآن : ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه » يدل على ذلك ؛ فإن قومه ثم قرش ٠‏ كأ قال : < و كذب به 
قومك . وهو الحق »4 و أما كنانة فهم جيران قريش » و اناقل عنهم 
ثقةء ولكن الذى ينقل ينقل ما مع , و قد يكون سمع ذلك فى الاسماء 
البهمة المبنية فظن أنهم يقولون ذلك فى سائر الأسماء ؛ مخلاف من سمع 
بين أذناه » و« لنا باه » فإن هذا صرع فى الآاسماء التى ليست مبهمة . 
ش و حيئئذ فالذى يحب أن يقال : إنه ل يثبت أنه لغة قرش » بل 
ولا لغة سائر العرب أنهم ينطقون فى الأاسماء البهمة إذا ثفيت بالياء, و نما 
قال ذلك من قاله من النحاة قباساً . جعلوا داب التثنة فى الاسماء المبهمة 
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كا هو فى سائر اللأسعاء, وإلا فليس ف القرآن شاهد يدل على ما قالوه ؛ 
وليس ف القرآن اسم مبهم مبى فى موضع نصب أو خفض إلا منذا 
و لفظه. ل هذان » فهذا نقل ثابت متواتر لفظأ ورسما . 

ومن زعم أن الكاتب غلط فهو غالط غلطا منكرا ,5 قد سط 
فى غير هذا الموضع ؛ فان المصحف منقول بالتواتر » و قد كتبت عدة. 
مصاحف , و كلها مكتوبة بالآلف . فكيف بتصور فى هذا غلط . 

و أيضأ فإن القراء نما قرأوا بما سمعوه من غيرثم , و المسسيورتف 
كوا ارارق (. سورة طه ) على عهد رسول الله صل الله عليه و سم 
و أنى بكر وعمر وعثمان وعل” . وهئ من أول ما نزل من القرآن» قال 
ابن مسعود : بزو اسرائيل و الكوف و مريم وطه و الانبياء من العناق 
الآول و.هن من تلاوى رواه البخارى عنه ؛ و هى مكية باتفاق الناس . 
قال أبو القرج ابن الجوزى و غيره : هى مكية باجماعهم ؛ بل هى من أول 
ما نزل » وقد روى : أنها كانت مكتوبه عند أخت عير ء و أرن سيب 
اسلام عمر كان لا بلغه اسلام أخته ‏ وكانت السورة قرأ عندها . 

فالصحابة لا بد أن قد قرأوا هذا الحرف , ومن المنتنم أزنف 
يكونوا كلهم قرأوه بالياء كانى عمروء فانه لوكان كذلك لم يقرأها أحد 
إلا بالياء ؛ ولم تسكتب إلا بالياء. فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يق رأونها بالأالف 
كا قرأها الخمهورء وكان الصحابة بك و المدينة و الشام و الكوفة واليصرة 
يقرأون هذه السورة فى الصلاة و خارج الصلاة ؛ و منهم سمعها التابعون 
ومن التابعين سمعها تابعوهم , فيمتنع أن يكون الصحاءة كلهم قرأوها بالياء 
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مع أن جهور القراء لم يقرأوها إلا بالآلقف , وهم أخذوا قرااتهم عن 
الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة فهذا ما بعلم به قطعا أن عامة الصحابة 
إما قرأوها بالآلف كا قرأ المهور ‏ وكا هو مكتوب . 

وحيتتذ فقد علم أن الصحابة إما قرأوا ما علمهم الرسول؛ وك 
هو لغة العرب ؛ ثم لفة قريش . فعل أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندمم 
فى اللاسماء المبنة » تقول : إن هذان . و مررت بهذان» تقولا فى الرفع 
و النصب و الخفض بالآلف . و من قال إن لغتهم أنها تكون فى الرفع 
بالآلف طولب بالشاهد على ذلك , و النقل عن لختهم المسموعة منهم ثرا 
وقزان والنيق اران ها قود لد عزو نتن اع قاين : 

و قباس هذا بغيرها من الآسماء غلط . قاف الفرق ينهما ثابت 
عقلا و سماعا, أما النقل و الساع فكا ذ كرناه و أما العقلى و القياس فقد 
تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة . لخى ان الابارى وغيره 
عن الفراء قال : ألف التثنية فى « هذان » هى ألف هذا والنون فرقت 
بين الواحد و الاثنين . كا فرقت بين الواحد و اجمع نون الذين ؛ وحكاه 
المهدوى و غيره عن الفراء و لفظه قال : إنه ذكر أن الأالف ليست علامة 
الثثنية بل هى ألف هذا ء فزدت عليها نونا ٠‏ ول أغيرها ؛ يا زدت على 
.الي من الذى . فمّلت الذين فى كل حال ء قال و قال بعض الكوفيين : 
الآاف فى هذا مشبهة يفعلان فل تغير كم لم تغير . 

قال : و قال الجرجانى : لما كان اسما على حرفين أحدهها حرف 
مد و لين » وهو كالحركة و وجب حذف إحدى الآلفين فى التثنية لم بحسن 
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حذف الآولى , ثلا بق الاسم على حرف واحد . لخذف علٍ اللثنتية 
وكان النون يدل علل التثنبة » ولح يكن لتغبير النون الاصلية الآلف وجهء 
قبت فى كل حال كا يثبت فى الواحد ؛ قال المهدوى : و سأل اسماعيل 
القاضى ابن كيسان عن هذه المسألة فقال : لما لم يظهر فى المهم إعراب فى 
الواحد : و لا فى اجمع جرت الثنية على ذلك مجرى الواحد . إذ التثنية 
يخ آنل تفن قال ماعن نا لفن قات ار ديك أحيية 
بالقول فيه حتى يونس به ء فقال له ابن كيسان : فليقل القاضى حتى يونس 

قلت : بل تقدمه الفراء و غيره ء و الفراء فى الكوفيين مثل سيدويه 
فى البصريين لكن اسماعيل كان اعتاده على نحو البصريين . و المرد كان 
خصيصا به . 

وبيان هذا القول : أن المفرد « ذا ء» فلو جعلوه كسائر الاسماء 
لقالوا فى التثنية « ذوان » ولح يقولوا « ذان » م قالوا عصوان و رجوان 
و نحوهما من الاسماء الثلاثية . و« ها » حرف تننيه . و قالوا فما حذفوا 
.لامه : أبوان فردته الثنية إل أمادكوتد ورا ق قن هذ وندات 4 زأنا 
« ذاء فلم يشولوا « ذوان » بل قالوا م فعلوا فى « ذو ء و« ذات » الى . 
بمعى صاحب ء ققالوا : هو ذو علم. وهما ذوا علمء كم قال : ( ذواتا 
أفنان > و ف اسم الاشارة قالوا : « ذان و تان » ا قال : 9 فذائك 
برهانان من ربك © فإن « ذا » بمعنى صاحب هو اسم معرب قتغير اعرابه 
فى الرفع و النصب والجر. فقيل : ذوء ذاء ذى . 
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وأما المستعمل فى الاشارة و الأسماء الموصولة و المضمرات.هى 
مبنة » لكن أسماء الاشارة لم تفرق لا فى واحده و لا فى جمعه بين حال 
الرفع و النصب و الخفض * فكذلك فى تثنيته » بل قالوا : قام هذا .ء 
وأكزمت هذاء و مررت بهذاء وكذلك هؤلاء فى المع : فكذلك 
المتى ؛ قال : هذان ؛ و أ كرمت هذان...و مررت بهذان » فهذا هو القياس 
فيه أن للق مناه تفده و جوع لزه لتق القن« غيرها الى هو أبسا 
معتبر بمفرده و موعه . 

فالأسماء المعرمة ألحق مثلناها بمفردها و جموعها ء تقول : رجل » 
و رجلان » و رجال ء فهو معرب فى الاحوال الثلاثة . يظهر الاعراب فى 
مثناه. كا ظهر فى مفرده و جموعه . ظ 

فتبين أن الذين قالوا : إن مقتضى العربية أن يقال : ([ إن 
هذين © ليس معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة فى القرآن. الى نزل بها 
القرآن »بل هن ,أن: يكن المثى .من أسعاء الاشارة سنا فى اللاجوال:الثالائة 
على لفظ واحد. كفرد أسماء الاشازة و جموعها . 

و حينئذ فإن قيل : ان اللالف هى ألف المفرد زيد عليها النون . 
أ قل + هى عل الشفة و تلك حذفت ء أو قيل بل هذه الآلف. بجمع 
عدا هذى جوات :ان كان وقول الفوات للق :وار كذلك 
قول الجرجانى.. و كذلك قول من قال : إف الآلف فيه تشبه ألف 
فعلإن. . 

ثم يقال : قد يكون الموصول كذلك . كقوله : 7 و اللذان يأتيانها 
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باللذين فعلا » و إلا فقد يقال : هو بالالف فى الأحوال الثلاثة , لاه اسم 
مبى . و الآلف فيه بدل الياء فى الذين » وما ذكره الفراء و ابن كيسان 
وغيرهما يدل عل هذا ء ذان الفراء شبه هذا ,الذين . و تشبيه اللذان به 
أولى : و ابن كيسان علل بأن المهم مبنى لا يظهر فبه الاعراب , لعل 
مثناه كلفرده و موعه , و هذا العم يأنى فى الموصول , يؤيد ذلك : أن 
المضمرات من هذا الجنس ., و المرفوع و المنصوب لما ضمير متصل ومنفصل 
خلاف الجرور فانه ليس له إلا متصل , لآن اليجرور لا يكون إلا حرف 
أو مضاف لا بيقدم على عامله , فلا ينفصل عنه ء فالضمير المتصل فى 
الواحد الكاف من أكرمتك و مررت بك ؛ و فى اجمع رمم وهررت 
يم ء وف التشسنية زيدت الآلف ف النصب و الجرء فيقال: أكرمتكم 
وممرت با ؛ كا تقول فى الرفع ؛ فق الواحد و اجمع فعلت و فعاتم : 
وف التثنية فعلت| بالالف وحدها. زيدت عليا على التثنية فى حال الرفع 
و النصب و الجرء كم زيدت ف المنفصل فى قوله : « إيام و أتها» . 

فهذا كله مما ببين أن لفظ النى فى اللأاسماء المنية فى الاحوال 
الثلامة نوع واحد ء لم يفرقوا بين مرفوعه و بين منصوبه و مجروره؛ ا 
فعلوا ذلك فى الاسماء المعربة » و أن ذلك ف المتى أبلغ منه فى لفظ الواحد 
واججمع . إذ كانوا فى الضائر يفرقون بين مير المنصوب و امجرور و بين 
ضير المرفوع فى الواحد و المتى ؛ و لا يفرقون بين الواحد واجمع و بين 
المرفوع و غيره ء فى المثى بطريق الآولى . 


سس ل 8# مس 


تفسيرات ابن تبميه 


والحد لله وحده و صل الله على سيدنا عمدو آله و حبه و سم 
تسلما كثيراً ١‏ . 


() جموع الفتارى ج ١٠١‏ ص م7 51م ء 


سس ا # ابت 


:4ه ١‏ ولا يفلح الساحر حيث أنى © . 

والمفلح الذى ينال المطلوب » و ينجو من المرهوب ؛ فالساحر لا 
يحصل له ذلك ؟ . 

١١١:‏ ا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف 
ظلما و لا هض) 4 . ْ 

قال أهل التفسير من السلف : لا يخاف أن يظل فبحمل عليه 
سيئات غيره » و لا يهضم فينقص من حسنانه ٠‏ 

وقد عل من سياق الكلام أن المقصود بيان أرنف هذا العامل 
الحسن لا يحزى على إحسانه بالظلم و الحضم ؛ فعلم أن الظلم و الحضم المنى 
يتعلق بالجزاء, ما ذكره أهل التفسير , و أن الله لا يحزيه إلا بعملهء 
واهذا ين الضوان الذئ دلت علسه النضوض. أن الله لا يعدذبقى 

الآخرة إلا من أذنب » يا قال : ( لاملائن جهنم منك و مر تبعك 

منهم أجمعين »4 ولو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلى* منهم * . 


+ ايد ا # © # ا يي 


. فتادى ج راص 5م . (0) تاوى ج راص وم‎ )١( 


سس يا سم 





سورة الأنسماء 


:0م (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظامين 4 . 
فقوله « لا إله إلا أنت » فيه ائيات اتفراده بالاوغهية » و الاإلمية 
تتضمن كال عله و قدرته و رحمته و حكته , ففيها إثبات إحسانه إلى العباد, 
فإن الاله هو المالوه ؛ و المالوه هو الذى يستحق أن يعبدء وكونه ستحق 
أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التى تستلزم أن كوك هو او 
غاية الحب المخضوع له غابة الخضوع , و العبادة تتضمن غابة الحب بقارة 
الذل . 
وقوه بر سبحانك © ,تضمن تعظيمه و تنزيهه عن الظل و غيره 
من النقائص ٠‏ فإن التسبيح و إن كان يقال يتضمن نن النقائص . وقد 
دوى فى حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة عن النى صل الله 
عليه و سم فى قول العبد : ه سبحان الله » أنها براءة من السوء, فالنق لا 
ا ل اا كر لا مدح فيه ونق 
السو* و النقص عنه يستازم إثبات محاسنه و كاله , وله الأسماء الحسنى , 
و هكذا عامة ما يأنى به القرآن فى ننى | اليو و التقص عنه .يتضمن إثبات 
محاسنه و كاله , كقوله تعالى : 9( لا إله إلا هو الى القيوم ل اي 
سنة ولا نوم © فننى أخذ السنة و النوم له يتضمن كال حيانه و قيومته , 


0 


تفسيرات ابن تيميه 
وقوله ل وما مسنا ممنح لغوب »4 يتضمن كال قدرته و نحو ذلك , 
و التسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء و نف النقص عنه يتضمن تعظيمه . 
فنى قوله : ١‏ سبحانك © تبرئة من الظل و اثيات العظمة الموجبة 
له براءته من الظلم فان الظالم إنما بظل الحاجته إلى الظلم أو لجهله و الله غغنى 
عن كل شى* علم بكل ثىء. وهو غنى بنفسه . وكل ما سواه فقير إليه . 
و أيضاً فق هذا الدعاء التهليل و التسيمء ققوله ١‏ لا إله إلا 
أنت > تهليل » و قوله : ( سبحانك 4 تسييح 
وقد ثبت فى الصحيح عن عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : : أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع » و هن من القرآن : سبحان الله , و المد لله. 
ولا إله إلا اللهء والله أكير . ٠‏ 
و اتحميد مقرون بالتسبيح و تابع له » و التكبير 7 بالتهايل 





واه 

وفى الصحيح عن الننى صلى الله عليه وس ستل أى الكلام أفضل ؟ 
قال: ما اصطق الله لللائكة , « سبحان الله و تحمده » . 

و فى الصحيحين عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : كسان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان . حيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
و تحمده سبحان الله العظم . 

وفى القرآن : « فسبح محمد ربك » و قالت الملائكة : و يرل 
نسبح حمدك . و هاتان الكلمتان إحداها مقرونة بالتحميد و الأخرى بالتعظيم 
فانا قد ذكرنا أن التسبيح فيه نف السوء و النقائص المتضمرن ائبات 


6 


تفسيرات ابن شميه 





لحاس بو الكال عسو لخن إنما يكون على المحاسن , و قرن بين الحد والتعظم 
كا قرن بين الجلال و الاكرام ؛ إذ ليس كل معظم محبوبا حمودا » ولا 
كل تحبوب حمودا معظا ء فقرن التسبيح بالتحميد . و قرن التهليل بالتكبير » 
كا فى كليات الاذان . 

ثم إن كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد ؛ فارنف 
التسبح و التحميد يتضمن التعظى و يتضمن اثيات ما يحمد عليه » و ذلك 
يستلزم الآلهية » فان الآلهية تتضمن كونه محبوياء بل تتضمن أنه لايستحق 
ما الحب إلا هو . والمد لله هو الاخبار عر الحمود بالصفات التى 
يستحق أن يحب : فالالهية تتضمن كم الجد . 

فقول الداعى : < لا إله إلا أنت سبحانك 4 يتضمرنح معنى 
الكللات الاربع اللاتى هن أفضل الكلام بعد القرآن » و هذه الكلمات 
تتضمن معانى اللأسماء الحسنى , و صفاته العليا , ففيها كال المدح . 

وقوله : ( إنى كنت من الظالمين © فيه اعراف حقيقة حاله » 
وليس لاحد من العباد أن سرىء نفسه عن هذا الوصف , لاا سها فى 
مقام مناجاته لريه ' . 


+ ل * © *« 


ا يسع سس سح ل سس سه 1ك 


(0) فارى ج ١‏ ص 556 . 


ولس سد 


ور الحج 


09 : +ه لا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا 
عق أل الشيطان فى أمنيته. 4 1 

و قوله : ل( من رسول ولانى » فذكر إرسالا يعم النوعين ' 
وقد خض. أحدها بأل رسؤل إن هذا .هو الرسؤل المطللق الى أمرة 
تبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح . 

وقد ثبت فى الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأأرض » وقد 
كان قبله أنياء كشيث و إدريس » و قبلهها آدم كان نبيا مطلماء قال ابن 
عباس : كان بين آدم و نوح عشرة قرون : كلهم على الاسلام , فأولئك 
الآنبياء » يأتيهم وحى من الله بما يفعلونه و يأمرون به المؤمنين الذين عندمم 
لكونهم مؤمنين بهم » كا بكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغفه 
العلاد ع الإسول عرو كذلك: اترناه جو سرافل ,امروقة شريفة: الرواة 
وقد يوحى إلى أحدثم وحى خاص فى قصة معينة » و لكن كانوا فى شرع . 
التوراة كالعالم الذى يفهمه الله فى قضية معنى يطايق القرآارن 5 فهم الله 
سلمان حكم القضية الى حم فيها هو و داؤد ء فالانبياء ينبئهم الله فيخيرمم 
بأمره و نهيه وخيرهء وثم ينبئون المؤمنين بهم ما أنأثم الله به من الخبر 
و الام والنهى» إن أرساوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته 


سم د 


مسرا أن نمه 
وحدها لأخربك لورلا بد أن يكنب الرسل .قرم » قال ال +( كذلك, 
ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون :6١‏ 8ه »4 
وقال : ١‏ ما يقال لك إلا ما قد قل للرسل من قبلك ١؛‏ : م 4 فان 
الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم ‏ و قال : ١‏ وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى أ فلم يسيروا فى الآرض فينطروا ' 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم و لدار الآخرة خير للذين اتقواء أ فلا. 
تعقلون . حتى إذا استيأس الرسل و ظنوا أنهم قد كذيبوا جاءثم نصرنا 
فننجى من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ١١٠١ 1١9:1‏ »4 
وقال: ١‏ إنا لتتصر رسلنا و الذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد .؛ :ره 4 . 

فقوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى »© دليل على 
أن التى متسل :و لاا يندع زميولا :عند الاطلاقء الإانه ل برشل إل قوم 
ما لا يعرفونه بل كان يأمس المؤمنين بما يعرفونه أنه <ق كالعالى ولم#ذا 
قال الى صل الله عليه و سل : العداء ورثة الانياء . 

و ليس من شرط الرسول أن يأنى بشريمة جديدة ؛ فإن يوسف 
كان رسولا وكان على ملة ابراهم , و داؤد و سلمان كانا رسولين وكانا 
عل غريه لواف 

قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : لز و لقد جام يوسف من قبل 
البينات فا زلتم فى شك عا جانيم به حتى إذا هلك قائم من يبعث الله من 
بعده رسولا .4 : 4 4 و قال تعالى : ١‏ إنا أوحينا إليك م أوحينا إلى 


عم 





تفسيرات أبن تيميه 

و الأسباط وعيسى و أيوب ويونس وهارون وسلءان؛ وآتينا داؤد 
زيورا ء و رسلا قد قصصنامم عليك من قبل ؛ و رسلا لم نقصصهم عليك ؛ 
وكلم الله موسى تكلما :م5 154 4 . 

و الارسال اسم عام يتناول إرسال الملاتكة و إرسال الرياح وإرسال 
الشياطين » و إرسال النار . 

قال تعالى : ل( يرسل عليما شواظ من نار و نحاس مه : هم 2 . 

وقال تعالى : 9[ جاعل الملائكة.,أولى أجنحة م" : 4١‏ © فهنا 
جعل الملائكة كلهم رسلا ٠‏ و الملك فى اللخة هو حامل الآلوكة : وهى 
الرسالة » و قد قال فى موضع آخر : ١‏ الله يصطقى م1 اللاتكة رسلا 
ومن الناس »2 فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحى »م قال : < و ما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ؛ أو يرسل رسولا فيوحى باذنه 
ما يشاء » و قال تعالى : ١‏ إنا أرسلنا الششياطين على الكافرين تؤزهم أزاً 
9 : سم 4 لكن الرسول المضاف إلى الله إذا قبل : « رسول الله » 
فنهم من يأنى برسالة من الله من الملاتككة و البشر كم قال : < الله يصطق 
من الملائكة رسلا ومن الناس *” : 00 »4 و قالت الملاتة : < يا لوط 
إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ١١‏ : ١م‏ »© و أما عموم الملائكة والرياح 
و الجن فان إرساها لتفعل فعلا لا لتباغ رسالة » قال تعالى : < اذكروا 
نعمة الله علكم إذ جا“تم جنود فأرسلنا عليهم رحا و جنوداً لم تروها وكان 
لله ما تعملون بصيراً سم : ه © . 


وام ل 








فرسل الله الذين يبلغون عرزن الله أمره و نهيه هى رسل الله على 
الاللاق كدو أمأشن أرعلة إن عدن فعلا بمشيئة الله و قدرته فهذا عام 
يتناول كل الخلق . 5 أنهم كلهم يفعلون بمشيئته و إذنه المتضمن لمشيته. 
لكن أهل الايمان يفعلون بأمره ما يحبه و يرضاه و يعبدونه وحده ويطيعون 
رسله » و الشياطين يفعلون بأهوائهم واثم عاصون لأامره متبعون لما سخطه 
وإن كانوا يفعلون عشيئته و قدرته . و هذا كلفظ البعث » يتناول البعث 
الخاص البعث الشرعى 5 قال : ل هو الذى بعءث فى الآميين رسولا 
منهم »4 و يتناول البعث الكو كقوله : ١‏ فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
علي عبادا لنا أولى بأس شديد خاسوا 8 الديار 4 وقال تعالى : 
(١‏ و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 4 
فالعام بحم مشيئته وقدرته : و الخاص أيضأ بحك مشيئته و قدرته » و هو 
مع ذلك حم أمره و رضاه و محبته . و صاحب الخاص من أولياء الله ؛ 
كرفو كةو أما مزع عالفية أعرف فال مسق ارا ولوكانتا 
فاعلا نحم المشيثة » فان ذلك لا يغنى عنه من ديعا 


اه اه © ا © #ا 


اس عم ص سمس سج ص ص ص سج ا ل صم عه سج سجس مسي اس مس ملسالا 


)000( النبوات ص ١*8‏ . 


ف 5 الف 


سورة المؤمنون 


عم 1١:‏ +3 قد أظلم المؤمنونف الذين ثم فى صلاتهم 
خاشعون ) . 

قال ابن عباس : تون أذلاء » و عن الحسن و قتادة : خائفون ؛ 
وعن مقاتل : متواضعون , وعن عل : الختنوع فى القلب », و أن يلين 
للرأ المسل'كنفك ولا تلتفت يمينا و لا ثمالا » و قال مجاهد : غض البصر 
و خفض الجناح » وكان الرجل من العلياء إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن 
أن يشد بصره و أن يحدث لشثىء من أمس الدنيا ء وعن عمرو بن دينار : 
ليس الخشوع الركوع و السجود ء و لكنه السكون ؛ وحب حسن الهيئة 
فى الصلاة . 

وعن ابن سيرين و غيره : كان النى صل الله عليه و سل و أصصابه 
ينظرون بأبصارمم فى الصلاة إلى السماء » و ينظرون يمينا و شمالا * حتى نزلت 
هذه : ل( قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صسلاتهم خاشعون © الاية 
جعلوا بعد ذلك أبصارمم حيث يسجدون؛ و ما روى أحد منهم بعد ذلك 
نظر إلا إلى الآرض ٠.‏ 

وعن عطاء : هو أن لا تعيث بثىء من جسدك و أنت ف الصلاة. 
و أبصر النى صل الله عليه و سم رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : « لو 


- 


رات إن لبه 

خشءت قلب هذا لخشعت جوارجه ١‏ 

١ : "*‏ ر و الذين يؤتون ما أتوا و قلوبهم وجلة ء و أنهم إلى 
ربهم راجعون 2 . 

وفى النرمذى و غيره عن عائشة رضى الله عنها قالت يا رسول الله 
أهو الرجل يزنى و يسرق و يشرب الخر و يخاف أن يعاقب ؟ قال : لا 
يا ابنة الصديق ؛ بل هو الرجل يصوم و يصلى و يتصدق و يخاف أن لا 
شقبل منه ' . 

م0 :4ه ل قد كانت آياتى تتلى عليم فكتتم على أعقابم تتكصون 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى ما ذكره أبو بكر ابن الأنبارى 
وغيره فى الآيات » آيات القرآن مثل قوله : ١‏ قد كانت آياتى تتلى عليم 
فكتم على أعقابم تكصون مستكبرين 4 ثلاثة أقوال , أحدها أنها العلامة 
فعى الآية علامة لانقطاع الكلام الذى قبلها و بعدها . 


قال الشاعر : 
ألا أبلغ لديك بى تم بآنة ما يحبون الطعاما 
وقال النابغة : 
توهمت أيات لها معرفتها لستة أعوام و ذا العام سابع 


قال : و هذا اختيار أق نه قلت + أما أن اله هى العلامة فى 
اللغة فهذا صصح , وما استشهد به من الشعر يشهد ذلك ء و أما تسمية 
)0( الامان ص مم . 0 منهاج السنة التبونة ج ؟ ص ارو 


سنا 


٠‏ تفسيرات أبن تيميه 
الآيدِ من القرآن آية لآنها علامة صحيح , لكن قول القائل أنها علامة 
لانقطاع الكلام الذى قبلها و بعدها ليس بطائل . فان هذا المعنى الحد 
و الفاصل » فالآية مفصولة عما قبلها و بعدها . و ليس معنى كونها آية وهو 
هذاء وكيف وآخر الآيات آءة مثل آخر سورة الناس و كذلك آخر أية 
من السورة و ليس بعدها ثى* : و أول الآيات آية و ليس قبلها ثىء؛ مثل 
أول آية من القرآن » و من السورة , و إذا قرئت الآية وحدها كانت أآية 
وليس معها غيرها , و قد قام النى صل الله عليه و سل بآية يرددها حى 
أصبح ١‏ إن تعذبهم فانهم عبادك وإت تغفر لهم فانك أنت العزيز 
الحكىم » فهى آية فى نفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدهاء 
قيضا فكونه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جميع الآشياء 
التى يتميز بعضها عن بعض » و لا تسمى آيات » و السورة متميزة عما قبلها 
وما بعدهاء و هى آيات كثيرة » و أيضاً فالكلام الذى قبلها منقطع و ما 
قبلها آية » فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الآولى عليه , 
وأيضأ فكيف يكون كونها آية علامة للتمييز بينها و بين غيرها » و الله 
سماها آياته » فقال : 9 تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق © ٠‏ 

والصواب أنها آية من آيات الله » أى علامة مر علاماته . 
و دلالة من أدلة التهء و سان من بانه » فان كل آية قد بين فيها.من أمره 
وخبره ما هى دليل عليه و علامة عليه؛ فهى آية من آبة من آباته» وهى أيضاً 
دالة على كلام الله المبابن اكلام الخلوقين » فهى دالة على الله سبحانه , 
وعلى ما أرسل بها رسوله : و لما كانت كل آنة مفصولة بمقاطع الآى التنى 
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تفسيرات ابن تيميه 
تم بها كل آية صارت جملة مفصولة بمقاطع الآى نسو ذا كان النئ 
صل الله عليه و سلم يقف عل رؤس الأى كا نعتت قراءته , المد لله رب 
العالمين » و تقف الرمرح الرحم و تقف ء مالك يوم الدين و تقف, 
ويسمى أحاب الوقف وتف السنة. لآن كل آنة لما فصل و لقطع 


تتميز عن الأاخرى 5 








قال : و الوجه الثانى : أنها سميت آبة لانها جماعة حروف ممن 
القرآن » و طائفة منه . 

قال أبو عمرو الشيبانى : يقال خرج القوم بأبتهم أى يماعتهم . 
وأنشدوا: 

خريكا بن لسن لا حى مثلنا 2 بآياتنا ترحى اللقاح المطافلا 

قلت : هذا فيه نظرء فان قولهم خرج القوم بآيتهم قد براد به 
العلامة الى تجمعهم مثل الراءة و اللواء ‏ فان العادة أن كل قوم لحم أمير 
تكون له آبة يعرفون بها ٠‏ فاذا أخرج الأمير آيتهم اجتمعوا إليه ؛ و لهذا 
سمى ذلك عليا . و العم هى العلامة . و الآنهء و يسمى رابةء لآنه يرى ‏ 
مخروجهم بآيتهم أى بالعل و الآية التى تجمعهم ؛ فيستدل به على خروجهم 
جميعهم » فان الآمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد بخلاف ما إذا خرج 
بعض أمراله ؛ و إلا فلفظ الآة هى العلامة . و هذا معلوم بالاضطرار 
من اللغة » و الاشتراك فى اللفظ لا بشبت بأم محتمل » قال : و الشالك 
أنها سميت آبة لأنها يجب , و ذلك أن قارئها يستدل على مباينتها لكلام 
الخلوقين » و هذا كا يقول فلان آنة من الآيات . أى يحب من العجائب , 
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7 إن الأناقى . | 

قنك :: ذا اقول هون اتخل فى اتتعنى كؤتها لذ تمن آنات لله , 
فان آيات الله كلها يجبية خارجة عن قدرة البشرء و غَمًا قد يقنبّه بها "من 
مقدور البشر' نو القرآن كله عت جيك به الجن تم حكى كلهم تتعالى أنهم 
قالوا (١:‏ إنا سمعنا نقرآ نا يجبا يهدى إلى الرشد قآمنا به و لن تيرك بربنا. 
أحداً 2-1 فانه كلام خارج عن المعهود من الكلام » و هو كم 
فى الحديث : لا تنقضى يخائبه » و لا يشبع منه العلياء ؛ و لا يخلق عن كثرة 
الرد وكل آبة لله خرجت عر: العتاد فهو يحب كأ قال تعالى : (ر أم 
بيت أن. أحاتن الكهف و الرقى كانوا من آياتنا يجبا © فالآيات 
العلامات و الذلالة : ومنها ما ينرق معتاة , و منها خارج عن المالوف 
المعتاد » و آيات القرآن من هذا الباب , فالقرآن يحب لا لان مسمى الاءة 
هو ملق الكت بل مسمى الآ.ة أعم , ولهذا قال : ل كانوا من آياتنا 
يحبا 4 و لكن لفظ الآنة قد بخص فى العرف ما يحدثه الله » و أنها غير 
المعتاد دائما » كا قال الننى صل الله عليه و سل : « إن الشمس و القمر 
آبتان من آيات الله » و إنهما لا تخسفان لموت أحد و لا لحياته ؛ ولكتههما 
أيتان من أيات الله يخوف بها عباده » و قد قال تعالى : ( وما منعنا 
أن نرسل بالآبات إلا أن كذب بها اللأولون , وآ تينا تمود الناقة مبصرة 
| فظليوا بهاء و ما نرسل بالآيات إلا تخويفا 4 و فى الحديث الصحيح لما 
دخلت أسماء على عائشة وهى فى الصلاة فسألتها » فقالت سبحان الله » فقالت 
آنة » فأشارت أى نعم , و تسمى صلاة الكسوف صلاة الآنات'» وهى 


لف 





تفسيرات أبن تيميه 
مشروعة فى أحد القولين فى مذهب أحمد فى جميع الآبات التى يحصل بها 
التخويف , كانتشار الكوا كب و الظلمة الشديدة » و تصلل لازازلة نص عليه 
كا جاء الأثر ذلك . ظ ظ 

'فهذه الآيات أخص من مطلق الآبات ؛ و قد قال تعالى (:ونا 

تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا غنها معرضين ) وهال صل ا 
عليه وسل : ٠‏ ثلاث آيات يتعليهن : خير له من ثلاث خلقات 
نان 1-١ : 1 8 ١‏ 


6 #6 ان # هاه 


وميس عم م و و اه 
(0) اللبوات ص نو . 


ا 00 


' مو لون" 


ْ 4 :” (, الزانى لا ينكم إلا زانية أو انشركة. و الرانة م 
إلا ذان أو مشرك و حرم ذلك عل المؤمنين 4 . ش 
فإن قل : ما ممنى قوله : ( لا ينكحما إلا زان أو مشرك 6 ؟ 
قبل : الذوج بها إن كان مسلا فهو زان و إِنْ إن ل يكن مسلا فهو كافرء 
فان كان مومنا بما جاء به اردق ان قري هذ لاقيو زان .ون 
يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كا كانوا عليه فى الجاهلية ؛ 
6لا #ذوجون البغاياء يقول : فإن تزو جتم بهن كا كتتم تفعلون من غير 
اعتقاد تحرم ذلك فأتم مشركون . و إن اعتقدتم التحرم فأتم زناة ٠‏ 
فإن قبل : فقد قال ( الزانى لا يكم إلا زانية أو مشركة ) ؟ 
ثيل : هذا يدل على أن الزانى الذى لم يتب لا محوز أن يتذوج عفيفة - 
كا هو إحدى الروايتين عن أحمد - فانه إذا يطأ هذه و هذه » وأهذه 6 
كان : كان وطؤه ه لهذه من جنس وطثه لغيرها من الزواق ؛: و قد قال 
الشعى : من زوج كيه من فاجر فقد قطع رحهاء و أن فانه إذاكان 
توق بنسّاء االنان كان هذا ما بدعو المرأة إلى أ نماض 0 
هو الواقع كثيراً؛ فم أر من يزقى بنساء النا لامح ص م 
7 ان اريس ومغالطة ٠.200.‏ 
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تفسيرات ابن تيميه 

وأيضاً فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنو بنسائه » كا هو 
الواقع » فامرأة الزانى تصير زانية من وجوه كثرة و ابتحلت ما حرمة 
الله كانت مشركة ء و إن لم تزن بفرجها زنت بعينها و غير ذلك . فلا 
يكاد يعرف فى ساء الرجال الزناة المصرين عل الزنا الذين لم يتوبوا مله 
ام أة سليمة .سلامة ثامنة ؛ و.طبع المرأة دعو “إلى المرسال للاسبانب إذا 
رأت زوجها دذهب إلى النساء الاجاب. وتقد جاء فى الحهديث : برّؤا 
آبانم . تبرت ؟ أبناع » وعفوا تعف نساءم . 

فقوله : 9( الوق لا بتكم إلا ذائيبة © إما أ أن يراد أن نفس 
نكاحه و وطته لما زنا أو أن ذلك يقضى إلى زناها ٠‏ و أما الزائية قتفشن 
وها مع اصرارها على الزنا زنا ' . 

4 : هم 2 الله نور السهاوات و الأرض مثل نوره كشكاة فيها. 
مصباح » المصباح فى زجاجة . الزجاجة كأنها كركب درى يكاد زيتهما 
يض" و لولم سه نار © . 

قال أنى بن كعب : مثل نوره فى قلب المؤمن » و فى الترمذى عن 
أني سعيد عن النى صلى الله عليه و -لم أنه قال : اتقوا فراسة المؤمن فانه 
بنظر بور الله ؛ ثم قرأ فى قوله : ( إن فى ذلك لايات للتوسمين »© ' . 

وقال تفطوءه فى قوله تعالى : < يكاد زيتها يضىء و أو لم عمسسه 
نار »4 هو مثل ضربه. الله نببه يقول يكاد منظره. يدل على نبوته » و إن لم 
يتل قرآناء كا قال ابن رواحة رضى الله عنه : 
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١‏ دمي نه اد مية ٠‏ كك بيه يك بلقي ؟ 
4 : 5" - /م (١‏ فى.بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمهء 
سبح فيها بالغدو و الآصال ؛ رجال لا تلهيهم تحارة و لا بيع عن ذكر 
الله » و إقام الصلاة و إيتاء الركاة » يخافون يوما تتقلب فيه القاوب 
. والأإصار ) . ٠‏ 
الآنة باتفاق الناس هى فى المساجد ٠‏ م قال : (١‏ فى ببوت أذن 
الله أن ترفع و بذكر فيها اسمه ؛ يسم فيها بالفدو و الآصال 2 الآنة ؟ . 
ل ( والذين كفروا أعبالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماءاً . حتّى إذا جاءه ل بجده شيئاً . و وجد الله عنده فوفاه حسابه 
لخدن امساح ار الطداحه ونظر سل يقار مقر ااي 
حاب , ظلمات بعضها فوق بعض . إذا أخرج بده لم يكد براها . ومن لم 
بجعل الله بورا شا له من نور © . 
فالأول مثل الكفر الذى بحسب صاحبه أنه على حق » و هو على 
باطلء كن زين له سوء عمله فرآه حسناء فانه لا يعلم ولا يعم أنه لا 
بعل ء فلهذا مثل بسراب بقيعة . و التالى مثل الكفر الذى لا يعتقد شيئاً 
بل هو فى ظلءات بعضها فوق بعض , من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد 
أنه على حق » بل ل بزل جاهلا ضالا فى ظلمات مترا كمة ' . 
ثم تكلم شيخ الاسلام فى هذه الآنة فقال : إنه ذكر سبحانه 
مثلين : ظ 


. 
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أحدهما : مثل الكفر و الجهل المركب عه صاحبه ا 
وف الواقع يكون خيالا معدوما كالسراب » و أن القلب عطثئان إلى الحق 
كعطش الجسد إلى الماء . فاذا طلب ماظنه ماءاً وجده سراباء و وجد الله 
عنده فوفاة حسابه و الله سريع الحساب»ء و هكذا تجد عامة هؤلاء الخارجين 
عن السنة و الجاعة . 

و لكل" الثان فك الكقرس اليل الفسيظ الذي لز تي نميه 
صاحبه حقاء و لا يرى فيه هدى , و الكفر المركب مستازم البسيط , وكل 
كفر فلا بد فيه من جهل مركب . 

قطن الله ,منتدانه الخلن لمق حتان الأعقاد الفتاس و مك 
حال عدم معرفة الحق ‏ وهو شبه حال المغضوب عليهم و لا الضالين - 
حال المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب ؛ و حال الضال لا يرى طريق 
انم 

فنسأل الله العظلم أرن يثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفه 
الآخرة و أن يرزقنا الاعتصام ,الكتاب و السنة ١‏ . 

4؟ : +:؛ ‏ 44 7 ألم تر أن الله يزجى اا ثم يؤلف ببنه * 
ثم يحعله ركاما » فترى الودق يخرج من خلاله » و ينذل من السماء من 
جبال فيها من برد ء قتصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء » يكاد سنا 
رقه » يذهب بالأبصار يقلب الله الليل و النهاء إرك فق ذلك لعيرة 
لأولى الابصار 4 . 0 

0) قادى ج ؛ ص 06 . 
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تفسيرات ابن نميه 
00 و إزجاء الخان سوقه , و الودق المطر ء بين يناه انه لما ؛ 
و إنزاله على الأرض فإنة سبب الحباة فى اللأرض ء فانه سبحانه جعل من 
املك كل شى* حى . 

ثم قال ١‏ يقلب الله الليل و النهار 4 إذ تقليبه الليل و النهار 
تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذى هو سبب خاق النبات و الحيوان 
والمعدن؛ و ذلك سبب >ويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم 
و خفض آخرين ' ا 

4 : مه لإ وعد الله الذين آمنوا منكم وَعيلو | الفيالكات 
ليستخافنهم فى الأرض ٠‏ كم استخلف الذين من قبلهم ء و ليمكنن لهم 
دينهم الذى ارتضى لهم , و للبدلنهم من بعد خوفهم أمناء يعبدوتى و لا 
بشركون لى شيئاً ) . 

وكان 5 أخبر ء و روى الدارنى عن أنى ابن كعب قال : لما قدم 
رسول الله صلل الله عليه و سم و أصخايه المديئة وآوامم الأنصار رمتهم 
العرب عن قوس واحدة . وكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح ولا يصبحون 
إلا فيهء فقالوا ترون أنا نعيش حتى نيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عر 
وجل فنزلت : لا وعد الله الذين آمنوا - وعملوا الصالحات إلى آخر 
الآنة 4 وكات كذلك استخلف الله المؤمنين فى الآرض و مكن لهم 
دنهم فى مشارق الآرض ومغاريها * . 

١ 5* : ”4‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله » و إذا كانوا 

(1) فتادى ج ١‏ ص ممم . () الجواب الصحيح ج ؛ ص ٠ ١١0‏ 
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معه على أمى جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 . 

دليل عل أن الذهاب المذكور بدون استتذانه لا يحوزء و أنه يحب 
أن لا يذهب حتى يستأذن», فن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما 
يحب عليه من الابمان . فلهذا ننى عنه الايمان , فان حرف « إيما « تدل 
على إثبات المذكور ونق غيره . 

ومن الأصوليين من يقول : «٠‏ إن » للاثبات : و«ماء للننىء 
فاذا جمع ينهها دلت على النق و الاثيات . و ليس كذلك عند أهل العربية 
ومن يتكلم فى ذلك يعم » فان « ما » هذه هى الكافة التى تدخل على إن 
وأخواتها فتكفها عن العمل . لأنها إنما تعمل إذا اختصت ,امل الاسمية 
فليا كفت بطل عملها و اختصاصها . فصار بيها الجمل الفعلة و الاسميةء 
تغير معناها و عملها جميعاً بانضمام ما إلها ١‏ . 

و قبل لهم : 

١ >» : 4‏ لا تجعلوا دعاء الرسول 8 كدعاء بعضكم بعضا ) 

فتقولون يا مد . بل قولوا : يا نى الله : .يا رسول الله » و رسول 
فعول بمعنى مفعول أى مرسل »ء فرسول الله الذى أرسله الله فكذلك فى 
الله هو معنى مفعول , أى منبأ الله الذى نأه الله » و هذا أجود من أن 
يقال : إنه بمعبى فاعل أى مت » فانه إذا نبأه الله فهو نى اللهء سواء أن 
بذلك غيره أو لم ينبئه » فالنى صار به النى ندا أن ينيته الله » وهذا مما 
بين ما امتاز به عن غيره : فانه إذا كان الذى ينبئه الله ما أن الرسول هو 


سم 
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التى يرضله انه فا يا ا سق بوضدق . ازين"قه كلت لسلا اله 
عمدأ ء وما يوحيه الشيطان_ هو من إحاه . ليس من إناء الله » فالذى 
اصطقاه الله لارنيائه و جعله نيبا له كالذى اصطقاة ارسالتة و جعله رسولا 
4ف أن ردول ابنه لا كوة وسولة اروم فز شل ام عبن اع 
نكذلك نى الله لا يكون نيبا لغير الله . فلا يقبل إنباء أحد إلا إناء 


الله " 


" حت - كد ور والذين لا يدعون مع الله إلا آخر, ولا 
يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق و لا ينون » ومن يفءل ذلك ,يلق 
أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا 4 . 

توعد على جموع أفعال» وكل فعل منها يحرم . و ذلك لادف»: 
ترتيب الذم على المجموع يقتضى أن كل واحد له تأثير فى الذم » و لوكان 
بعضهم مباحا , لم يكن له تأثير فى الذم و الحرام , لا يتوكد بانضهام المباح 
الخصص إلله ' . 

فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود . قال : قلت يا رسول الله 
أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجمل لله ندا وهو خلقك , قلت : ثم أى ؟ 





() اللبوات ص 4 . (0) قتادى ج رص ك4بر. 


سب هللاب 


تفسيرات ابن تيميه 

قال : ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ؛ قلت : ثم أى ؟ قال : 
ثم أن تزتى حليلة جارك , فأنزل الله تعالى : ( و الذين لا يدعون مع 
لله إلها آخر ‏ إلى فإنه يتوب إلى الله متايا © ' . 

ه؟ : ”7 (١‏ و الذين لا يشهدون الزور » . 

قال مجاهد : أعياد المشركين » وكذلك قال الربيع بن أنس » وقال 
القاضى أبو يعلى : مسألة فى النهى حضور أعباد المشركين » و روى الشيخ 
الأصبهاق باسناده فى شروط أهل الذمة عر الضحاك : ١‏ و الذين لا 
شهدون ١ازور‏ 4 كلام المشركين ؛ و روى باسناده عن ابن سلام عن عمرو . 
بن مرة 7 و الذين لا يشهدون الزور 4 لا بماكثون أهل الشرك على 
شركهم و لا يخالطونهم ' . 

7:0 ا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما 
وعيانا ) . 

قال ابن قتيبة : لم يتغافلوا عنها . فكا نهم صم لم سمعوها عمن لم 
يروها ء و قال غيره من أهل اللغة : ل يبقوا على حالم الآولى كاأنهم لم 
سمعوا ولح يروا وان لم يكونوا خروا حقيقة. تقول العرب : شتمت فلانا 
فقام بكى و قعد يندب و أقبل يعتذر وظل يفتخرء وإرف لم يكن قام 
ولا قعد . 

قلت : فى ذكره سبحانه لفظ «١‏ الخرور » دون غيره حكمة فانهم 
لو خروا وكانوًا سما و عميانا لم يكن ذلك ممدوحا بل معيباء فكيف إذا 

(1) الامان ص .> . م ا 


3-0001 0-7 


كانوا صا و عميانا بلا خرورء فلا بد من شيئين : من الخرور والسجود. 
ولايد من السمع و البصر لا فى آيانه من النور و الهدى و اليان ' . 
ه؟ :0 ١‏ قل ما يعبأ بم ربى لو لا دعام © - 
قبل : لو لا دعاءكم إياه ؛ و قبل : لو لا دعائه إيا م ؛ فان المصدر 
يضاف إلى الفاعل ثارة و إلى المفعول ثارة ؛ و لكن إضافته إلى الفاعل 
أقوى , لأنه لآ بد له من فاعل » فلهذا كان هذا أقوى القولين . أى ما 
يعبأ بير لو لا أكم تدعونه فتعبدونه : و تسألونه » ( فقد كذيم فسوف 


ته 5 ذتا 2ه هس 


ا :0ك 


() شجموع الفتاوي ج مم ص 178 ء (0) تاوى ج ٠١‏ ص وخماء 


سد إام ل 





سورة الشعراء 


٠٠١١-5‏ لا فكبكبوا فهاثم و الغاوون. و جنود ابليس 
أجمعون , قالوا وهم فيها مختصمون , تالته إن كنا لنى ضلال مبين ؛ إذ 
نسويم برب العالمين , و ما أضلنا إلا الجرمون . فا لنا من شافعين , و لا 
صديق حم » فلو أن لناكرة فتكون من المؤمنين ) . 

وقوله : ل نسويسم © لم يريدوا به أنهم جعلومم مساوين لله من كل 
وجه» فإن هذا لم يقله أحد من بى آدم » ولا تقل عن قوم قط مرن 
الكفار أنهم قالوا : إن هذا العام له خالقان متعاثلان حتى المجوس القائلين 
الاصلين : النور و اظلمة » متفقون على أن النور خير يستحق أن يعد 
ويحمدء و أن الظلمة شريرة تستحق أن تذم واتلعن . و اختافوا هل 
الظلية محدثة أو قديمة ؟ على قولين : و يكل حال لم يجحعلوها مل الذور من 
كل وجه ٠‏ و كذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك 
الله فى خلق السماوات و الأرض ٠‏ بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق 
السماوات و الآرض وما بينههاء كا أخبر الله عنهم بذلك فى غير آبةء 
كقوله تعالى : ( و لنن سألتهم مرح خلق السماوات و الأارض و مخر 
الشمس و القمر ليقوان الله ؛ فأنى يؤفكون , الله ببسط الرزق من يشاء 
من عباده و يقدر له . إن الله بكل شىء علم » و لأن سألتهم من نزل من 


ا ل 


انباه مانا فأحا ب الارس من يد .متها توا آنه قل احد شه يل 
أكثرم لا يعقلون ؟ : +١‏ ++ 4 و قال تعالى : ١‏ و لأن سألتهم من 
خلق. السهاوات و الأارض ليقولن الله » خلقهن العزيز العلم الذنى جمل 
لم الآرض مهداء وجعل لم فيها سبلا ء لعلكم تهتدون ء و الذى نزل من 
لبماك تان كتدى مهيا ع نلدة عقا كدلك: عور مف الذي علق 
الأزواج كلها و جعل لمي من الفلك و الأنعام ما تركبون لنستووا عل 
ظهوره . ثم تذكروا نعمة ربكم . إذا استوتم عليه و تقولوا سبحان الذى 
تخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . و إنا إلى ربنا لمقابجنف "4# : ١١‏ 
250 

و هذه الصفات من كلام الله ليست من تمام جوابهم ٠‏ و قال تعالى : 
ل( قل لمن الآرض و من فيها إن كتتم تعلمون » سيقولن لله ء قل ٠‏ أفلا 
تذ ثرون . قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظىم » سيقولون 
لله الآبات م؟ : .ىم - ميم 4 و قال تعالى : 9 قل أرأتم ا أنام 
عذاب الله أو تم الساعة . أ غير الله تدعون إن كنتم صادقين » بل إياه 
تدعون فكشف ما تدعون إليه » إن شاء و تنسوت ما تشركون 5:.؛ - 
١‏ »4 وكذلك قوله : ١‏ آلله خير أم ما يشركون ؛ أم من خاق السماوات 
و الأارض. و الول 1 فق السياة ماءا : فانتنا .نه حدائق ذات بهجة . ما كان 
8 أن تنبتوا تمجرهاء أ إله مع الله ء بل ثم قوم يعدلون؛ أم من جعل 
الأرض قرارا و جعل خلالها أنهارا ء و جعل لحا رواسى » و جعل بين 
البحرين حاجزا » أ إله مع الله لامو نوه 5١‏ 6 أى إله مع الله فل 

50082 


يراك اخ نه 
هذا ؟ وهذا استفهام إنكار» وثم مقزون مر هذا إله آخر مع 
لله . 

ومن قال من المفسرين : إن المراد : هل مع الله إله آخر ؟ فقد 
غلط » فانهم كانوا يحعلون مع الله آلة أخر ٠ك‏ قال تعالى : 7 أ إنكم 
لتشهدون أن مع الله آلة أخرى . قل لا أشهد + ١5:‏ 4 و قال تعالى 
عنهم : ل أجعل الآلمة إلا واحدا. إن هذا لثىء يجاب مم :ه » 
وكانوا معترفين بأن آلمتهم لم تشارك الله فى خاق السماوات و الأرض » 
ولا خلق ثىء؛ بل يتخذونهم شفعا و وسائط : كأ قال تعالى : لا ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرمم ولا ينفعهم » و يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله 
٠‏ © وقال عن صاحب يسن : ل ومالى لا أعيد الذى فطرى 
و إلبه ترجعون ؛ أ أ تخذ من دونه آلمة * إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى 
شفاعتهم شيئأ و لا ينقذون >م : +« - م »4 و قال تعالى : لا و أنذر 
به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم , ليس لمم من دونه ولى و لا شفيع 
5 © وقال تضاق : 9 الله الى خلق النباوات' و الأرض وما 
ينها فى ستة أيام ثم استوى على العرش ؛ ما لك من دونه من ولى و لا 
شفيعء أفلا تتذكرون ©: ؛ » وقال ١‏ قل ادعوا الذين زعتتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السماوات ولا فى اللأرض . وما لهم 
فهها من شرك » وما لهم فههما من ظهير, و لا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له .م : «م ‏ + 4 فنق عما سواه كل ما يتغلق به المشركون ؛ 
فق أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك , أو ييكون عونا للهء ولم 


نون - 


ان كه 

مق إل افع افون أنها لا تفع إلا لمن أذن له الرب ا قال تعالى : 
لز من ذا الذى ,شفع عنده إلا بإذله ؟ : هه؟ 4 و قال تعالى ععرن. 2 
الملائحة : ١‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 08:١‏ »2 وقال ١‏ وك 
من ملك ف الماوات لا تخنى شفاعتهم شيتاً . إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشا" و يرضى 8ه :55 » ' . 

7 «(, وإنه لفى زير الآولين 4 . 

قثبوت الأاعمال فى الزيرء و ثيوت القرآن فى زبر الآولين هو مدل 
كون الرسول مكتوبا عندثم فى التوراة و الاتجيل . و لمذا مثل سبحانه 
بلفظ الزير و الكتب زبرء يقال زيرت الكتاب إذا كتبته » و الزبور بمعنى 
المزورء أى المكتوب , فالقرآن نفسه ليس عند بى اسرائيل و لكر 
ذكره كا أن حمدا ليس عندم و لكن ذكره. فتثبوت الأعمال» فثبوت 
الرسول فى كتبهم كثبوت القرآن فى كتبهم بخلاف ثبوت القرآرنف فى 
اللوح الحفوظ . و فى المصاحف . إن نفس القرآن أثبت فيها . فن جعل 
هذا مثل هذا كان ضلاله بينا ء و هذا مسوط فى موضعه ' . 

50١:5‏ - 9م لا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين » تنزل 
على كل أفاك أثم ء يلقون السمع و أكثرمم كاذدون »4 . 

الآفاك الكذاب و الائم الفاجن ”. 


بين سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من بناسبه ليحصل به غرضه 





)0 الايمان ص ع"_. (؟) فتاوى ج ١‏ ص هم"؟. 
(0) الجواب الصحيح ج ؛ ص /م . 


ا 2 (84) 





افديرات اين كمه 
فإ لمان بقصد القرء او ذا المكدت :و التدون لا لتضد مواق" 
و العدل ؛ فلا يقترن إلا من فيه كذت :و جور : إما عمداً و اما خخظأ » 
هن للا فى الدين دن القيظان؟ أهنا 6 قال أن مسحوه: رظن 1ق عنه 
لما سئل عن مسألة : أقول فبها برائى : فان يكن صوابا فن الله ؛ و إن 
كن غطا فى ومن العنطان» وابتقة وبوسْوله يران ننه * 


سور 0 التمل 


0200 ( فلا جا'ها نودى أن بورك من ف النار ومن حوطا » 
قال ابن عباس : ذلك النارء قال الله من فى النورء و نودى أن بورك من 
فى النور . 

حدثنا على بن الحسين . ثنا عمد بن حمزة ‏ ثنا على بن الحسين بن 
واقد عن أبيه عن يزيد النحوى أن عكرمة حدثى عن ابن عباس ا أن 
بورك من ف النار 4 قال: ذلك النار نوره . 

( ومن حولها » أى بورك من فى التور ومن حول الور . 


وكذلك روى باسناده من تفسير عطية عن ابن عباس : (١‏ فلا 


49 الجواب الصحيح ج #4 ص هم . 


ست لات سس 





تفسيرات ابن تيميه 





انها بودي أن ورك من فى ار ) يت ننه + قال + كان انور وب 
العالمين فى الشجرة ومن حولا . 

ثنا ابراهم بن سعيد الجوهرى , ثنا معاوية عن شيبان عن عكرمة 
( أن بورك من فى النار 4 قال : كان الله فى نوره . 

حدثنا أبو زرعة ء ثنا أبو شيية . ثنا على بن جعفر المدائتى : عن 
ورقاء » عن عطاء بن السائب . عن سعيد بن جبير : 9 أن بورك من فى 
النار 4 قال ناداه » وهو فى النور . 

حدثنا على بن الحسين المنجانى . ثنا سعيد بن أنى مريم » ثنا مفضل 
بن أنى فضالة » حدثتى ابن ضمرة : ( فلا جاءها نودى أن بورك من فى 
النار و من حولها »4 قال إن مومى كان على شاطىء الوادى - إلى أزنف 
قال فلما قام أبصر النار فسار إليها ١‏ فلءا أتاها نودى أن بورك من 
فى النار © قال : إنها لم تكن نارا و لكن كان نور الله ؛ و هو الذىكان 
فى ذلك النورء و إماكان ذلك النور منه » و موسى حوله . 

حدثنا أبو سعيد بن يحبى بن سعيد القطان , ثنا مكى بن ابراهم ؛ 
ثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب فى قوله عز و جل ( أن بورك 
من ف النار ومن حولا © قال النار نور الرحم » قال : ضوء من الله 
تعالى » و منحوطًا موسى و الملائكة . 

وروى باسناده عن ابن عباس <١‏ و من حولها 4 قال : الملائكة . 

قال و روى عن عكرمة و الحسين و سعيد بن جبير و قنادة مثل 
ذلك . 


م 





تفسيرات أبن قيصه 

و روى عن السدى وحده ل أن بورك من فى النار 4 قال كان 
فى النار ملاتئكة . 

وفى صمح مس عن أنى عبيدة عر ألى مومى , قال : قام فينا 
رسول الله صلل الله عليه و سل بأربع كلدات فقال : إن الله لا ينام ولا 
ينبغى له أن ينام » يخفض القسط و يرفعه . و يرفع إليه عمل الل قبل 
عمل النهار . و عمل النهار قبل عمل الليل : حجابه النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سيبحات ويه نا تين إأله بصره من خاقه ثم قرأ أو عبيدة': 
١‏ أن بورك من ف النار ) . 

وذكر من تفسير الوالى عن ابن عباس : لآ أن بورك من فى 
النار »4 يقول قدس . ء' 

وعن مجاهد : ( أن بورك من فى النار 4 بوركت النارء كذلك 
يقول ابن عباس ' 

3 : وم ل من جاء بالحسنة فله خير منها 4 الآنة . 

المشهور عن السلف أن الحسنة : لا إله إلا الله » وأن السيثة الشرك 
و عن السدئ قال : ذلك عند الحساب أعنى بدل كل حسنة عشر سيئات؛ 
إن بقيت سيئة واحدة خراءه النارء إلا أن يغفر الله له . 
ظ قلت : تضعيف الحسنة إلى عشر و إلى سبع مأة ثابت فى الصحاح , 
و أن السيئة مثلها , و أن الحم بالحسة حسنة . والهم بالسيثة لا يكتب 0" 

فأهل القول الأول قالوه لإأن أعمال الير داخلة فى التوحيد ؛ فإن 
)١(‏ شرح حديث النزول ص ٠ . 11١6‏ 


وعم 








تفسيرأات أبن تبميه 
عبادة الله بما أمى به كم قال : ( بل. من أسلم وجوه لله رهن عنس 
الآدء و قال تعالى : ١‏ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلية طيبة © الآنة . 
فالكلمة الطبية التوحيد ء و هى كالشجرة ؛ والاعمال ثمارها فى كل 
وقتاء وكذلك السيئة . هى العمل لغير الله » و هذا هو الشرك ء ذإن 
الانسان حارث همام لا بد له من عمل , ولا بد له من مقصود يعمل 
جل اث عن شيو لوه نهو قر له 
و الذنوب من الشرك ذانها طاعة الشيطان . قال : ( إنى كفرت 
ما أشركتمون من قبل » الآنةء و قال : ١‏ ألم أعهد إلك يا بى آدم أن 
لا تعبدوا الشيطان © الآدة . و فى الحديث : ٠‏ و شر الشيطان و شركة » 
لكن إذا كان موحدا و فعل بعض الذنوب نقص توحيده ء كا قال : « لا 
يزلى الزانى » الح و من ليس بمؤمن فليس بخلص . و فى الحديث « تعس 
عبد الدينار » الح وحديث أنى بكر : ٠‏ قل اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك 
بك شيئاً و أنا أعلم » الح لكن إذا لم يعدل الله غيره فبحبه مثل حب الله 
بل الله أحب إليه و أخوف عنده ؛ و أرجى من كل مخاوق ؛ فقد خلص 


من الشرك اللأكير ١‏ . 


ل الجخ لي لا ينا 


() جموع الفتادى ج ١٠١‏ ص ١غ؛‏ . 


ل (هم) 








سورة القصص 


7 يا أبت استأجره 4 

أريد به صاحب مدين الذى تزوج موسى أبثته » و ليس هو شعيبا 
كا يظنه بعض الغالطين . بل علباء المسلمين من أهل السلف و أهل الكتاب 
يعرفون أنه ليس شعيبا ما قد بسط فى موضع آخر ' . 


2 اظ 2 تي #2 2ه 


سورة العنكوت 


9 : ه4 لا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكرء و إذكر الله 
أكبر ) . 

أى ذكر الله الذى فى الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحششاء 
والمنكرء و ليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة 
وما فيها من ذ كر الله » فان هذا خلاف الاجماع » و لما كان ذكر الله هو 


كعمس 


تفسيرات أبن تيميه 





مقصود الصلاة قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة و لو 


لع ( ولا تجحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا 
الذين ظلبوا © . ١‏ 


فالظالم يؤمى يجداله بالتى هى أحسن . فن كان ظالما مستحقا للقتال 
غير طالب للعلم و الدين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يحادلون بالى هى 
أحسن , بخلاف من طلب العلم و الدين ولم يظهر منه ظلم سواء كارنف 
قصده الاسترشاد ؛ أوكان يظن أنه على خلق يقصد نصر ما بظنه حقاء 
ومن كار:1 قصده العناد بعلم أنه على باطل ويحادل عليه فهذا لم بوص 
مجادلته بالتى هى أحسن , لكن قد نجادله بطرق أخرى نين فيها عناده 
وظلله و جهله جزاء له موجب عمله ' . 

00 ور أو لم يكفهم أنا أنرلنا عليك الكتاب. يتلى عليهم 
إن فى ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون 4 . 

و القرآن أصل كالتوراة » و إن كان أعظم منها , و هذا كان عاماء 
النصارى يقرنون بين موسى و مد صل الله عليهها و سلم كا قال النجاثى 
ملك النصارى لا سمع القرآن : إن هذا و الذى جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة ؛ و كذلك قال ورقة بن نوفل وهو ممرن أحيان ضار 
العرب لا سمع كلام النى صل الله عليه و سل » قال إنه يأتيك الناموس 
الذى يأتى مومى » يا ليتتى فيها جزعا حين يخرجك قومك , قال النى صلى 


عمس 


عسيرات بن بيه 

"أذ عله وهل أو عر م؟ قال : نعم» لم يأت أحد قر عانا يت 
إلا عودى : و إن درك توك امك نا مور د 1 
سبحانه و تعالى بين التوراة و القرآن فى مثل قوله : ١‏ فلما جاءثم الحق من 
عندنا قالوا لو لا أونى مثل ما أوتى موسى , أولم يكفروا بما أونى موسى 
مم قبل », قالوا 'سحران تظاهرا 4 يعنى التوراة و القرآن » و فى القراءة 
الأخرى ١‏ قالوا ساحران 4 أى مومى و تخد صل الله عليهها و سم . 
(١‏ وقالوا إنا بكل كافرون : قل فأتوا بكتاب مر._. عند الله * هو أهدى 
منه| أتبعه » إن كتتم صادقين »4 فلم ينزل كتاب من عند الله أهدى من 
التوراة و القرآن ١‏ . 


له نا 5 ة كته 


(:) الجواب الصحيع ج ١‏ ص .60 . 
عبس #87 لس 





- » فلا تعلم نفس ما أخى لمم من قرة أعين‎ ( ٠37: 

وفى الحديث الصحيح يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشرء ذخر إبله ما 
طلعتم عليه , اقرأوا إن شتتم ١‏ فلا تعلم نفس ما أخى لحم من قرة أعين 
جزاء بما كانوا حملون » “5 . | 


زع نس إلى ل إلى را 


عم : ه ١‏ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علكم إذ جاء تم 
جتود ؛ فأرسلنا عليهم ريا وجنودا لم تروها . وكان الله بما تعملون بصيراً 4 

قال مجاهد : يعى رح الصباء أرسلت على الاحزاب يوم الخددق 
حتى كفات قدورها على أفواهها ٠‏ ونزعت فساطيطهم حتى أظمنتهسم 
( وجنود لم تروها 4 يعى الملائكة . 





)00 التبوات ص 7ه . 


جره نايك 


تفسيرات ابن يميه 


وفى صحيح مس عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه و سل قال : 
نصرت ,الصباء و أهلكت عاد بالددور ؛ و فى المغازى و السير و التفسير 
قصة. اللأحزاب وكيف أرسلت عليهم الرح و الملائكة و انهزموا بغير قتال 
معروف ' : 
جم : مم 7١‏ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولل 4 . 
إن ذلك ذم للتبرج» وذم الخال الجاهلة الآ ولى » و ذلك يقتضى 
المنع من مشابهتهم فى اجملة , و منه قوله صلى الله عليه و سم لآبى ذر رضى 
الله عنه لما عير رجلا بأمه : إنك امرء فيك جاهلة . فانه ذم لذلك الخلق 
و الأاخلاق الجاهلية التى لم يحىء بها الاسلام » ومنه قوله تمالى : 7 إذ 
جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحية حبية الجاهلية » فأنزل الله سكينته على 
رسوله و عل المؤمنين م؛ : ٠‏ 4 فإن إضافة الحية إلى الجاهلية يقتضى 
ذمها . فاكان من أخلاقهم و أفعالهم فهو كذلك ' . 


ات الخ 5خ 6# قة 





)0 الجواب الصحيح ج ؛ ص 154 ٠١‏ () انتضاهء الصراط اماقم ص اذه ٠‏ 


سن ]8م سم 





: +0 ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهء حتى إذا فزع 
عن قاوبهم قالوا ما ذا قال رم قالوا الحق : و هو العلى الكبير 6 ٠‏ 

وقد جاءت اللاحاديث الصححة و الآثار عن الصحابة و التابعين 
تبر ما يوافق تفسير تفسير هذه الآنة مر حال الملائكة مع الله أ 
وصفهم تعالى فى الآمة الأخرى , ققال : ل بل عباد مكرمون ؛ لا يسبقونه 
القول وهم بأمره يعملون 4 قق الحديث الصحييج الذى زواه أمد 
و البخارى و غيرهما عن ابن عبينة عن عمرو بن دبنار عن عكرمة عن أنى 
هريرة يبلغ به النى صل الله عليه و سم قال : إن الله إذا قضى الام فى 
السهاء جرت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله . كانه سلسلة على صفوان » 
١‏ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ريم . قالوا الحق . وهو العلى 
الكيير 4 فيسمعها مسترقو السمع. وهم هكذا. و وصف سفيان بده 
فأقامها منحرفة . فربما أدرك الشهاب المسترق قبل أن يرى بها ( إلى 
صاحبه ) فحرقه وربما لم يدرك . فيرى بها إلى الذى يليه » م يلقيها إلى 
الذى يليه » ثم يلقيها إلى اللأرض» فتلق على لسان الساحر أو لسان الكاهن 
فيكذب عليها مأة كذبة » فيقولون : قد أخبر يوم كذاء وكذا يبكذا 
ركذا فرضواء: يتا الكلية إلى عم من القياء + 


اعم ل 





007 الحديث الصحيح الذى رواه مس و غيره ؛ عن الزهرى ؛ عن 
على بن الحسين عن عبد الله بن عباس حدثتى رجل من الانصار أنهم بيهام 
جلوس للة مع رسول الله صلى الله عليه و سم رى بنجم فاستنار . ققال 
هم رسول الله صلى الله عليه واس : ما كنم تقولون لهذا فى الجاهلة ؟ 
قالوا كنا تقول : ولد عظم , أو مات عظم ؛ قال فانه لا يرى بها لموت 
أجل ولا لحياته . و لكن ربنا تارك و تعالى إذا قضى أمراً سسبحه حملة 
العرش , ثم سبحه أهل اسماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسيم أهل السماء 
الدياء ثم يقول الذين يلون العرش حملة العرش : ما ذا قال ربكم ؟ قالوا 
الحق . وهو العلى الكبيرء فيقولون كذا وكذا. فخير أهمل السماوات 
بعضهم بعضا حى يبلغ الخير أهل السماء الدنيا, فتخطف الجرن السمع 
فبلقونه إلى أوليكثم فياقون إلى أولياءم فيرمون , فا جاءوا به على وجهه 
فهو الحق ؛ و لكنهم يتصرفون فيه و يزددون . 

وكذلك فى" القديكف الآخر المعروف من روابة نعم بن حماد . عن 
الوليد بن مس » عن عبد الرحمن بن زيد » عن عبد الله بن أنى ذكريا . عن 
رخناء بن حيوة » عن النواس بن معان قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: إذا أراد الله أن يوحى بأس ه تكلم بالوحى . فاذا تكلم أخذت 
الزارات هه اد قال رعدة ‏ شديدة من خوف الله . فاذا سمع 
ذلك أهل السهاوات صعقوا و خروا لله #داً . فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل » فكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضى به جبريل على الملائكة 
كلا ض بسباء سأله ملائئكتها ما ذا قال ربنا يا جيريل ؟ فيقول : قال الممق 


رعس لد ش )/ى) 





وهو العلى الكبير؛ فيقواون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل 
. بالوحى إلى حيك أمس الله من الساء و اللأرض » و قد رواه ابن أنى حاتم 
والطبرى و غيرهما . 

وقوله : (١‏ فزع عن قلوبهم 4 أى أزال عنها الفزع » وكذلك 
قال غير واحد من السلف « جلى عن قلوبهم » و هذا كما يقال : « قرد 
البعير » إذا أزال عنه القراد » و يقال تخرج » و تحوب ء و تأثم و تحنث » 
إذا أزال عنه الخرج و الحوت و الاثم و الحنث . 

وروى ابن أنى حاتم : ثنا الحسن بن عمد الواسطى , ثنا يزيد بن 
هارون ؛ عن شريك » عن يزيد بن أنى زياد » عن مقسم عن ابن عباس فى 
قوله : بإر حتى إذا فزع عن قاوبهم » قال : كان إذا نزل الوحى كارف 
صوته كوقع الحديد على الصفوان ؛ قال : فيصعق أهل السماءء حتى إذا 
فزع عن قلوبهم ما ذا قال ركم . قالت الرسل : الحق و هو العلى الكبير . 

وقال الحارث الدمشق : ثنا أنىء عن . . . عن جعفر بن أنى 
المخيرة : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : < حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ما ذا قال ربيم ؟ © قال : تنزل الام إلى السماء الدنياء له وقصة 
كوقمة السلسلة على الصخرة . فيفزع له جميع أهل السماوات ٠‏ فيقولون : 
ماذا قال رم » ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقواون : الحق , وهو العلى 
الكو 

و يروى من تفسير عطبة عن ابن عباس : (إز حتى إذا فزع ععرن ‏ 
قلوبهم ‏ الآنة »4 قال : لما أوحى الله إلى مد دعا الرسول من الملائكة 


وغ 





تفسيرأت ابن تيميه 


لش الى نعمت الاك موت المبار .دكم : الوبتى + فد كقاف عن 
قلوبهم سألوا عما قال الله » فقالوا : الحق , و علموا أن الله لا يقول إلا 
عقا :و انتيوه + قال ان عاين؟ ( ضوث الوسن كضوف: اليد عل 
الصفا . فليا سمعوه خروا عدا , فلما رفعوا رؤسهم قالوا : ما ذا قال ربجم 
قالوا : الحق. وهو العلى الكبير . 

. و باسناده من تفسير قتادة روآءة عبد الرزاق . عن معمر. عله : 
حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 قال : لما كانت الفيرة التى كان بين عيسى 
وعمد صلل الله عليه| و سل » ففزل الوحى مثل صوت الح-ديدء فأفزع 
الملائككة ذلك , فقال الله : حتى إذا فزع عن قاوبهم - يقول حتى إذا جلى 
عن قلوبهم - قالوا : ما ذا قال ريم قالوا الق , و هو العلى الكبير . 

و يروى باسناده من تفسير الوالى عن ابن عباس : ١‏ فزع عن 
قلوبهم »4 قال : « جلى عن قلوبهم » قال : و روى عن ابن عمرو أنى 
عبد الرحمن السلمى و الشعبى ٠‏ و الضحاك و الحسن و ابراهم النخعى وقتادة 
مثل ذلك . 

وقد زوى أحمد وغيره عن أنى معأويه ؛ امعحية ماعن 
الأعمش , عن مسلم عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود قال : إذا تكلم 
لله بالوحى سمع أهل السهاء صوته كر السلسلة عل الصفاء فيصعقون لذلك 
و يخرون دأ . فإذا علموا أنه وحى فرع عن قلوبهم - قال : فيرد إليهم - 
فينادى أهل السماوات بعضهم بعضا ؛ ما ذا قال ر؟ قالوا :“اطق + :وهو 
العلى الكبير» و قد رواه أو داؤد فى ستنه مرفوعا إلى التى صلى الله 


سس ل 7*6 سد 





ل 5ك ذه نت هد 


سورة فاطر 


مم : ؛؟ ‏ هع رز إنا أرسلناك بالحق بشيراً و نذيراً » و إن من 
أمة إلا خلا فيها نذير ء و إن بكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم 
رسلهم بالبينات و بالزبر و بالكتاب المير © . 
ا" 
ينان كل أمة رسو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ؛ فنهم من 
هدى الله ؛ و منهم من حقّت عليه الضلالة ٠‏ فسيروا فى الآرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين 4:15" 2 . 

ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات و بالزير 
و بالكتاب المثير و هذا من عطف الخاص على العام لاختصاصه بوصف 
يختص بهء كقوله ( و ملائكته و جبريل و ميكال © فت الزير من 
البينات و الكتاب الهثير من الزبرء و هو كقوله : ل ومن الناس من يحادل 
فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير © فان المدى من العلل 


عمس أو" ب 


تفسيرات أبن تيميه 





و الكتاب المير من المدى . و بين أنه أخذ العين كفووا رين وكا 
أنزله ليبين عاقبة المكذيين , و لهذا بى الفعل للفاعل ‏ فقال : ( فقد كذب 
الذين من قبلهم »4 وهذه السورة مكية ' . 

مم : © ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنهم ظالم 
لنفسه » و منهم مقتصد ؛ و منهسم سابق بالخيرات بإذن الله. و ذلك هو 
الفضل الكيير ) . 

فالمسم الذى لم يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه . و المقتصد هو 
المؤمن المطلق الذى أدى الواجب وترك المحرم , و السابق بالخيرات هو 
المحسن الذى عبد الله كأله برام ؟ . 


انه فق ف ذه © 





٠ الامان ص م‎ )١( 70. الجواب المحبح ج ؛ ص وو«‎ )١( 


لم عد زهم) 


دم : 4٠‏ 3( ولا اليل سابق النهار 4 . 

أى لا بتقدم عليه حيث يكون ينهما اتقصال: بل كل متهها متصل 
بالآخر ' . 

: .+3 ألم أعهد إلكم يا ببى آدم أن لا تعيدوا الشيطان © . 

و إما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه فى دينهم ' . 


0000 


م : 58 - 54 لآ احشروا الذين ظلموا و أزواجهم و ما كانوا 
يعبدون من دون الله , فاهدوم إلى صراط الحم ٠‏ وقفوهم إنهم مسئولون » 
؟ - لا فاهدومم 4 قال ابن عباس : ولومم , و قال الضحاك مثله » 
وقال ابن كيسان : قدمومم . و المعنى قودوم كا يقود الحوادى لمن يهديه؛ 
ولهذا تس الاعناق المرادى» لآنها: قود سائر ادن +:و يسعى أوائل 


)0 الجواب الصحيم ج ؟ ص 0م 0( الامان ص ©ة؛؟ . 


سوج ل 


تفسيرأت أبن تيمنه 





الوحش الحوادى ' . 
١‏ - قوله: ل( أزواجهم »4 قال عمر بن الخطاب : و نظرائهم » 
و هذا ثابت عن عمر و روى ذلك عنه مرفوعا. وكذلك قال ابن عباس: 
3 أشباههم , وكذلك قال قتادة و الكلى : كل من عمل ممثل علهم : فأهل 
الخر مع أهل الخرء و أهل الزنا مع أهل الزناء و عن الضحاك ومقاتل : 
قرنائهم من الشياطين كل كافر معه شيطانه فى سلسلة . و هذا كقوله : 
( وإذا التفوس زوجت 4 قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الفاجر 
مع الفاجر , و الصالم مع الصالح ٠‏ قال ابن عباس : و ذلك حين يكون 
النأمن أرواجا ملانةء و قال للد قاف الى كز نامر لفيطيبية + 
اليهود مع اليهود ء و النصرانى مع النصران . و قال الريع بن خيثم يحشر 
المرأ مع صاحب عمله؛ و هذا كا يت فى الصحيح عن النى صل الله عليه 
وس لما قبل له : الرجل يحب القوم و لما يلحق بهم ء قال : ٠‏ المرأ مع 
من أحب » و قال : « الأزواج جنود ع>ندة » هما تعارف منه انتلف . وما 
تناكر منها اختلف, و قال : المرأ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل . 
وزوج الثىء نظيره ؛ و سمى النصف زوجا لتفابه أفراده , 
كقوله : ( أننتنافيها من كل زوج كريم 4 و قال ( و من كل شىء خلقنا 
زوجين للم تذ كرون >4 قال غير واحد من المفسرين : صنفين و نوعين 
مختلفين , السماء. و الآرض , و الشمس و القمرء و الليل و النهارء و الير 
و البحرء و السهل و الجبل . و الشتاء و الصيف. والجر._ والانس», 
(0) الاعان ص به . ْ ظ 


ال وس 





كرات انه 

والكفر و الابمان , و السعادة و الشقاوة . 8 والباطل ؛ والذكر 
و الافى دو الور و الظلسة نو الكل ولا و أعساء للج 

0 لعلم تذ كرون »4 فتعلبون أن خالق الازواج واحد* و ليس 
المراد أنه بحشر معهم زوجاتهم مطلقاً » ذإن المرأة الصالحة قد يكورف 
زوجها فاجراً ؛ بل كافراً . كامرأة فرعون . و كذلك الرجل الصالح قد 
تكون امرأته فاجرة : بل كافرة . كامرأة نوح و لوط . لكن إن كانت 
الم الع كين وكيا مسا و علوم الور بوذا :ان الس 
النبصرى : و أزواجهم المشركات ٠‏ 

فلا ريب أن هذه الآنة تناولت الكفار ما دلت عليه سياق الآية 
وقد تقدم كلام المفسرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة » و أهل الثر مع 
أهل الخرء وكذلك الآثر المروى : « إذا كان يوم القيامة قيل : أين الظلمة 
و أعوانهم ؟ٍ - أو قال أشبامهم - افجمفون ف تواوت من نار ثم يقذف 
بهم فى النار » و قد قال غير واحد من السلف : أعوان الظلية من أعانهم » 
ولو أنه ناوهم كداة أو برى لهم قلماء و منهم من كان يقول : بل من 
يغسل ثابهم من أعوانهم , و أعوانهم ثم من أزواجهم المذكورين ف الآءة 
فإن المعين على البر و التقوى من أهل ذاك » و المعين على الاثم والعدوان 
من أهل البيت. ' . 

...0م :ىا ولا ( وتركنا عليه فى الآخرين 4 . 
أئتركنا هذا قرول الف نزام لاخر . 

أ ارم الامان ص مه . (0) الجواب الصحيم ج:غ ص +78 . 


لاج سب 





تفسيرات ابن تبميه 

50 :5ه والله خلقكم وما تعملون © . 

فإن طائفة من المثبتة للقدر قالوا : إن « ما » ههنا مصدرءة . و أن 
المراد خلقكم و خاق أعماكم , و هذا دف يكذا »و الفواب أن افا+ 
ههنا معنى الذىء و أن المراد خلفم و الأصنام التى تعماوتها» كأ فى حديث 
حذيفة عن النى صلى الله عليه و سل أن الله خلق كل صانع و صنعته , فانه 
قال : ل( أ تعبسدون ما تتحتون , و الله خلقكم وما تعماورن © فذمهم | 
و أنكر عليهم عبادة ما يتخذونه من الأصنام » ثم ذكر أن الله خلق العايد 
والمعبود المحوت , وهو سبحانه الذى يستحق أن يعبدء ولو أريد و الله 
خلقم و أعباكم كلها لم يكن هذا مناسبا فانه قد ذمهم على العبادة . و هى 
من أعمالحم . فلم يكن فى ذكر كرنه خالقا لاعمالهم ما يناسب الذم ء بل 
هو إلى العذر أقرب . و لكن هذه الآنة تدل على أنه خالق لاعبال العباد 
ممن وجه آخرء وهو أنه إذا خلق المعمول الذى عماوه؛ و هو الصنم 
المحوت , فد خلق التاليف القائم بهء و ذلك مسبب من عمل ابن آدم: 
كغاق السب عالت الفسيب رط ال 

. © فشرناه بغلام حلم‎ ( ٠0١:0 

و الغلام الحلم اسماعيل . و أما اماق ققال فيه : ( بغلام علم 4 
واصحاق بشرت به سارة رضأ الاأعاوت من هاعر :30 الله ذكر قصته بعد 
قصة الذييح » فانه لما ذكر قصة الذييح قال بعدها : ( و بشرناه باسماق 
نيا من الصالحين »4 ' . 


)00( منهاج أأسنة البوية ج عاض 68 . يه الرد عل المنطقيين ص لماه . 


وم ل (هم) 


سورة ص 


-١:8‏ هلا ص ء و القرآن ذى الذكر ‏ إلى - إن هذا لثى* 
يجاب 4 . 

روى ابن أنى حاتم فى صحيحه عن ابن عباس قال : مرض أبو طالب 
فأتته قرش ء و أنأه النى صل الله عليه و سم يعوده و عند رأسه مقعد 
رجل فقام أبو جهل فتعد فيه فشكوا رسول الله صلى الله عليه واس إلى 
أنى طالب ؛ فقالوا إن ابن أخيك يقع فى الحتناء قال : ما شأن قومك 
يشكونك يا ابن أخى ؟ قال: يا عم ! إنما أردتهم على كلية واحدة تدين لهم 
بها العرب و تودى لمم بها العجم الجزءة فال : وماهى ؟ قال : لا إله 
إلا الله » فقاموا ؛ فقالوا : أجعل الألهة إلا واحداً ؟ قال و نزلت : 
( ص ١‏ والقرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فىعزة و شقاق» م 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ء و يخبوا أن جاءثم 
منذر منهم ؛ و قال الكافرون هذا ساحر كذاب ء أ جعل الآلحة إلا واحدا 
إن هذا لثىء يجاب ) ' . 

١:‏ (إ يا داؤد إنا جعلناك خليفة ف الارض فاحمم بن 
اناس بالحق © . ظ 

. ٠50 الجواب الصحيح ج ع ص‎ )١( 


جا 


نفسيرات ابن يميه 

أى خليفة عمن قبلك من الخلق , ليس اللمراد خليفة عن اللهء وأنه 
من الله كانسان العين من العين . كأ يقول ذلك بعض الملحدين القائلين 
الخلول والاتحاد ' . 

م : ه4 ( و اذكر عبادنا ابراهم و اسحاق و يعقوب أولى الآيدى 
و الابصار » . 

فالأيدى القوى فى طاعة الله » و اللابصار البصائر فى الدين ' . 

م : 4ه لا إن هذا ارزقنا ما له من تفاد 4 . 

ولراك قرع كيلم < 1 إن ع كل سي يده أن اميق 


0 


د بتصرم 


© ته اكه ته ته 


)0( منهاج السنة النبوية ج ١‏ ض 4ه؟ (؟) منهاج السنة ج ١‏ صن ٠ ١9١‏ 


)0( هاج السنة اللبوية ج رض كمزا. 


سورة الوص 


دم : 48 2 الله يتوفى الأنفس حين موتها و التى لم تمت فى منامها 
فيمسك الى قضى عليها الموت و يرسل الاخرى إلى أجل مسمى © . 

قال ابن عباس و أكثر المفسرين : يقبضها قبضين ؛ قبض الموت 
و قيض النوم , ثم فى النوم يقبض الى تموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى حتى بأنى أجلها وقت الموت ' . 

4 : ده ( أت تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب 
الله 6 . 

فايس فى محرد الاضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة 
له » بل قد يضاف إليه من الأعبان المخلوقة و صفاتها القاائمة بها ما ليس 
بصفة لهء ,اتفاق الخلق . كقوله : بيت الله » و ناقة الله , و عباد الله ؛ 
بل وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وأنمتهم وجمهورثم » و لكن 
إذا أضيف إليه ما هو صفة له » و ليس بصفة لغيره » مثل كلام الله ' وعلم 
الله ء ويد الله و نحو ذلك كان صفة لهء و فى القرآن ما بين أنة ليس 
المراد بالجنب ما هو نظير جنب الانسانء فانه قال : ( أن تقول نفس 
يا حسرءا على ما فرطت فى جنب الله » و التفريط ليس فى ثى* ممن 


وج" لد 


تفسيرات ابن نميه 
صفات الله عز و جل » الانسان إذا قال فلان قد فرط فى جنب فلان أو 
جانبه » لا يريد به أن التفرط وقع فى شثىء من نفس ذلك الشخص »ء بل 
يريد به أنه فرط فى جهته و فى خقه , فاذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى 
الخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط فى نفس جنب الانسان المتصل 
بأضلاعه بل ذلك التفريط لم يلاصقه » فكيف يظن أن ظاهره فى حق 
لله أن التفريط كان فى ذاته و جنب الثىء و جانبه قد يراد به منتهاه وحده 
و يسمى جنب الانسان جنا بهذا الاعتبار » قال تعالى : ل تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعاً »4 و قال تعالى : ( الذين يذكرون 
الله قياما و قعوداً و على جنوبهم © و قال النى صل الله عليه و سل لعمران 
بن حصين : صل امأ و إن لم تستطع فقاعداً . فارن لم تستطع فعلى 
و00 لإ وما قدروا الله <ق قدره و الأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة » و السهاوات مطويات ييمينه 4 . 
فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن حبرا من اليهود جاء إلى 
رسول الله صل الله عليه و سل فقال يا عمد ! إن الله عز و جل يوم القيامة 
يحمل السهاوات على اصبع ؛ و الأرض على اصبع , و الجبال و الشجر على 
اصبع . و الماء و الثرى على اصبع , و سائر الخلق على اصبع . ثم يهزهن 
فقول : أنا املك . قال : فضحك النى صلى الله عليه وسل حتى بدت نواجذه 
تجا :و تضديما لتولن البرء ثم قرأ ل( وما قدروا الله الا 6 : 





(1) الجواب الصحيح ج + ص و١١‏ . (0) الجواب الصحيح ج م ص 14 . 


لت 6 





سورة المؤمن 


١ 7:‏ الذين بحماون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به وإستغفرون للذين آمنوا »4 . 

فأخير أن له حلة لا واحداء و أنهم كلهم مؤمنون مسبحون بحمد 
ربهم و مستغفرن للذين آمنوا . 

و إذا قبل هذا إخبار عن امل المطلق ليس فيه أنه لم يزل له حملة 
قبل قد جاءت الاثار بأنه لم يزل له حملة : عديث عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن صالم أن الله تعالى لما خلق العرش أمى اللملائكة تحمله » قالوا 
ربنا كيف تحمل عرشك و عليه عظمتك . قال : قولوا : لا حول و لا 
قوة إلا بالله » فقالوها فأطاقوا حمله ' . ا 

قد فسر قوله تعالى : 

: .> لا ادعوتى استجب لم ». 

بالوجهين : قيل : اعبدوتى , و امتثلوا أمرى استجب 532 . م قال 
تعالى ١‏ و يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات 40 :55 »2 لك 
يستجيب لهم » وهو معروف فى اللفة . يقال استجابه و استجاب له ك! 
قال الشاعر : 

() تاج الةقبرةج رص م 0 


1م لم 


تفسيرات ابن تيميه 
وداع دعايا من يجيب إلى التدى 0 ظر يستجيه عند ذاك عي 

وقل : سلوق أعطم . 

و فى الصحيحين عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببق ثلث الليل الآخر فيقول من يدعو 
فأستجيب له من يسألى نأعطيه , من يستغفرنى فأغفر له . 

فذكر أولا لفظ الدعاء . ثم ذكر السؤال و الاستغفار , والمستغفر 
سائل م أن السائل داع ؛ لكر ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل 
الطالب للخير و ذكرهما جميعاً بعد ذكر الداعى الذى يتناولها وغيرهها 
فهو من باب عطف الخاص على العام ١‏ . 


5 © اس ©6اب 


)١(‏ قارى ج م ص مه؟. 


م 


سورة م السيحجده 


. 4 -كالر وويل للشركين الذين لا يؤتون الركاة‎ >: ١ 

وهى الوحيدء و الايمان الذى به يزكو القلب » فانه يتضمن نفى 
إطة ما سوى الحق . و إثيات الهحية الحق فى القاب . وهو حقيقة لا إله 
إلا الله » و هذا أصل ما تركو به القلوب ' 

١‏ ( ثم استوى إلى السماء و هو دخان فقال لما وللاارض 
اثقيا طوعا أو كرهاً . قالنا أتينا طائمين 4 . 

وهذا الدخان هو خار الماء الذنى كان حيكذ موجوداً كا جاءت 
يذلك ل وي عليه أهل الكتاب . م ذكر ذلك 

فى موضع آخر ' 

١ء‏ :588-56 زر وما كتم ره الأ يكرد ا ار 
هنع ولا جوم .و لي طق أنه له لا سل كيرا عنا تارن + 
وذلم ظكم الذى ظنتم ريم أردام فأصبحتم من الخاسرين ) . 

ّْ فى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: اجتمع عند 

ليت ثلاثة نفر- قرشيان و ثقفق » أو ثقفيارن و قرشى - كثير سحم 
بطونهم » قليل فقه قلوبهم - فقال أحدمم : ٠‏ أأترون الله يسمع ما تقول؟ 





)0 جموع الفتادى ج ٠١‏ ص بره . (0) شرح حديث التزولك ص 0. . 


حور 525 


تفسيرات أبن تيميه 

فقال الثانى : ٠‏ يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا» فقال اشالك : 
إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله : ١‏ وماكتتم 

تستترون © الآية ' . 
4١‏ :+ه ‏ مه ١‏ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 
من أضل من هو فى شقاق بعيد ء ستريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم , 
حى يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد © . 
أخبر سبحانه أنه سيرى العباد الآيات فى أنفسهم . و فى الافاق , 
حتى يتبين لهم أن القرآن حق , فإن الضمير عائد إله , إذ هو الذى تقدم 
ذكره .كا قال جر قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل 
من هو فى شقاق بعيد » و الضمير فى كان عائد إلى معلوم » يقول أرأيتم 
إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد؛ 
فانه على هذا التقدير يكون الكافر فى شقاق بعيد قد شاق الله و رسوله . 
ولا أحد أضل ممن: هو فى مثل هذا الشقاق حيث كان فى شق ؛ و الله 
و رسوله فى شق *» كا قال تعالى : ١‏ قولوا آمنا بالله و ما أوتى مومى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم لا تفرق بين أحد متهم و نحن له مسليوتف » 
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ققد امت دوا و إن تولوا ذائما ثم فى شقاق , 
فسيكفيكهم الله . و هو السميع العلم »4 بين أن من تولى عن ذلك لم يكن 
متبعا للحق ؛ قاصداً له » فان هذا الذى قلتموه لا يتولى عنه مر._ أهل 
لكات عن قوق الحق . و إنما تولى عنه من قصده المشاقة و المعاداة 
جم سد (1ة) 


تفسيرأت أبن يميه 
ا ٠‏ وهذا يكفيك الله أمه ١‏ . 2 
(١‏ ستريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق, 

أولم يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد ) . 
فأخير أنه سيرى الناس فى أنفسهم و فى الآفاق من الآيات العيانية 
المشهودة و المعقولة » ما مين أن الآيات القرآنية المسموءة التاوة حق 
فيتطابق العقل و السمع » و يتفق العيان و القرآن ٠‏ و تصدق المعايئة للخبرء 
وإذاكان القرآن حا لزم كون الرسول الذى جاء به صادقا . و أن الله 
أنزله » و أنه يحب التصديق لا أخيره و الطاعة لا أوجبهء وأمص ذلك 
يتضمن إثبات الصانع واتويذه + و أسفاه و صفاته و إثات: التوات 
و إثبات المعاد . و هذه هى أصول العم و الايمان الى علقت بها السعادة 


و النجاة 20 
ات اذه ته ©« قر 
)١(‏ الجواب الصحيح ج ؛ ص مه . (0) الجواب الصحيح خ ؛ ض 4؛؟ . 


سد 6م ل 


76:5( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرى © .. 
لاجد اسع دن تددن انيبم اك ناو خاتر رو ا 
عنهها سل عر قوله تعالى : ( قل لا أسألم عليه أجراً إلا المودة فى 
القرنى © قال ققلت : إلا أن تودوا ذوى قربى عمد صل الله عليه و سم 
فقال ابن عباس : يلت ء لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صل الله 
تعالى عليه و سم فيهم قرابة » فقال : لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا فى 
القرابة الى يبى و بينم , فابن عباس من كبار أهل اليت و أعلهم بتفسير 
القرآن » و هذا تفسيره الثابت عنه . و يدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة 
لذى القرنى و لكن قال : إلا المودة فى إلقربى » ألا ترى أنه لما أراد ذو 
قرباه قال : ١‏ و اعلموا أنما غنمتم من ثىء فان لله خمسه ولذى القرنى ) و لا 
يقال : المودة فى ذى القربى , و إما يقال المودة لذى القرنى » فكيف وقد 
قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القرنى » و بين ذلك أن الرفوك 
صلى الله تعالى عليه و سل لا يسأل أجراً أصلا ء إنما أجره على الله ' . 
وقد ذك طائفة من المصنفين من أهل السنة و اجماعة و الشبعة 
من أصحاب أحمد و غيرثم حديئا عن النى صل الله عليه و سل أن هذه 
() منهاج السنة ج ؟ ص 318 . 


حا عنم 


الآنة لا نزلت قالوا يا رسول الله مر._ هؤلآء ؟ قال « عل و فاطسة 
و ابناهما » و هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث , ومما سين ذلك أن 
.هذه الآنة نزلت بمكة باتفاق أهل العلل » فان سورة الشورى جميعها مكية , 
بل جميع « آل حب » كلهن كليات , و على لم ينزوج فاطمة إلا بالمدينة , 
كا تقدم » ولم يولد له الحسن و الحسين إلا فى السنة الثالثة و الرابعة من 
الهجرة » فكيف يكن أنها لما نز لت ؟كن , قالوا يا رسول الله من هؤلا 
قال على و ذاطمة و ابناهها ١‏ . 
قال الحافظ عبد الغنى المقدسى : ولد الحسن سنة ثلاث فى النصف 
من شهر رمضان. و هذا أصم ما قبل فيهء و ولد الحسين لس خلون 
من كعان ينه أربع من الهجرة . قال و قبل سنة ثلاث »؛ قلت : ومن 
قال هذا يقول ان الحسن ولد :سنة اثنين . و هذا ضعيف . فقد ثت فى 
الصحيعم أن علا ل يدخل بفاطمة إلا بعد غزوة در * و الله تعالي أعل . 
: ١ه‏ الآ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا ء فيوحى إليه بإذنه ما يشاء 4 . 
يتناول وحى الانياء و غيرثم » كانمحدثين الملهمين » كا فى الصحيحين 
عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : قد كان فى الأمم يلك عدثون, 
فإن يكن فى أَمتّى فعمر منهم . 
و قال عبادة بن الصامت : ريا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده 
فى متامة » فهؤ لآاء الحدثون اللملهمون الخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث 
(0 مهاج السئة البوية اج جاص ..ه+ 


ل لس ل 





تفسيرات ابن تيميه 

الذى هو خطاب و الام ؛ و ليسرا بأنياء معصومين مصدقين فى كل ما يقع 
لهم ء فانه قد يوسوس لمم الشيطان بأشياء لا تكون من إبحاء الرب ء بل 
من إيحاء الشيطان و إثما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء » منهسم الذين 
يفرقون بين وحى الرحمن ووحى الشيطان فان الشراطين أعداءثم » وثم يوحون 
بخلاف وحى الآنبياء » قال تعالى : ل و كذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين 
الانس و الجن » يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ؛ و لو شاء 
ربك ما فعاوه ؛ فذرم وما يفيرون © و قال تعالى : ( و إن الشياطين 
ليوحون إلى أولياءم يجادلوم » وإن أطعتموم [كم لمشركون > : 21١‏ '. 

عل التكلم ثلاثة أنواع, الوحى الجرد ؛ و التكليم من وراء 
حجاب , ا كلم مومى عليه السلام » و التكليم بواسطة إرسال الرسول : 
كا كلم الرسل بإرسال الملاكة. كم يأنا الله من أخبار المنافقين بإرسال 
مد صل الله عليه سم ' . 


ا ا ل ل 4ك 





. اللبوات ص 79و 2 (؟) تادى ج رهس ع"‎ )١( 
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سورة الوخرف 


م :جم لآ ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
له قرين 2 - ٠‏ 

أى قن الك كك القت ادل 

قال المفسرون : بعش عنه فلا يلتفت إلى كلامه , ولا يخاف 
عقابه » و منه قوله : ( و هذا ذكر مبارك أنزلناه 4 و قوله : ( ما يأتيهم 
من ذكر من ربهم محدث 4 و شاهده فى الآنة الأخرى : لا و من أعرض 
عن ذكرى »4 ثم قال : ل( كذلك أتتك آياتا فنسيتها و كذلك اليوم 

فكل من عثى عن القرآن فانه يقيض .له شيطان يضله ولو تعبد 
بما تعيد . 

( و بعش »4 روى عن ابن عباس «٠‏ يعمى » و كذلك قال عطاء 
وابن زيد بن أسل » وكذلك أبو عبيدة قاله « الظلم عينه » و اختاره ابن 
قتيبة ‏ و رجحه على قول من قال يعرض ء و العشا ضعف فى اليصر ولهذا 
قبل فيه « بعش ٠»‏ . 

وقالت طائفة : « يعرض » و هو روابة الضحاك عن ابن عباس , 
و قاله قتادة » و اختاره الفراء و الزجاج ٠‏ و هذا صحيح من جهة المعبى , 


وم 


تفسيرات ابن يميه 

نأل قرلا يط تين لمن ورم عزو كذا عدي رفت لز نه 
كا يقال أنت أعبى عن عحاسن فلاف » إذا أعرضت فل تنظر إليها ؛ 
فقوله « بعش ٠‏ أى يكن أعثى عنها » و هو دون العمى فل ينظر إليها إلا 
نظرأ ضعيفاً » و هذا حال أهل الضلال الذين لم ينتفعوا بالقرآن : فانهم لا 
ينظرون فيه كا ينظرون فى كلام سلفهم لأنهم يحسبون أنه لا بحصل 
المقصود . وثم الذين عشوا عنه ‏ فقيضت لهم الشياطين تقرب1ب لهم ء 
و تصدم عن السييل . وثم بحسبون أنهم مهتدون ' 

+؛ : مه ١‏ فلما أسفونا انتقمنا 4 

عن ان عبانن::" أغطيويا + فاق ان قن > الانفن: اله عاك 


تالاه 5ه اانه نت © 


(1) هاج السنة آلنبوية ج ١‏ ص م١٠ ٠‏ 
)١(‏ «نهاج السنة اللبوية ج +١‏ ص «م . و الامان صن بم + 


حب ا ممه 


فوزة: ‏ الاحعقافن 


5 : 4 2 التونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم »4 

فالكتاب الكتاب و الأثارة ما قال من قال مىر: السلف : هى 
الرواءة و الاسناد و قالوا : هى الخط أيضاً » إذ الرواة و الاسناد يكتب 
بالخط . و ذلك لآن الآثارة من الآثر ء فالعلم الذى يقوله من يقبل قوله 
يوثر بالاسناد و يقيد بالخط فيكون كل ذلك من أثارة ١‏ . 

١ ٠١ 5‏ قل أ رأيتم إن كان من عند الله وكفرثم به. وشهد 
شاهد من بى اسرائيل على مثله » . 

وقوله : ل شهد شاهد 4 ليس المقصود شاهداً واحداً معيئاً . بل 
ولا يحتمل كونه واحدا. وقول من قال : إنه عبد الله بن سلام » ليس 
بثىء؛ فان هذه نزلت بك قبل أن يسل ابن سلام ؛ و لكن المقصود 
جنس الشاهد . كم تقول : قام الدليل . و هو الشاهد الذى يحب تصديقه . 
جر كان وعد ا ار خبره ما يدل على صدقه أو كان عددا بحصل 
بهم العم بما تقول . فان خيرك بهذا صادق , و قوله : ل( على مثله »4 
فان الشاهد من بى اسرائيل على مثل القرآن . و هو أن الله بعث بشراً, 
و أنزل عليه كتابا أمى فيه بعبادة الله وحده لا شريك له ' و نهى فيه عن 


اماس 


فديرات ان عه 
غادة مااميواة بو أخين يه أنه اق بهذا العال«وحدم و أمثال “ذلك:+ 
وقد ذكر فى أول هذه السورة التوحيد ؛ وبين أف المشركين 
ليس معهم على الشرك . لا دليل عقلى ولا سمعى ' . 


05-7 2 2 


: مم ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أضط الله و حكرهوا رضوانه 
تأحبط أعالهم » . 

فن اتبع ما أعغط الله برضاه و عمله فقد أسفط الله . 

وقال البى صلى الله عليه و سل : إن الخطيئة إذا عملت ف اللارض 
كان من غاب عنها و رضيها كمن حضرها ء و من شه دها و سغطها كان 
كن غاب عنها و أنكرها . 

وقال صلل لله عليه و سل : سيكون بعدى أما* تعرفون وتكرون 
فن أنكر فقد برى*؛ و من كره فقد سل و لكن من رضى و تابع 

قال تعالى عن المافقين : 


00-7 (مه) 


: .> 3 ولو نشاء لآرينا كهم فلعرفتهم بسهاثم ١‏ و لتعرقتهم 
فى لحن القول » . ظ 

فاأن معرقتهم بالسما معلقة المشيئة . و المنافق الكاذب يقول بلسانه 
ما ليس فى قلبه ء فين أنه فى لحن قوله حلم أله اكت 

وقال فى حق المؤمنين : ل سما ثم فى وجوهههم من أثر السجود 
:0 ). 

وقال فى حق الكافر : ل عتل بعد ذلك زنم 4 أى له زمة من 
القرج أن علضة بد فيا 





22 و قد روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال : ما أسر 
أحد سريرة إلا أبدأها الله على صفحات وجهه و فلتات لساله ٠١‏ . 


اعمابحتد 525 











سورة الفتتم 


م : 7 ا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين © . 

فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام . . . 

٠.٠‏ .لا يتصور فيه شك من اللهء بل و لا من رسوله المخاطب 
و المؤمنين . و لهذا قال علب : هذا استثناء من الله و قد علمه ء و الخلق 
يستثنون فما لا يعلمون . 

وقال أبو عبيدة و ابن قنيبة  :‏ إن » ممعنى إذء أى شاء الله , 
ومقصودمم بهذا بحقيق الفعمل ب لاإ إن 4 ا تحقق مع إذ ؛ و إلا 
فإذا ظرف توقيت و إن حرف تعليق . 

فان قبل : فالعرب تقول : إذا احمر البسر فأتى ؛ ولا تقول إن 
ار البسرء و لفظ ١‏ إن © لا يدل على توقيت » بل هى تعليق محض » 
تقتضى ارتباط الفعل الثاتى بالآول» و نظير ما نحن فيه أن يقولوا : البسر 
حمر و يطبب إن شاء الله . و هذا حق » فهذا نظير دلك . 

فان قبل : فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى و جعلوا الاستثناء 
الآام مشكوك فيه . فقال الزجاج : (ر لتدخان المسجد الحرام »4 أى 
أمك الله يه . 

وقبل : الاستثناء بعود إلى الامن و الخوف. أى لتدخلنه آمنين , 


تفسيرات ابن تيميه 

وأما الدخول فلا شك فيه . لين 

"وقيل : لتدخلن جميعك أو بعضك , لآنه علم أن بعضهم يموت * 
فالاستثناء لآنهم لم يدخلوا جميعهم . 

قبل : كل هذه الأقوال وقع أحتابها فا فروأ منهء مع خروجهم 
عن مدلول القرآن ؛ رفوه تحريفا ؛ لم ينتفعوا به : فان قول من قال : أى 
أمك الله بهء هو سبحانه قد علم هل يأمرثم أو لا يأمرثم » فعلمه بأنه 
سأمرم بدخوله كعلمه بأن سيدخلواء فعلقوا الاستثناء ما لم يدل عليه 
وعم الله متعلق بالمظهر و المضمر جميعاً . وكذلك أمنهم و خوفهم ؛ وهو 
يعم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين . و قد أخير أنهم يدخلون آمنين مع 
علمه بأنهم يدخلون آمنين , فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله » بل و لا 
عند رسوله » و قول من قال : جميعهم أو بعضهم » يقال : المعلق بالمشيئة 
دخول من أريد باللفظ , فان كان أراد اجميع فالميع لا بد أن يدخلوه ؛ 
.وإن أريد الاكثر كان دخولهم المعلق بالمشيثة ».و مالم يرد لا يحوز أن 
يعلق ب( إن 4 وإنما علق ب (إ إن 4 ما سيكون . و كان هذا 
وعداً يجزوما بهء و لهذا قال عمر للننى صل الله عليه و سل عام الحديبية : 
أل تكن تحدثنا أنا نأتى الأرض و نطوف به ؟ قال بلى ؛ أ قلت لك 
إنك تأتيه هذا العام ؟ قال : لا ء قال : فانك آتيه و تطوف به ٠‏ 

فان قبل لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؟ 

قبل : لآن هذه الآنة نزات بعد مرجع النى صلل الله عليه و سلم من 
الحديبية ؛ و كان قد اعتمروا ذلك العام , و اجتهدوا فى الدخول ؛ فصدم 


ولام سا 





تفسيرات ابن تبميه 

المشركون» فرجعوا و بهم من الألم مالا يعلمه إلا الله» فكانوا منتظرين 
لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذا كان التى صل الله عليه و سم وعدم 
وعداً مطلقاً » وقد روى أنه رأى فى المام قائلا يدول : ( لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله 4 فأصبحم خدث الناس برؤياه » و أمرلثم بالخروج إلى 
العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام » فنزلت هذه الآية و وعده لمم بما 
وعدثم به الرسول من اللاص الذى كانوا يظنون حصوله ذلك العام . 

وكان قول: ١‏ إن شاء الله 4 هنا تحقيقاً لدخوله . و أت الله 
يحقق ذلك ليم. ا يقول الرجل فما عزم على أن يفعله لا محالة : و الله 
لأفلن كذا إن شاء الله » لا يقوها لشك فى إرادته وعرمه, بل تحققاً 
لعزمه و إرادته . فانه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض عزمه, ولا 
يحصل طلبه » كا فى الصحيحين أن سلمان عليه السلام قال : و الله لاطوفن 
الليلة على مأة امرأة , كل منهن تأنى بفارس يقاتل فى سيل الله » ققال له 
صاحبه : قل إن شاء الله فم يقل . فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق 
رجل » قال النى صل الله عليه و سل : و الذى نفسى بيده لو قال : إن شاء 
الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون . فهو إذا قال « إن شاء الله »لم 
يكن لشك فى طلبه و إرادته» بل لتحقيق الله ذلك له , إذ الأامور لا نحصل 
إلا بمشبته الله ء فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمديئته؛ لم يحصل 
فاده نفام هن 'عالى عل :الله كديةة روالدذا ترر له أعيت القند 
1 

و قيل لبعضهم : بما ذا عرفت ربك ؟ قال بفسيم العزائم و تقض 


بام ل (944) 





تفسيرات ابن تيميه. 

يشاء الله م١‏ : ع 54 4 فان قوله : لأفعلن فيه معى الطلب و الخير ؛ 
و طلبه جازم : و أما كون مطلوبه يع فهذا يكون إن شاءه ؛ و طليه الفعل 
يحب أن يكون من الله بحوله و قوته . فق الطلب عليه أن يطلب من الله 
وفى الخير لا يخبر إلا بما علمه الله , فاذا جزم بلا تعليق كان كالتألى على 
الله فيكذبه الله . فالمسلم فى الآمى الذى عازم عليه و مريد له وطالب له 
طلبا لا تردد فيه يقول : إن شاء الله لتحقيق مطلوبه و حصول ما أقسم 
عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله . لا تردد فى إرادته : و الرب تعالى 
هريد لارتجاز ما وعدهم به لاررادة جازمة لا مثنوية فهاء وما شاء فمل , 
فانه سبحانه ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن . ليس كالعبد الذى يريد ما لا 
يكون ء و يكون ما لا يريد . 

فقوله سبحانه : ل إن شاء الله 4 تحقق أن ما وعدم به يكون 
عشيئتى و إرادق فان ما شت كان و مالم يشأ لم يكن , فكان الاستثناء هنا 
لقصد التحقيق , لكونهم لم يحصل لحم مطلوبهم الذى وعدوا به ذلك العام 
آنا سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك ' : 

م4 : ”0 لا هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله . وك الله شهيداً © . 

يتضمن العم النافع ودين الحق يتضمن العلم الصالح ؛ و ميناه على 
العدل كي قال تعالى : ١‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب 


() الاعان صن .وم. 





تفسيرات ابن قيميه 


و الميذان ليقوم الناس بالقسط © . 





و أصل العدل فى حق الله تعال هو عبادة الله وحده لا شريك له ؛ 
فان الشرك ظلم عظم » م قال لقان لابنه : ١‏ يا بنى لا نشرك بالله » إن 
الشرك لظم عظيم ) و فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
لا نزلت ,ر الذين آمنوا و يلبسوا ايمانهم بظل 6 شق ذلك على أصحاب 
وول الله صل الله عليه و سل ء فقالوا : أينا لم يظم قنية فشان رسول 
الله صلى الله عليه و سل : ليس هو م تظنونف » إما هو الشرك ؛ ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالل : ١‏ إن الشرك لظم عظم 4 ١‏ . 


© ته بج تان 


)0 الجواب الصحيح ج أوضص الا سه 9م :0 


0 





سدورة الحجرات 


5؛ : 5 ل يا أيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنأ فتبينوا © . 
هذه الآنة ززلت ف الوليد بن عقبة » وكان قد كذب فما أخبر . 
قال المفسرون : نزلت هذه الآنة فى الوليد بن عقبة » بعثه رسول 
. الله صلى الله عليه و سل إلى بنى المصطلق ليقبض صدقاتهم » و قد كانت ينه 
و ينهم عداوة فى الجاهلية » فسار بعض الطريق “م رجع فقال : إنهم 
منعوا الصدقة و أرادوا قت ؛ فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم البعث 
إليهم » فتزلت هذه الابة 

9 :77 حبب إل الامارف وزينه فى قلويم » وكره إليكم 
الكقر و التسرق و النسان: أوقك مم الراشدون » . 

قال محمد بن نصر المروزى : لما كانت المحاصى بعضها كفر و بعضها 
ليس بكفر ء فرق ينها » جعاها ثلاثة أنواع : منها كفرء و نوع منها 
فسوق وليس بكفر» ونوع عصيان و ليس بكفر ولا فسوق . 

وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين » ولا كانت الطاعات كلها 
داخلة فى الايمان و ايس فبها ثثىء خارج عنه ؛ لم يفرق بينها » فقول حبب 
اليم الايمان و الفرائض و سائر الطاعات, بل أحمل ذلك , فقال : لإ حبب 


نصيرات ابن نميه 
يم الايمان 2 فدأخل فى ذلك جميع الطاعات , لنه قد 00 المؤمنين 
الصلاة و الزكاة و سائر الطاءات حب تدين » لان الله أخبر أنه حبب 
ذلك إلهم و زينه فى قلوبهم . كقوله : ١‏ حبب إليم ) و يكرهون جميع 
المعاصى , الكفر منها و الفسوق , و سائر المعاصى كراهة تدين ٠‏ لإآن الله 
أخبر أن كره ذلك عليهم ١‏ . 

؛ : ه - ١٠لا‏ و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإ بغت إحدامما على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمس الله » 
فإن فاءت فأصلحوا يينهما بالعدل و أقسطوا ء إن الله يحب المتسطين , إنما 
الموقنوك إخوف؛. وأ سوا بين أخويم و اتقوا الله . لعلكم ترحمون ) . 

وقوله : (<١‏ فإن بغت إحداها عل اللاخرى فقاتلوا التى تبغى »4 
قد يقال المراد به البنى بعد الاصلاح و لكن هذا خلاف ظاهر القرآن» 
نان قوله : لإ فان بغت إحداهما على الأآخرى 4 يتناول الطائفتين المقتتلتين 
سواء أصلح ينها أو لم يصلح . كا أن الام بالاصلاح يتنناول المقتتلتين 
مطلقاً . فليس فى القرآنف أمس بقتال الباغى ابتداء لكن أمس إذا اققتل 
الطائفتان أن يصلح ينها . و أنه إن بنت إحداهما على الأخرى بعد القتال 
أن تقاقل حتى تفى*, و هذا يكون إذا لم تجب إلى الاصلاح يبنهما . و أما 
اذأ اجات إلى الاصلاح ينها لم تقاتل. فلو قوتلت ثم فاعت إلى الاصلاح 
ل تقاتل . لقوله تعالى : (١‏ فقاتلوا التى تبغى حتى تفى” إلى أم الله : فان 
فاءت فأصلحوا ينها بالعدل و أقسطوا ء إن الله يحب المقسطين 4 فأ 
اي 0 


دن (هو) 








فسيرات أبن يميه 
بعد القتال إلى أن تفىء أن يصلح يينهما بالعدل و أن ١‏ 0 

(١١ :‏ ينس الاسم الفسوق بعد الايمان »4 . 

وقد اقنلا معاد لذ ته نايعا و لاما ةقان و هيدا 
ضعيف » بل المراد : بس الاسم أن تكونوا فساقا بعد ايماتم . كا قال 
تعالى فى الذى كذب : ١‏ إن جاءك فاسق بنأ فتينوا © فمماه فاسقا . 

وف الصحيحين عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : سبساب 
المسلمى فسوق و قتاله كفر . و قد قال فى آءة القذف : ا ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً . و أولتك هم الفاسقون 4 : »4 © يقول : فاذا - يله 
الأمور التى تستحقون بها أن تسمعوا فساقا كتتم قد استحققتم اسم الفسوق 
بعد الايمان . وإلا فهم فى تنابزمم ما كانوا يقولون : فاسق , كافرء فارنف 
النى صلى الله عليه و سلم قدم المدينة و بعض بلقب بعضا . 

و قد قال طائفة من المفسرين فى هذه الآية : لا تسميه بعد الاسلام 
بذنبه قبل الاسلام كقوله لليهودى إذا أسل : يا يهودى . و هذا مروى 
عن ابن عباس و طائفة من التابدين » كالحسن و سعيد بن جبير . و عطاء 
الخراسانى , و القرضى ٠‏ ظ 

وقال عكرمة : هو قول الرجل : ياكافرء يا منافقق . 

و قال عبد الرحمن بن زيد : هو تسميته بالأعمال » كقوله : يا زانى 
يا سارق يا فاسق . 

وفى تفسير العوفى عن ابن عباس قال : هو تعبير التائب بسيئات 
(1) منهاج السنة النبوية ج م ص 715 . 


سد ”اسم 








تفسيرات ابن تفتمنه 





كان قد عملها , و معلوم أن اسم الكفر و اليهودءة » و الزائى اسار 
وغير ذلك من السيئات ليست هى اسم الفاسق ؛ فعم أن قوله : ( بس 
الاسم الفسوق © لم برد به تسمية المسبوب باسم الفاسق , فان تسميته 
كافرا أعظم , بل إن الساب يصير فاسقاء سباب المسلم فسوق و قتاله 
كفر ' 

؛ :1 9 يا أها الناس إن خلقناى من ذكر و أثى و جعلنام 
شعوبا و قبائل لتعارفوا . إن أكرمم عند الله أتقام )© 

و التقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة' 
الله » و أن يرك معصية الله على نور من الله بخاف عذاب الله ' 

9 : 14 2 قالت الآعراب آمناء قل لم تؤمنوا و لكن قولوا” 
أسيلمتا: ولا يدخل الايمان فى قاوم . و إن تطيعوا الله و رسؤله لا يلكا 
من أعمالكم شيئاً 4 . ْ 

. .. هذا الاسلام الذى نقى الله عن أهله دخول الايمنان فى» 
قلوبهم » هل هو اسلام .ثابون عليه ؟ أم هو من جنس م النافقين ؟ 
فيه قوللان مشهوران للسلف و الخلف : د جما 

أحدها : أنه اسلام يثابون عليه » و يخرجهم من الكفز بو النفاق ؛ 
و هذا مروى عن الحسن و ابن سيرين : و ابراهم الخعى . و أنى جعفر 
الباقر » وهو قول حماد بن زيدء و أحمد بن حنبل و سهل بن.سعد:التسترى. 
وأنى طالب المى وكثير من أهل الحديث و السنة و الحقائق . : 

(1) الامان صن .٠1م‏ . (0) قابى ج رص رم . 


ورت 


تفسيرات ابن تيميه 
ا 
هشاما يقول : كان الحسن و حمد يقولان : مسلْ » و يهابان : فؤومن1_ل *» 
ؤقال أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سلمة الخراعى قال قال مالك و شريك: 
و أبو بكر بن عياش ؛ وعبد العزيز بن ألى سلمة و حماد . بن ألى.سللة و حماد 
بن زيد : الايمان المعرفة و الاقرار و العمل . إلا أن حماد بن زيد لم يفرق 
بين الاسلام و الامان . يجمل الابمان خاصا و الاسلام عاما . 

و القول الثانى : أن هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السى 
والقتل مثل اسلام المافقين . قال : و هؤلاء كفار ذان الايمان لم يدخل 
فى قلوبهم » و من لم يدخل الايمان فى قلبه فهو كافرء: و هذا اختار البخارى 
وحمد بن نصر المروزى » و السلف عتلفون فى ذلك . 

امعيد ماسو لود م 
5 ابراهم النخعى فقلت إن رجلا خاصتى يقال له سعيد العنيرى 
ابراهم : لين بالعنبرى ؛ و لكنه زبيدى ٠‏ قوله 9 قالت الأعراب آمنا 
قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلينا )4 قال ون فقال ابراهم 
لاء هو الاسلام . 

وقال : حدثنا مد بن يحى . حدثنا حمد بن يوسشفا “حدثنا سفيان 
عن ماهد ا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤسُوا:و للكن: قولوا أسلمنا 4 
قال :اشن غوف ان اقل لك هذا مقلع #سقاة 1 
يدرك جاهدا . 

والذيت قالو': إن هذا الاسلام هو كإسلام المافقين ؛ لا يبون 


ارم شل 





تصيرات ابن يميه 


عليه » قالوا : لان الله نق عنه الامان » و من نف عنه الامان فهو كافر » 
وقال هؤلاء الاسلام هو الايمان. وكل مسلم مؤمن وكل موؤمن مس » 
ومن جعل الفساق مسامين غير مؤمنين ازمه أن لا يحعلهم داخلين فى قوله 
تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة 4 و فى قوله تصالى : 
١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة 4 و أمثال ذلك » 
فانهم إمما دعوا باسم الايمان لا باأسم الاسلام » فن لم يكن مؤمنا لم يدخل 
فى ذلك | 

٠ ٠‏ و الدليل على أن الاسلام المذكور ف الآنة هو اسلام 
ثابون عليه » و أنهم ليسو منافقين . أنه قال : لإ قالت الاعراب آمنا . 
قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلينا . و لما يدخل الابمان فى قلويم »4 ثم 
قال ل( وإن تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم 59 أعمالم ا 4 فدل أنهم 
إذا أطاعوا الله و رسوله مع هذا الاسلام آجرمم الله على الطاعة و المنافق 
عمله حابط فى الآخرة » و أيضاً فانه وصفهم مخلاف صفات المنافقين . فان 
المنافقين وصفهم بكفر فى قلوبهم , و أنهم يبطنون خلاف ما يظهرون ا 
قال تعالى : ١‏ ومن الناس مر._ يقول أمنا الله و باليوم الآخر وماثم 
بمؤمنين » يخادعون الله و الذين آمنواء وما بخدعون إلا أنقسهم . وما 
يشعرون . فى قلوبهم مرض فزادثم الله مرضأ. الآبات 4 و قال : ١‏ إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ارسول الله ء و الله يعلم إنك لرسوله » 
و الله يشهد إن المنافقين لكاذيون © فالنافقون يصفهم فى القرآن بالكذب 
و أنهم يقولون بأفواههم ما ليس ف قاوبهم . و أنهم فى قلوبهم من الكفر 


ا رحه) 








مأ افون حلة» وهزلا: ل هنو شر عر .<لكاه الك نا أدعرا 
الامان قال للرسول : ١‏ قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسامنا » ولما يدخل 
الايمان فى قلوسم ' و إن تطيعوا الله و رسوله لا يلنكم من أعمالكم شيئا ) . 

ونق الابمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين ٠‏ ا فى قوله : 
١‏ سألونك عن الأتقال . قل الأنقال لله و الرسول ؛ فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات ييتيم و أطيعوا اله و رسوله إن كتتم مؤمنين > ثم قال : 9( إما 
المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم 
مانا و على ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناتم ينفقون : 
ارقك ام الوبنوه عا 6 يساوم آنذ لس ني ل كذلك بكرن مانا 
من أهل الدرك الأسفل من النار بل لا يكون قد أتى ,الابمان الواجب . 
فق عنه 6 ينق سائر الاسماء عمن ترك بعض ما يحب فيها. قكذلك 
الاعراب لم يأتوا بالايمان الواجب فنق عنهم لذلك و إن كانوا مسلمين . 
معهم من الايمان ما يثابون عليه . 

و هذا حال أكثر الداخلين فى الاسلام ابتداءء بل حال أكثر 
من لم يعرف حقائق الايمان . فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم . كا كان 
الكفار يقاتلون حتى سليوا. أو أسل بعد الآسر ء أو سمع بالاسلام لخاء 
فاسل » فاته مسل مليزم طاعة الرسول ولم تدخل إلى قلبه المعرفة حقائق 
الامان ؛ فان هذا إِنما يحضل لمر تيسرت له أسباب ذلك . إما بفهم 
القرآن و إما بمباشرة أهل الابمان , و الاقتداء بما يصدر عنهم من الأاقوال 
و الأعمال » و إما بهداءة خاصة من اله يهديه بهاء و الانسان قد يظهر له 


5-6 مل 0-8 


نفسيرات ابن يميه 





من محاسن -الاسلإام ما يدعوه إلى الدخول فيه ؛ و إن قد ولد عليه » وقرنى 
بين أهله ذانه يحمه . ققد ظهر له بعض محاسنه و بعض مساوى الكفار 
وكثير من هؤلآء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه و لا يجاهد فى سييل 
الله فليس هو داخلا فى قوله : ١‏ إما المؤمنون الذين آمنوا بالته ثم لم يرتابوا 
و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله 4 و ليس هو منافقا فى الباطن , 
مضمر للكفر ء فلا هو من المؤمنين حما. ولا هو من المافقين» و لاهو 
أيضآ مر أحاب الكبائر » بل يأنى بالطاءات الظاهرة » ولا يأنى 
يحقائق الايمان التى يكون بها من المؤمنين حقا . فهذا معه ايمان ؛ و ليس 
هو من المؤمنين حما . و يأب عل ما فعل من الطاعات * و لهذا قال تعالى : 
و لكن قولوا أسلينا 4 و لهذا قال : ( يمنون عليك أن أسليوا. قل 
لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن علكم أن هدام للامارن .» إن كتتم 
صادقين 4 ' . 

. .. وأيضاً قوله : ل و لكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان 
ف تلريم ) . 

ولا »4 إما يت بها ما ينتظر . و يكون حصوله مبرقباء كةوله 
ل أم حسم أن تدخلوا الجنة ولا يعل الله الذين جاهدوا منكم و يعلم 
الصابرين » و قوله : (( أم حستم أن تدخلوا الجنة ولا يأسم مثل الذين 
خلوا من قبلكم © فقوله ( ولا يدخل الامان فى قلوبم »4 يدل على أن 
دخول الايمان منتظر منهم ؛ فان الذى يدخل فى الاسلام ابتداء لا يكون 


ال 


تفسيرات ابن ثيميه 
حل درل الانان اكد عسل زا عبد ال اللديع 1د إن 
الرجل يسم أول النهار رغة فى الدنيا فلا يجىء آخر النهار و الاسلام أحب 
إله مما طلمت عليه الشمس » و لهذا كان عامة الذين أسليوا رغبة و رهبة 
دخل الاممان فى قلوبهم بعد ذلك ٠.‏ 

وقوله ١:‏ قولوا أسلنا ) أم لهم بأن يقولوا ذلك , والمنافق 
لا ؤم بشىء . 

ثم قال : ل و إن تطيعوا الله و رسوله لا يكم من أعماكم شيئاً 6 
والمنافق لا تنفعه طاعة الله و رسوله حتى يمن أولا ' . 

٠. . .‏ قال تعالى : ل( قل لم تؤمنوا ؛ و لكن قولوا أسامنا ؛ لما 
يدخل الامان فى قلويم 4 أى الامان المطلق النى أهله م المؤمنون حقاء 
فان هذا هو الاعان إذا أطلق فى كتاب الله تعالى ا دل عليه الكتاب 
والسنةء ولهذا قال تعالى : لإ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله 
ثم ل يرتابو! و جاه دوا بأموالهم وأنفسهم فى سيل الله » أولئك ثم 
الصادقون »© فلم يحصل لحم ريب عند انحن التى تقلقل الامان فى القاوب ' . 

و : ١ ١١‏ إما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم. برتابوا 
و جاهدوا بأموالحم و أنفسهم فى سيل الله ؛ أولتك ثم الصادقون 4 ٠‏ 

فم بحصل لحم ريب عند انحن الى تقلقل الاعارنف ف القاوب , 
والريب يكون فى عل القلب مخلاف الشك ذانه لا يكون إلا فى الملم ؛ 
... ولذا لا بوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه عليا و عملا : ذاذا كان عالما 
(0) الامان ص 08 . (0) الايمان ص وم" . ٠‏ 


سس بام ل 





تفسيرات ابن ليمه 
بالحق ولكن المصببة أو المخوف أورثه جزعا عظما لم يكن صاحب يقين » 
قال تعالى ١‏ هنالك ابتلى المؤمنون و زازلوا زازالا شديداً © ١‏ . 
4 :17 9 يمون عليك أن أسلبواء قل لا تمنوا على اسلامم 
بل الله يمن عليكم أن هداك للامان ‏ إن كتتم صادقين 4 . 
يعى فى قوله : (( أمنا 4 يقول : إن كنم صادقين : الله من 
عليكم أن هداى للاممان ؛ و هذا يقتضى أنهم قد يكونون صادقين فى قوهم : 
( آمنا 4 ثم صدقهم إما أن براد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ؛ 
ثم ل برنابواء و جاه دوا بأموالهم و أنفسهم فى سييل الله » أولئك م 
الصادقون . و إما أن براد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين بل معهم إممان ؛ 
و إن لم يكن لهم أن بدعوا مطلق الامان. وهذا أشبه , و الله أعل » 
لآن النسوة الممتحنات قال فيهن : 2 فإن علسموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إل الكنان وال تكن .تق الريب عنيق. ف االنشقيل واه إن 
كدب المنافقين ولم يكذب غيرثم , و هؤلاء ل يكذبهم و لك قال : 
١‏ تؤمنوا » كا قال : « لا يمن أحد حى تحب لاخيه ما تحب 
لنفسه » و قوله : « لا يز الزانى حين بزنى وهو هؤمن و« لا يمن 
بق لذ يامو تعاوف وراتقه ب وهو لذ له | تاف ظ 
وسياق الآنة بدل على أن الله ذمهم . لكونهم منوا باسلامهم 
لجهلهم و جفائهم . و أظهروا ما فى أنقسهم مع عل الله به فان الله تعالى 
قال: ( قل أ تعللون الله بدينكم والله يعلم ما فى السماوات وما فى 
(0 الامان سن م" . 


7 ا )0 





افسبراخ ان جه 





الآرض »© فلو لم يكن فى قلوبهم ثى* من الدينلم يكونوا يعلبوت الله 
بدينهم » فان الاسلام الظاهر يعرفه كل أحد . 

و دخلت الباء فى قوله : لإ أ تعليون الله يديك ) لآآنه من معنى 
يخبرون و يحدثون, كأنه قال : أ تخبرونه و تحدثونه بديكم وهو يعلم مافى 
السهاروات وما فى اللارض . 

وسياق الآية يدل على أن الذى أخبروا به الله هو ما ذكره الله 
عنهم من قولهم : ب آمنا 6 فانهم أخبروا عنا فى قلوهم . 

343 5 التسزوة أنها تولك هاناق: الأعان انوا حول الله 
صل الله عليه و سل يحلفون أنهم مؤمنون صادقون فنزل : ( قل أ تعلمون 
لله بديكم 4 و هذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولا فى دخوهم فى الدين 
لآنه لم تتجدد لهم بعد نزول الآنة جهاد حتى يدخلوا فى الآبةء إما هو كلام 
قالوا : و هو سبحانه قال : ل( و لما يدخل الايمان فى قلويم 4 و لفظ «لما» 
ين به ما يقرب حصوله و يحصل غائيا . كقوله : ل( أم حستم أن تدخلوا 
الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 4 . 

وقد قال السدى : نزلت هذه الآنة فى أعراب مزنيه و جهينة. 
وأسل و أتججع . و غفارء و ثم الذين ذكرمم الله فى سورة الفتح ‏ وكانوا 
يقولون : آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم فليا استتفروا إلى الحديبية تخلفوا 
فزلت فيهم هذه الآنة ٠‏ 

و عن مقاتل : كانت مناد لهم بن مكة و المدينة » وكانوا إذا مرت 
بهم سرية من سرايا رسول الله صل الله عليه و سل قالوا : آمناء ليأمنوا 


-- 84م د 





رات ااه 


على دمائهم و أموالهم , فليا سار رسول الله صل الله عليه و سل إلى الحدبية 
استتفرمم فم ينفروا معه . 

وقال مجاهد : نزلت فى أعراب بى أسد بن خزيعة » وصف غيره 
حالم . فقالوا : قدموا المدينة فى سنة مجدبه , فأظهروا الاسلام ول يكونوا 
مؤمنين » و أفسدوا طريق المدينة بالغدارات و أغلوا أسعارهم . و كانوا 
بمنون على رسول الله صل الله عليه و سل. يقولون : أتيناك بالأاثقال والعيال 
فتزلت فيهم هذه الآية . 

وقد قال قتادة فى قوله ل رت كت ا ا 
عل اسلامكم , بل الله يمن علكم أن هدام للايمان إن كتتم صادقين »4 
قال : منوا على النى صل الله عليه و سل حين جاءوا فقالوا : إنا ايها 
بغير قتال , لم نقاتلك بنو فلان و بنو فلان ء فقال الله لنيه: لا يمنون 
عليك أن أسلمنا : ٠‏ قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن علكم أن هدام 
للايمان © . 

وقال مقاتل بن حيان 000 المزو و 
وسول الله اتناك ينين فال ركنا ان والقموال و اين 
العرب قاتلتك حتى دخلوا كرهاً فى الاسلام ‏ فلنا بذلك عليك حق . 
فأتزل الله تعالى : ( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامم . 
بل الله يمن عليكم أن هداى للايمان إن كنتم صادقين © فله بذلك المن 


١ لي‎ 
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مدورة ق 


.ه : 14 .و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به تفسه © ٠‏ 

و قال : ١‏ فوسوس إليه الشيطان © وقال : ل فوسوس لما 
الشيطان 2 . 

و الوسوسة من جنس الوشوثة ,الشين المعجمة » و منه وسوسة 
الجلى » وهو الكلام الخ ؛ و الصوت الخنى ؛ و قد قال تعالى : لز قل 
أعوذ برب الناس . ملك الناس ؛ إله الناس : من شر الوسواس الخناس 
الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة و الناس © ٠‏ 

وقد قبل : إن المعنى الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة 
و الناس . و .أنه جعل الناس أولا تتناول الجنة و الناس ؛ فمماهم ناساء كأ 
سهاهم رجالا » قاله الفراء . و قبل : المعى من شر الموسوس فى صدور 
الناس من الجن ومن شر الناس مطلقاً . قاله الزجاج . و من المفسرين 
كأنى الفرج ابن الجوزى من لم يذكر غيرهما » وكلاهما ضعيف ٠‏ 

و الصحيح أن المراد القول الثالك , و هو أن الاستعاذة من شر 
الموسوين دن اللتة وم النأمى فى صدور الناس + فأمن. بالاستعاذة عن شر 
شياطين الانس و الجن . كا قال تعالى : ( و كذلك جعلنا لكل نى عدوا 
شياطين الانس و الجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ؛ 


هم لم 
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2-7 ربك ما فعلوه » فذرثم وما يفيرون ١١١:‏ 2. 

وفى حديث أنى ذر الطويل الذى رواه أبو حاتم بن حبان فى 
حيحه بطوله قال : با أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الانس و الجن » فقال 
با رسول الله أو للانس شياطين ؟ قال نعم » شر من شياطين الجن . 

وقد قال تعالى : ل( و إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا. و إذا خاوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن * : ١4‏ © والنقول عن 
عامة المفسرين أن المراد شياطين الانس , وما علمت أحداً قال إنهم 
شياطين الجن » فعن ابن مسعود و ابن عباس و الحس:_ و السدى أنهم 
رؤسائهم فى الكفر ء و عن أى العالية و مجاهد : إخوانهم من المشركين . 
و عن الضحاك و ابن السائب : كهتتهم . و الآنة تتناول هذا كله و غيره . 
و لفظها يدل على أن المراد شياطين الانس , لأانه قال : ١‏ و إذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا أمناء و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 4 و معلوم 
أن شياطين الجن معهم لا لقوا الذين آمنوا لا يحتاج أن يخلو به ؛ 
و شيطان الجن هو الذى أمثم بالنفاق . ول يكن ظاهرا حتى يخلو معهم . 
ويقول: ,ر إنا معكم » لا سما إذا كانوا .يظنون أنهم على حق . كأ قال 
تعالى : بر و إذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا أ تؤمن كي آمن السفهاء 
ألا إنهم ثم السفها. و لكن لا يعليون 4 ولو عليوا أن الذى يأمرم 
بدلك شيطان لم يرضوه . 

و قد قال الخليل بن أحمد : « كل متمرد عند العرب شيطان » وفى 
اشتقاقه قولان : أمها أنه من شطن يشطن . إذا بعد عن الخير » والنون 


لوم ل (مة) 


«2 








أصلية , قال أمية بن أنى الصلت فى صفة سلمان عليه السلام : أعا شاطن- 
عصاه عكاه , ثم يلق فى السجن و الاغلال » عكاه أوثقه . 

و قال النابغة : 

نأت سعاد عنك نوى شطون فبانت و الفواد بها رهين 

وذ وساي اقنة حنان القة ره اليد دق الي :1 اتات 
بعيد من الخير » فكون وزنه فيعالا نظير فعال , وهو من صفات المالغة , 
مثل القيام و القوام» فالقيام فيعال ؛ و القوام فعال . مثل العياذ و العواذ . 

وفى قراءة عمر : « الى القيام » فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية 





فىكثرة البمد عن الخير مخلافا من بعد عنه مرة و قرب منه أخرى ٠‏ فانه 
يكون شيطانا ء و ما يدل على ذلك قولهم : تشيطن يتشيطن شيطنة . ولو 
وق اط" انيعد لفل عل انيل بولقل "قال اهو مور انام 
قط ذا طرق فاته سن اران 13ل قال روه 4و4 
قال الشاعر : ظ 
و.قد يشيط عبل أرماحنا البطل 

و هذا يصم فى الاشتقاق الأكبر الذى يعتبر فيه الانفاق فى جنس 
الحروف ٠‏ كا يروى عن أنى جعفر أنه قال : العامة مششتق من العمى * ما 
رضى الله أن يشبههم بالانعام حتى قال : ( بل مم أضل سيلا 6 . 

وهذا كم يقال : السرية ماخوذة من السرء وهو النكاحء ولو 
جرت عل القياس لقيل : سإيرة ؛ فانها على وزن فعيلة » و لكن العرب 
تاق و لتر قم ساسك امكل #اقراوق قش انانف و قسض : 





تفسيرات ابن نيميه 
قال الشاعر : 

تقضى البازى إذا البازى كسر 
ومنه قوله تعالى : ل فانظر إلى طعامك و شرابك لم يتسنه 4 و هذه الماء 
تحتمل أن تنكون أصلية ؛ لجزمت بل » و يكون من سانهت , و تحتمل أن 
تكو:د هاء السكت , كالماء من كتنابيه و حساببه واقتنده وماليه 
و سلطانيه . ٠‏ 

و أكثر القراة" ششووت: طاوصلا ووه و حيزة و الكساق 
يحذفانها من الوصل هنا و من « اقتده » فعلى قراءتهما يحب أن تنكون هاء 
السكت . فان الاصلية لا تحذف , فتكون لفطة لم ينسن , م تقول : لم 
يتغن » و انكون ماخوذة من قولهم تستى يتسنى . و على الاحتمال الآخر 
تكون من تسته يتسنه ‏ و المعنى واحد . 

قال ابن قتيبة : أى لم يتغير بمر السنين عليه . و اللفظ ماخوذ من 
السنه » تقول : سانهت النخلة إذا حملت عاما و حالت عاما » فذ كر ابن 
قنيبة لغة من جعل الحاء أصلة : و فها لفتان ء يقال : عاملته مسائهة ومساناه 
ومن الشواهد لا ذكره ابن قنبة قول الشاعر : 

فليست بسنهاء و لا رجبية2 و لكن عرايافى السنين الجواتح 
بمدح النخلة » و المقصود مدح صاحبها بالجود . و أنه يعريها لمن يأكل 
ثمرها لا يرجبها لتخلية ثمرها و لا هى بسنهاء . 

و المفسرون من أهل اللغة يقولون ف الآءة معناه لم تغير . 

و أماالنة من قال : إن أصله ستوة؛ .فهى مشهورة + ولمذا قال 


وم ل 


تفسيرات ابن ليميه 
فى جمعها ستوات » و يشابهه فى الاشتقاق الأكبر الماء الأسن » و هو المنغير . 
النتن » و يشابهه فى الاشتقاق اللاصتر الأ الممنون » فانه من سن » يقال : 
سنت الحجر عل الحجر إذا ملكته . و الذى يسيل بينهما سين . ولا يكون 
إلا منتنا . و هذا أصح من قول من يقول : المسنون المصبوب على سلة 
الوجه » أو المصبوب المفرغ . أى أبدع صورة الانسان ؛ فان هذا إنما 
كان بعد أن خلق من الأ المسنور: ؛ و نفس الما لم يكن على صورة 
الانسان. ولا صورة وجه.ء و لكن اراد المتن . فقوله «لم يتسنهء 
بخلاف قوله ٠‏ ما آسن » فانه من قولحم أسن يأسن , فهذا مرن#ى جنس 
الاشتقاق الآ كبر لاشيرا كهما فى السين و النون : و النون الأاخرى والهمزة 
والهاء متقاربتان . ذانهما حرفا حلق , و هذا باب واسع . 

والمقصود أن اللفظين إذ اشتركا فى أكثر الحروف و تفاوتا فى 
بعضها : قيل أحدها مشدّق من الآخر . و هو الاشتقاق الآ كير . 

والأوسط أن شتركا فى الحروف لا فى ترتيبها كقول ال 
الاسم مشثق من أمهه . 

و الاشتقاق الأاصغر الخاص الاشتراك فى الحروف و ترتييها . وهو 
المشهور . كقولك : عل يعلم فهو ءال . وعلى هذا فالشيطان مشتق ممن ‏ 
شطن . و على الاشتقاق الآ كبر هو من شاط يشيط . لأنهما اشثركا فى 
1 والطاء .و التونة و_الباة:متقازضات + اله سبحانه آمن فى سنورة 

س بالاستعاذة من شر الوسواس من الجنة و الناس الذى يوسوس فى 
صدور افا ٠.‏ و يدل فى ذلك وسوسة نفس الانسان له . ووسوسة 


جد واد 


تفسيرات ابن نميه 
غيره له ؛ و القول فى معنى الآنة مسوط فى مصنف مفرد ٠ ١‏ 

٠ه‏ :18 ل[ ما يلفظ من قول إلا لدده رقيب عتيد 4 . 

وقد اختلف أهل التفسير . هل يكتب جميع أقواله ؟ فقال مجاهد 
و غيره : يكتبان كل شىء حتى أنينه فى مرضه . 

و قال عكرمة : لا يكتبان إلا ما يوجر عليه أو يوزر . و القرآن 
يدل على أنهما يكتبان الميع » فانه قال : < ما يلفظ من قول 4 نكرة فى 
الشرط تحرف «٠‏ من » فهذا يعم كل قوله » و أيضأ فكونه يوجر على قول 
معين أو يؤزر ء يحتاج أن يعرف الكاتب ما أم به وما نهى عنهء فلا 
بد فى إثبات معرفة الكاتب به إلى النقل , و أيضاً فهو مأمور إما بقول. 
الخير » و إما بالصمات , فاذا عدل عما أمى به من الصمات إلى فضول القول , 
الذنى ليس يخير ء كان هذا عليه . فانه يكون مكروهاً : والمكروه ينقصه , 
ولهذا قال النى صلى الله عليه و سلم : « من حسن اسلام المرأ تركه مالا 
يعنيه » فاذا خاض فما لا يعنيه نقض من حسن اسلامه ؛ فكان همذا 
غلدج إذ'لنى من فرظ" نا هر عله )أن كرق مستا لعذاب جهنم », 
وغضب . بل نقص قدره و درجته عليه ١‏ . 

: /م <١‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألتى السمع, 
وهو شهيد ). ٠ ٠‏ 

فان من يتى الحكمة و ينفع العمل على منزلتين : إما رجل رأى: 
الحق بنفسه . فقبله و اتبعه . ولم يحت من يدعوه إليه . فذلك صاحب؛ 
() مهاج السناتبرية ج؟ صر وه ٠.‏ 02020 ()) الامان ص 60. 
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فبيرات ابن به 
لقاب . أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمسه و تنبين له 
و يعظمه و يؤديه » فهذا أصغى فألق السمع وهو شهيد . أى حاضر القلب 
ليس بغائبه » يا قال مجاهد : أوتى العلم وكان له ذكرى ١‏ . 





١ه‏ : ؟ه ‏ مه لإ كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا 
قالوا ساحر أو مجنون . أ تواصوا به ؛ بل ثم قوم طاغون 4 . 

و ذلك أن الرسول يأتى ما يخالف عاداتهم : و يفعل ما يرونة غير 
نافع . و يرك ما يرونه نافعا. و هذا فعل الجنون ؛ فان الجنورتن. فاسد 
العم و القصد ؛ و من كان مبلغه من العم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من 
ترك ذلك و طلب ما لا يعلمه مجنوناء ثم النى مع هذا يأتى بأمور خارجة 
عن قدرة الناس من اعلام بالغيوب » و أمور خارجة لعاداتهم فيقولون 
فو ساح “د 


١ه‏ : جه ( وما خلقت الجن و الانس إلا ليعبدون © . 


. تاوى ج رص ”0 . (؟) التبوات ص 0نم‎ )١( 


يالوم لد 





عيرات ان ابه 

فالغاية الميدة الت بها يحصل كال ببى 5 5 اذاي اه 
عبادة الله وحده» و هى حقيقة قول القائل لا إله إلا الله . ولهذا بعث 
الله جميع الرسل » و أنزل جميع الكتب ؛ فلا تصلح جميع النفوس و تزكو 
و ككثل إلا بهذاء كا قال تعالى : ( و ويل للشركين الذين لا يؤتوو"ف 
الزكاة »4 أى لا يؤتون ما تزكو به تفوسهم من التوجيد و الايمانء وكل 
من لم يحصل له هذا الاخلاص لم يكن من أهل النجاة و السعادة . كم قال 
تعالى : ١‏ إن الله لا يذفر أن يشرك به و يذفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
وهذا أول الككلات العشر التى أنزلها الله على موسى حيث قال : لا إله إلا ' 
أنا إلمك الذى أخرجتك من أرض مصر مر._ التعبد لا يكون لك إله 
غيرى» لا تتخذ صورا و لا تمثالاء ما فى السمارات من فوق ومن فى 
الآركن هق أسفل + ماف المناء تق حك الارض ل تيف هن تال 
تعبدهن , إنى أنا ربك العزيز . 

وقد شهد المسيح عليه السلام أن هذا هو أعظم وصية فى الناموس 
فعبادة الله وحده لا شريك له و أن بكون الله أحب إلى العبد من كل ما 
سواه . هو أعظم وصية وكلمة جاء بها المرسلون كوسى و المسيح و عمد 
صلوات الله عليهم أجمعين ؛ و منه هذا هو الشرك الذى لا يغفر الله تعالى 
قال تعالى : ١‏ و من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله 
و االذين أمتوا أشد جا لله 4 و قد بسط الكلام عل هذا فى غير هذا 
الموضع , و بين أن النفس ليس لا نماة ولا سعادة ولا كال إلا أن 
كررت: الله موده وحويها الذى ل أحبه الها عه و هذا كثر ىق 
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الكتب الالمة | لاس بعمادة ألله وحده ٠.‏ 


تفسيرات أبن ليميه 





ولفظ العبادة يتضمن كل الذل بكال الحب:. فلا بد أن يكون 
العايد محبا للارله المعبود كال الحب , ولا بد أن يكون ذللا له كال 
الذل؛ فن أحب شيئاً ولم يذل له لم يعبده . و من خضع له ولم بحبه لم 
بحيده » و كال الذل و الحب لا يصلح إلا لله وحده ؛ فهو الاإله المستحق 
للبادة الى لا يستحقها إلا هو . و ذلك لا يتضمن كال الحب و الذل 
و الاجلال و الا كرام و التوكل و العبادة ‏ فالتفوس محتاجة إلى الله من 
حيث هو معبودها الذى دو محبوبها . و منتهى مرادها ومغيتها . ومن 
حيث هو ربها وخالقها ؛ فن أقر بأن الله رب كل شىء و خالقه ول يعبد 
الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه » و أخثى عنده 
من كل ما سواه » و أعظم عنده من كل ما سواه و أرجى عنده من كل ما 
سواه بل من سوى بين الله و بين بعض المخاوقات فى الحب نحيث بحبه مثل 
مايحب الله و يخشأه مثل ما يخشى الله و يرجوه مثل ما يرجو الله و يدعوه 
مثل ما يدعوه فهو مشرك اأشرك الذى لا يغفره الله و لو كان مع ذلك 
عفيفا فى طعامه و تكاحه . وكان حلما شجاءا ١‏ . 


21١ الجواب المحيح ج #ضللره‎ )١( 


هوم د 


؟ه :هع ( أم لقو ل و 3 أم مم الخالقون © - 

فى الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما قدم فى أسارى بدر قال : 
وجدت النى صل الله عليه و سل يقرأ فى المغرب بالطور ؛ قال : فلمأ ممت 
هذه الآنة : لا أم خلقوا من غير ثى. أم مم الخالقون 4 أحسست فوادى 
قد الصداع . 

وذلك أن هذا تقسم حاصر ؛ ذ كره الله بصيغة استفهام الانكار 
لين أن هذه المقدرات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها ؛ يقول : ثر أم 


٠ 
وم‎ 


خلقوا من غير شىء 4 أى من غير خااق خلقهم أم مم خلقوا أنفسهم , 
وثم يعليون أن كلا "نقيضين باطل » فتعين أن لهم خالا خلقهم سبحانه 
ا 


كد ات 2 تا 2 ا 


00000000 


٠ شرح حديث الأزول ص ؛؟‎ )١( 


سا ]0ع سسا 


00 5 النجم 


+ه:ه -18 ١‏ عله شديد القوى» ذو مرة فاستوى, وهو 
الآفق الأعلى : ثم دنا قدلى , فكان قاب قوسين أو أدنى , فأوحى إلى 
عبده ها أوى "ما كذب الفؤاد ما رأى» أ فهارونه عل ما يرى : و لقد 
ا زلة أخرى ».عند سدرة المتهى . عندها جنة المأوى » إذ شثى السدرة 
ما يخثى » ما زاغ البصر و ما طنى , لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) . 

ف السنوتيين عن مسروق قال كنت متكثاً عند عائشة رضى الله 
عنها فقالت : يا أبا عائشة ! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على 
الله الفرية » قلت : وما هن ؟ قالت : من زعم أن ندا رأئ رنية ند 
أعظم على الله الفرءة » و من زعم أنه يعلم ما فى غد فقد أعظم على الله 
الفرية » و من زعم أنه كتم شيئاً ها أوحى إليه فقد أعظم عل الله الفرمة » 
قال : وكنت متكثا للست , فقلت : يا أم المؤمنين ! انظريى و لا تعجلييى 
ألم يقل الله تعالى : ١‏ و لقد رآه بالآفق البين 4 7 و لقد رآه نزلة 
أخرى © فقالت : أنا أول هذه الآمة سأل عن ذلك رسول الله صل الله 
عليه و سل » فقال : « إما هو جبريل , لم أره على صورته التى خلق عليها 
غير هاتين المرتين » رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء 
و الأرض » و فى لفظ : فقلت : فأين قوله عرز وجل : ١‏ ثم دنا قدلى 


ره 0 


تفسيرات أبن تنميه 
كن بقرتن أو أدب فارص إل دنا ار )4 لالحا زا 
ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه فى صورة الرجال» و إنه أتاه هذه 
الرة اق رضورته قاد أفق المياء 6< 

وفى الصحيحين عن زر بن حبيش عن قول الله : ل فكان قاب 
قوسين أو أدنى 4 قال : أخبرنى ابن مسعود أن الى صل الله عليه و سل 
رأى جبريل له ست مأة جناح » . 

وقال اللخارى فى بعض طرقه : « رأى رفرفا أخضر قد سد 
الأ 1 

وفى صحبح مس عن أنى هريرة : ([ و لقد رآه نزلة أخرى 6 
قال : رأى جيريل 0 

+ه :و 5 ( أفرأيم اللاث والتذى :وهات التالية 
الأخرى , أل الذكر و له الأنثى , تلك إذآ قسمة ضيزى © . 

كانت اللات لأهل الطائف . ذكروا أنه كان فى الأصل رجلا 
صالخا يلت السويق للحاج فليا مات عكفوا على قبره مدة ؛ ثم اتخذوا مثاله 
ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الرءةء و قصتها معروقة لما بعث النى صلى الله 
عليه و سل لهدمها لا افتتحت الطائف بعد قتح مك سنة نسع من الحجرة . 

وأما العزرى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات ؛ وكانت هناك 
تتجرة يذحون عندها ويدعون. فبعث الننى صل الله عليه و سل إليها خالد 
بن الوايد عقب قتح مك فأزالا , و قسم النى صلى الله عليه و سل مالا 


سس م ع سد 





وخرجن لها غبطالة ثاشرة عتدرها فكت الدوى أن تعد و أماحناة 
فكانت لأهل المدينة يهاون لما شركا ,الله تعالى » وكانت حذو قديد الجبل 
الذ اق و الأدفة عن ائنة الشاكل “7 


جور اذاف 


5ه :0و - 4ه الإ و أما إن كان من أصحصاب اليمين فسلام لك 
وهلة ججح ) * ظ 

وهذا غير ما ذكره فى أول السورة من انقسامهم يوم القيامة 

2 020 3 
السورة انقسامهم ف القامة الكبرى , وذ ىق آخرها اتقسامهم عند 
الموت ؛ و هو القيامة الصغرى . كأ قال المغيرة بن شعبة : من مات فقد 
قامت قبامته ؛ أى صار إلى الجنة أو النارء و إن كان بعد هذا تعاد الروح 
)١( 0‏ اقنضاء الصراط المستقم ف ا 


لاع.غ سس ٠‏ )003 


تفسيرات أبن تيميه 





ا ا ده 
و الفقاب :انين 131 عانق كرق نى لله الوق النار دقان بان يعن قرم 
نوح : لإ مما خطيئثاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً 4 و قال عن آل فرعون : 
(١‏ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً » ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب 4 ' . 


2 اه 2 5 نادت 


“اه : ١ ٠١‏ من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا » وكلا وعد الله 
الحسنى 4 . 

ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح ‏ و المراد بالفتح هنا صلح 
الحديبية » و لهذا سئل النى صل الله عليه و سل أو فتتح هو ؟ قال نعم , 
وأهل العم يعليون أن فيه أنزل الله تعالى : ١‏ إنا فتحنا لك فتحا مييئاً ؛ 
يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخرء و يتم نعمته عليك و يهديك 
صراطأ مستقما . و ينصرك الله نصراً عزيزاً 4 فقال بعض المسلمين يا 


ساح ع سد 


تفسيرات أبن فيميه 
ردول "اه هذا للك فقا ,ارسون ان ؟ فأنزل اله تال (١:‏ هو التق 
أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزذادوا إعانا مع إمانهم © ٠‏ 

وهذه الآ نصل فى تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين 
دوت وقندا ذفن حتيور اللا إل أرق السناقين اق قوله تحال 
والسابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار ) ثم هؤلاء الذين أتفقوا 
من قبل الفتح و قاتلوا . و أهل يعة الرضوان كلهم منهم , وكانوا أكثر 
من ألف و أربع مأة . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الآولين مم من صلى إلى القبلتين 
وهذا ضعيف ء فان الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضسية : 
و لآن النسخ ليس. من فعلهم الذى يفضلون به » و لآن التفضيل بالصلاة 
إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى ء 5 دل على التفضيل بالسبق إلى 
الاقاق و الخيائء :و المائة حك القجرء 6و لكن اكه ميق الدن أدركرا 
ذلك على من لم يدركه » كا أن الذين أسلبوا قبل أن تفرض الصلوات 
الخس . ثم السابقون , على من تأخر اسلامه عنهم » و الذين أسلموا قبل 
أن تحمل صلاة الحضر أربع ركعات ثم سابقون على من تآخر اسنلامه 
عنهم » و الذين أسدوا قبل أن يوذن فى الجهاد أو قبل أن يفرض . ثم 
سابقون على من أسل بمدمم ؛ و الذين أسللوا قبل أن يفرض صيام شهر 
رمضان ثم سابقون على من أسل بعدثم , و الذين أسليوا قبل أن يغرض 
الحم ثم سابقون على من تأخر عنهم . و الذين أسليوا قبل تحريم اخثر ثم 
سابقون على من أسم بعدمم . و الذين أسلموا قبل تحرجم الربا كذلك ٠‏ 


لك 











فشرائع الاسلام من الايحاب و التحرجم كانت تتزل ف قفا : 





وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من “أخر عنه » و له 

ذلك فضلة » فضيلة من أسل قبل نسخ القبلة على من أسل بعده هى من 
هذا الاب ؛ و ليس مثل هذا ما يتميز به السابقون الأاولون عن التابعين 
إذ ليس بعض هذه الشرائع أولى يمن يحعله خيراً من بعض », و لآرنا 
القرآن و السنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية , فوجب أن تفسر هذه 
الآنة بما يوافق سائر النصوص ظ 

و قد علم بالاضطرار أنه كان فى هو لاء السابقين الأولين أبو بكر 

وعمر وعثهان و عل و طلحة و الزبير ء و بايع الى صل الله عليه و سم 
بيده عن عثران . لأانه قد كان غائيا قد أرسله إلى أهل مكة لببلغهم رسالته 
و بسيه بايع النى صل الله عليه و سم الناس لا بلخه أنهم قتلوه . 
0 وقد ثيت فى حم مسل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه 
قال : لا يدخل النار أحد بابع تحت الشجرة ء و قال تعالى : بز لقد تاب 
الله على النى و المهاجرين و الانصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد 
ما كاد يزبغ قلوب فريق متهم . كم ثاب عليهم ء إنه بهم رؤف رحم > 
جمع بينهم و بين الرسول ف التوبة ' 

به : در ١‏ ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع قاوبهم إذكر الله وما 
نزل من الحق , ولا يكونوا كالذين أوتو الكتاب من قبل فطال عليهسم 
الأمد فقست قلريهم 6 
() مهاجالنةج اص ه6٠‏ . 1 


لاضع سد 





تفسيرات ابن تيميه 





فقوله ولا يكونوا مثلهم نهى مطلق عن مشابهتهم فى قسوة قلوبهم 
وقسوة القلب من ثمرات المعاص , و قد وصف الله سبحانه بها اليهود فى 
غير موضع : فال تعالى : ل( فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحى الله 
الموقى و يريك آيانه لملم تعقلون , ثم قست قلوبع من بعد ذلك ؛ فهى 
كالحجارة أو أشد قسوة ؛ و إن دن الحجارة ا تفجر: مه الإانهار» و إن 
منها لما يشقق فيخرج منه الماءء و إن منها لا يهبط من خشية الله » و ما 
الله بغافل عما تعملون») و قال تعالى : (و لقد أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل 
و بعثنا منهم اثنى عشر تقيباء و قال الله إنى معكم , لأن أقتم الصلاة وآتتم 
الزكاة : و آمنتم برس و عزرتوثم » و أقرضتم الله قرضأ حسناً ل كفرن 
عتم سيئاتم و لأدخلكم جنات تحرى من تحتها الأنهار 4 إلى قوله 7 فما 
تقضهم ميثاقهم لعناثم و جعلنا قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن مواضعه 
و نسوا حظا ما ذكروا به » و لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا 
منهم فاعف عنهم و اصفح . إن الله يحب المحسنين © ' . 

اه : ه؟ <١‏ لقد أرسلنا زسلنا بالفئات. .و أنولننا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط . و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع 
للناس » و لعل الله من ينصره و رسله بالغيب , إن الله قوى عزيز ) . 

وقال الله : ( الذى أنزل الكتاب بالحق و الميزان +: : 107 4 . 

و الميزان قال كثير من المفسرين : هو العدل , و قال بعضهم هو 
ما به يوزن الآمور. وهو ما به يعرف العدل . وكذلك قالوا فى قوله : 


)٠١( اموس‎ 


تقسيرات ان فيه 


مم مم 


1 السهاء رفعها 5 ضع الممز ان الأمثال لمرو 1 والاقسة الكل التى 
تجمع بين المهائلات و تفرق بين الختلفات , و إذا أطلق لفظ « الكتاب » 
كا فى قوله : < و أنزلنا معهم الكتاب بالحق لبحكم بين الناس فما اختلفوا 
فيه 4 دخل فه الميزان لآن الله تعالى بين فى كتابه من الأمثال المضروية 
والمقايس العقلية ما يعرف .ه الحق و الباطل . 

وهذا كلفظ «١‏ الحكمة » ثارة يقرن ب «١‏ الكتاب » م فى قوله 
( وأنزل الله عليك الكتاب و الحكمة © وتارة يفرد « الكتاب » 
كقوله : (١‏ الحد لله الذى أنزل عل عبده الكتاب 4 و إذا أفرد دخلت 
الحكنة فى معناه ء وكذلك فى لفظ « القرآن » و« الابمان » قال تعالى : 
( وكذلك أوحينا إليك. روحا من أمرناء ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الابمان. و لكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا, و إنك 
لتهدى إلى صراط مستقيم © و إذا أفرد لفظ « القرآن ٠‏ فهو يدل على 
الامان . م أن الابمان يدل عل القرآن ؛ فهما متلازمان ' 





ا العا ان لت انا 


)0( الرد على المطقيين ص 6م" . 


دومج لد 








سورة المحادلة 


مه : ١‏ 3 قد سمع الله قول التى تحادلك فى زوجها و تشتى إلى 
لله » و الله يسمع تحاوريما 4 . 

أى تشتى إليه وهو يسمع التحاورء و التحاور تراجع الكلام » 
بينها و بين الرسول , قالت عائشة : سبحان الذى وسع سمعه الأأصوات . 
لقد كانت الجادلة تشتى إلى النى صل الله عليه و آله و سلم فى جانب الببت 
وإنه ليخق على بعض كلامها . فأنزل الله تعالى : <إ قد سمع الله قول. الى 
تحادلك فى زوجها و تشتى إلى اله والله يسمع تحاوركا 4 ١‏ . 

قال الرافضى فى قوله تعالى : 

مه : ٠١‏ 2 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجتم الرسول فقدموا بين 
بدى تجوا م صدقة 4 قال أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
لم يعمل بهذه الآدة غيرى ؛ و بى خفف عن هذه الآنة أ هذه الآنة . 

والجواب أن يقال : الام بالصدقة لم يكن واجبا على المسامين 


حَى كونوا عصاة بتركه . إنما أس به من أراد اللجوى » و اتفق أنه ل يرد . 


النجوى إذ ذلك إلا عل رضى الله عنه » فتصدق لاجل المناجاة . و هذا 
كأمره بالحدى لمن تمتع بالعمرة إلى الحيي » وأمره الدى ان أحصر»: 


)0( الرد على المنطقيين ص هلاء . 





لماع سد 


2 


اليرت دنه 

77 لمن به أذى من زآبة بعدية من صيام أو صدقه ا نك 5 
الآدة نزلت فى كعب بن يجرة لما مس به النتى: صلى الله عليه و سم وهو 
ينفخ تحت قدر وهوام رأسه كه بوره كن كان مريضا أو غل 
سفر بعدة من أيام أخرء وكأمره لمر حنث فى يينه بإطعام عشرة 
ميا كين !أو كبمرتهم وا قرو رقة واو كاطره إذا قافرا إل الملاة أن 
يغسلوا وجوههم و أيديهم إلى المرافق » وكأمره إذا قرأوا القرآن أرنف 
يستعيذوا بالله من الشيطان الرجم » و نظائر هذا متعددة » فالاصٍ المعلق 
بشرط إذا لم يوجد ذلك الشرط إلا فى حق واحد لم يو به. غيره : 
و هكذا آية التجوى , ؛٠‏ فانه لم يناج الرسول قبل نسخها إلا على ٠‏ ولم يكن 
على من ترك التجوى حرج . فثل هذا العمل ليس من خصائص الآمة . 
و لاامن خصائص على رضى الله عنه . و لا يقال إن غير على ترك النجوى 
عاد ا ادك :لان هذا عر اوه تلان نلنة :لاسلناء وا لك الجيدة 
القصيرة لا يحتاج الواحد إلى النجوى , و إن قدر أن هذا كان بخص بعض . 
الناس لم يلزم أن . يكون أبو بكر وعمر رضى الله عنهها من هؤلاء ‏ و كيف | 
و أنو بكر رضى الله عنه أنفق ماله كله يوم رغب النى صل الله عليه و سل . 
فى الصدقة » وعمر رضى الله عنه جاء بنصف ماله بلا حاجة إلى النجوى ؛ 
فكيف بخل بدرهمين أو ثلاثة يقدمها بين يدى نحواه . 

وقد روى زيد بن أسل عن أبيه قال : معت عبر يقول : تأمرنا 
رسول الله صل الله عليه و سم أن نتصدق , فوافق ذلك مالا عندى فقت ش 


الوم أسبق أنا بكر ؛ اك لوا للد سفن لان لاله نات 





حر لاع مب 








0 1 ات ابن يميه 


صلل الله عليه و سل : ما أبقيت لآهلك يا عمر ؟ فقلت مثله ؛ قال : و أنى 


أبو بكر بكل مال عنده * ققال يا أنا بكر ! ما أبقيت لأهلك ؟ ققال أبقيت 
لهم الله و رسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شىء أيداً ' 

6 :9 لا استحوذ عليهم الشيطان 2 . 

أق انعؤل > قال خاة الا عنرذا ١1:‏ أنتاقيا تنالدن رةه 
عليهم الشيطان فساتهم إلى خلاف ما أمى الله به ورسوله * . 

مه : ١ ١‏ كتب الله للاغلين أنا ورسل . إن الله لقوى 
عزيز 4 . 


وقوله : « لأغلين » قسم . أقسم الله علينه فهو جواب قسم, 


تقديره « و الله لأاغلين أنا و رسلى » وهذا يتضمن اخباره بوقوع ذلك .. 


و إنه كتب على نفسه ذلك و أمس به نفسه . و أوجبه عل نفسه . فازنف 
صيخة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه . إما حضاً عليه وأمراً به . 
و إما منعاأ منه و نهياً عنه , و لهذا كان فى شرع من قبلنا يحب الوفاء بذلك 
ولا كفارة فيهء و كذلك كان فى أول الاسلام ء و لهذا كان أبو بكر لا 


بحنث حتى أتزل الله كفارة اليمينت. 5 ذكرت ذلك عائشة. ولسذا. 


أم أيوب أن يأخذ ببده ضغثا فيضرب به ولا يحنث » فان ذلك صار 
واجبا بأليمين كوجوب المذور الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب 
الشرع ؛ و الضرب بالضغث >وز فى الحدود ؛ إذا كاتف المضروب لا 
يحتمل التفريق ؛ كا جاء فى الحديث : و لوكان فى شرعهم كفارة للاغنت 
( مهاج السة قبريةج+ صنو0 000 () قادىج؟ سم . 


د #(ع لد )٠١*(‏ 


272-- 


تفسيرات أبن تيميه 

عن الضرب مطلقاً لكن الانسان قد يلتزم ما لا يعم عاقته ثم يندم علي 
والرب تعالى عام لعواقب الامور ؛ فلا يحلف على أ ليفعلنه إلا وهو 
بعلم عاقبته ٠‏ و اليمين موجبة , و لهذا قال تعالى : بر كتب الله لأغلبإن » 
وكتب مثل كتب فى قوله : ل كتب رب على نفسه الرحمة 6 فهى كتابة 
تتضمن خيراً و [>اباء و منه قوله تعالى : < و ما من دابة فى الأرض إلا 
على الله رزقها 4 و فى الحديث الصحيح الالمى : « يا عبادى إنى حرمت 
الظلم على نفسى و جعلته ينيم عحرما فلا تظاللوا ٠ ٠‏ 


25م 5م 5م نه ذه 





)00( انبوات ص 5+١‏ . 
- 





وه : (١ - 1١‏ ل[ ألمتر إلى الذين ناققوا يقولون لارخوانهسم 
أخرجوا لا يبخرجون معهم . و لأن قوتلوا لا ينصرونهم » و لأن نصروم 
ليوان الآدبار ؛ ثم لا ينصرون 4 . 

وكذلك كان ء فروى أمل التقسير و المغازى والسير أن هذه 
الآنة نزلت ف النافقين ٠‏ كعد الله بن ألى . و عبيد الله بن نبتل » و رفاعة 
بن تابوت . و نحوثم , كانوا يقولونكف لبى النضير وثم اليهود حلفائهم : 
«لأن أخرجتم لنخرجن مك » فأخبر الله عنهم أنهم لن يفعلوا ذلك . 
اكفرء فلما كفر قال إنى برىء منك . إنى أخاف الله رب العالمين > 
كذلك المنافقون و بنو النضير ' . 


ااه اه اه 2م # 


(5) الجواب الصحيم ج و ص ١١.‏ . 


ع(غ - 


سورة الممتحنة 


٠١ ++‏ اليا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى و عدو أوليباء 
تلقون إليهم بالمودة »4 . 
فى حديث على أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم يعض أمس 
شل أله صل الله عليه و سل لما أراد غزوة الفتح فاطلع الله نيه على 
ذلك . فقال لعلى و الزير إذهبا حتى تأتيا روضة خاخ فان بها ظعينة معها 
كتاب فليا أتيا بالكتاب قال : ما هذا يا حاطب ؟ ققال و الله يا سول 
الته ما فعلت هذا ارتداداً و لا رضا بالكفر و لكن كنت امر"ا ملصا 
فى قريش , ول أكن من أنقسهم » وكان معمك من المهاجرين ؛ لهم بمكة 
. قرابات يحمون بها أهليهم . فأحبيت إذا فاتتى ذلك أن أتخذ عندمم يدا 
بحمون بها قراتّى ٠‏ فقال عمر رضى الله عنه : دعى أطوين طق عدا 
النافق . فقال : إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدرء 
فقال : اعملوا ما شثتم فقد غفرت لك ' و اتدل أت ال اول قوزة 
الممتحنة : + يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدى و عدوك أوياء» تلقون 
إلهم بالمودة © الانة ٠‏ 

و هذه القصة ما اتفق أدل العلل على حتتها . و هى متواترة عندمم 
معروفة عند علياء التفسير وعلياء المغازى و السير و التوارح وعلباء الفقه 


سد ج816 سد 


تفسيرات أبن تيميه 





وغير هؤلاء ' . 

: ل[ عى الله أن يحعل ييدكم و بين الذين عادتم منهم مودة 
والله قديرء و الله غفور رحم © . 

نزلت ف المشركين الذين عادوا الله و رسوله » مثل أهل اللاحراب 
كأنى سفيان بن حرب * و أنى سفيان بن الحرث . و الحارث بن هشام : 
و سهيل بن عمروء و عكرمة بن أنى جهل . و صفوان بن أمية وغيرهم ؛ 
وأنهم إعحل معاداتهم لله و رسوله جعل الله بينهم و بين الرسول والمؤد:ين 
د ؟ 

و فى هذا ما دل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا 
لله مواليا لله و رسوله و المؤمنين » فهو سبحانه يتوب عل من تاب » ومن 
لم يتب فإلى الله إيابه و عليه حسابه » و عل المؤمنين أن يفعلوا معه و مع 
غيرثم ما أم الله به و رسوله من قصد نصيحتهم و إخراجهم من الظلمات 
إلى النور ؛ و أمرثم بالمعروف و نهيهم عن المنكر ا أم الله و رسوله 
لا اتباعا للظن و ما تهوى الأنفس حتى يكون من خير أمة أخرجت لاناس 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يؤمنون بالته * و هؤلاء يعلسون 
الحق و يقصدونه ويرحمون الخاق وثم أهل صدق وعدل ؛ أعبالهم خالصة 
لله صواب موافقة لام الله ' . 

:6 ( لا ينهام الله عر الذين لم يقاتلوم فى الدين» ولم 
يخرجوك من ديار أن تبرومم و تقسطوا إليهم ؛ إن الله يحب المقسطين ») 
1١‏ سه ليه لودع اس ود( طدي يع عو لواب )تراد مزه 


عم ص )٠١4(‏ 


تفسيرات ابن تيميه 
واقداثيك فى العكم أن أعاة بنك أى يكن #الة نا وسؤل الله [ت 


ا 


د : + - 4 ل يا أبها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعاورنت ؛ 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون , إن الله يحب الذين يقاتاون 
فى سيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ).. 

فى الترمذى أن بعض الصحابة قالوا للنى صلى الله عليه و سل : لو 
علمنا أى العمل أحب إل الله لعملناه , فأنزل الله تعالى هذه الآية ' ٠‏ 


# ا # اد 


() منهاج السنة ج عاص 7و1 . (0) قادى ج ١‏ صن 264؟. 


حد يااع سد 


: 5 يا أيها الذين آمنوا ذا ودى افجلا يق روم الي اجر 
إلى ذكر الله © . 

ليس المراد بالسعى المأمور به العدواء فانه قد ثبت فى الصحيح عن 
البى صل الله عليه و سل أنه قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها و أتم 
تسعون , و أتوها و أتم تمشون, و علكم السكينة . فا أدركتم فصلوا . وما 
فاتيم فأتموا ‏ و روى فاقضوا ‏ و لكن قال الآئمة : السعى فى كتاب الله 
دو العمل و الفعل . ا قال تعالى : ل[ إن سعيكم لشتى © و قال تعالى : 
ومن أراد الآخرة و سعى للا سعيها و هو مؤمن فأولتك كان سعيهم 
مشكوراً »6 و قال تعالى : لإ و إذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فى 
الآرض »© وقال تعالى : ١‏ إنما جزاء الذين يحارروت الله و رسوله 
و يسعون فى الآرض فسادا 4 و قال عن قوم فرعون : 7 ثم أدبر 
يسعى © وقد قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه : (( فامضوا إلى ذر 
الله 4 . 

فالسعى المأمور به إلى الجعة هو المضى إليها . و الذهاب إليها. 
و لفظ السعى فى الأصل اسم جنس , و من شأن أهل العرف إذا كان 
الاسم عاما لنوعين فانهم يفر دون أحد نوعيه باسم , و ببق الاسم العام 


بم صم رن سسسب عطس بسع سس د ست ساك لست 





ختصا بالنوع الآخر, ا فى لفظ ذوى اعت 50 
ومن يرث بفرض و تعصيب و من لا فرض له ولا تعصيب . فلا ميز 
ذو الفرض والعصبة صار فى عرف الفقهاء ذوو الارحام مختصا يمن لا 
فرض له ولا تعصيب . وكذلك لفظ الجائز بعم ما وجب و لزم من 
الأفمال و العقود . و مالم يلرم . فليا خخص بعض الاعمال بالوجوب 
و بعض العقود بالازوم بق أسم الجائز فى عرفهم مختصا بالنوع الاخر . 
وكذلك اسم الخر هو عام لكل شراب ؛ لكن لا أفرد ما يصنع من غير 
العنب باسم النبيذ صار اسم الذر فى العرف مختصا بعصير العنب . حتى ظن 
طائفة من العلياء أن اسم الخر فى الكتاب و السنة مختص بذلك, وقد 
تواترت الاحاديث عن النى صلٍ الله عليه وس بجمرعه ونظائر هذا كثيرة . 

و سيب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس فى فهسم 
الخطاب بلفظ السعى من هذا الاب ؛ فانه فى الاصل عام فى كل ذهاب 
ومضى , وهو السعى المأمور به فى القرآن. و قد بخص أحد النوعين 
اسم المثثى ١‏ فبيق لفظ السعى مختصا بالنوع الآخر. و هذا هو السعى 
الذنى نهى عنه النى صلى الله عليه و سلم حيث قال : إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها و أتم تون اوها وأتم عو 

وقد روى أن عبر كارف شرأ : فامضوا » و يقول : لو ترأتها 
« فاسعوا » لعدوت حتى يكون كذا ؛ و هذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد 


أن لفظ السعى هو الخاص ' 





. قتاوى جح 1اص هما . - جموع الفتاوى ج +؟ ص ووم ل ززم‎ )١ 
ع ج‎ 6 


لداهطإع سه 








سورة المنافقون 


وقال تعالى عن المافقين : 

: ؛ ١‏ و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم , و إن يقولوا تسمع 
لقولهم كأنهم خشب مسندة » #سبون كل صبحة عليهم » ثم المدو ,2 
٠‏ فاحذرهم ء قاتلهم الله أنى يؤفكون © . 

فبين أن لهم أجساما و مناظر ٠‏ 

قال ابن عباس : كان ابن أنى جسها فصيحا , طلق اللسان ٠‏ 

قال المفسرون : وصفهم الله يحسن الصورة» و إبانة المنطق » ثم 
أبان أنهم فى عدم الفهم و الاستغفار منزلة الخشب المسسندة المالة إلى 
الجدار . 

والمراد أنها ليست بأنجار تثسر ء بل هى خشب مسئدة إلى 
ا 

ثم عابهم بالجين , فقال : 

ل يحسبون كل صبحة عليهم ؛ م العدو فاحذرثم , قائلهم الله أنى 
يؤفكون ) أى لا يسمعون صوتا إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما فى قلوبهم 
من الرعب أن يكشف الله أسرارم . 

فصاحب الصورة الجلة إذا كان من أهل هذه الأعمال التى يبخضها 


سس إلا سد 





تفسيرات أبن تيميه 





كان اله يقسي ولااعه الف فاك أقة لا تفار إل صورته و ينا 
ينظر إلى قلبه وعمله ' . | 

+5 :ه رو إذا قل م تعالوا يستغفر كم رسول الله لوّوا 
رؤسهم و دأيتهم يصدون وحم مسكبرون © . 

٠‏ فى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه و سل فى سفر أصاب الناس فيها شدة . فقال عبد الله بن أنى 
لاصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا مر حوله . 
وقال: ( لثن رجعنا إلى المدرنة ليخرجن الاعز منها الآذل ) فأتيت 
النى صل الله عليه و سل فأخبرته . فأرسل إلى عبد الله بن أى ٠‏ أله 
فاجتهد يمينه ما فعل , و الوا : كذب زيد يا رسول الله » فوقع فى نفسى 
عا قالواتهدةع تق أنزل الله تصديق فى ١‏ إذا جاءك النافتورنف » 
فدعاهم النى صل الله عليه و سل ليستغفر لهم فلووا رؤسهم ' . 


© تيه ا« ات © نت 





(1) منهاج السنة النبوية ج + ص .م اء () الأمان صن «0ا . 


و 


سورة الطلاق 


هه : + - علا ومن يتق الله يجعل له عخرجا . و يرزقه من حيث 
لا بحتب 4 . 

وفى سين ابن ماجة وفيرمعن أناذن أن هذه الآنة لما نزلت قال 
النى صلى الله عليه و سم : ديا أنا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآبة 


- 


ارستهع 1 

وقد بين سبحانه فى هذه الآبة أن المتق يدفع عنه المضرة » و هو 
أن يحعل له عخرجا ما ذاق فا ذاق على الناس » و يحلب له المنفعة يرزقه 
من حيث لا يحتسب , وكل ما يتفذى به المى ما تسيريح به النفوس 
و تحتاج إليه فى طيبها وانشراحها فهو من الرزق » و الله تعالى يرزق ذلك 
من اتقاه بفعل المأمور و ترك الحظور ' . 


2 # ات هد ها 


() فاوى ج عاص 1 . 


11 سد 





سورة الملك 

0د :م زر كا ألق فها فوج سأهم خرتها ألم يأكم نذير © . 

فهؤلاء يخالفون أقوال الأنبياء. إما بالتكذيب و إما بالتحريف من 
التأويل » و إما بالاعراض عنها وكتانها » فاما أن لا يذكروها أو يذكروا 
ألفاظها ؛ و يقولون ليس لها معنى يعرفه مخلوق . أ أخير الله عن أمل 
الكتاب أن منهم من يكذب ف اللفظ و منهم من يحرف الكلم فى المعنى» 
ومنهم جهال لا يفقهون ما يقرأون . 

قال تعالى : ( أ قتطمعون أن يؤمنوا كم و قد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله “م يحرفونه من بعد ما عقلوه وثم يعلمون ‏ إلى - فويل 
لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون » ' . 


4 52 © ته 22 ف 


(1) البوات ص ؛م؟ . 


اعسان8ع سم 





ووه العم 


ا 


5 : ؛ ( إنك لعلى خلق عظم »4 
قال ابن 00 
دين عظى ؛ و فى لفظ عن ابن عبا س : على دين الاسلام . وكذلك قالت 


عائشة رضى الله عنها ؛ كان خلقه القرآن . و كذلك قال الحسن البصرى: 
أدب القرآن هو الخلق العظ, 

هه : ه (ر بأك المفتون 4 حار فها كثير . و الصواب الأثور 
عن السلف , قال مجاهد : الشيطان ؛ و قال الحسن : ثم أولى بالشيطان من 
نى الله » فبين المراد . ذانه يتكلم عيل اللفظ كعادة السلف فى الاختصار 
مع البلاغة و فهم المعنى ؛ و قال الضحاك : المجنون ء فان من كارك به 
الشيطان ففيه الجنون . وعن الحسن : الضال : و ذلك أنهم ل يريدوا 
امجنون الذى يخرق ثيأبه و يهذى . بل لآن النى صل الله عليه و سلم خالف 
أهل العقل فى نظرم . كا يقال ما لفلان عقل . 

ومثل هذا رموا به اتباع الآنياء كقوله : (١‏ و إذا رأواهم قالوا : 
إن هؤلاء لضالون »© ومثله فى هذه الآمة كثير يسخرون من المؤمنين , 
و يرموتهم بالجنون و العظائم التى ثم بها منهم , قال الحسن : لقد رأيت 


(1) جموع الفتادى ج ٠١‏ صن 000 . 





س7 


نفسيرات أبن تسميه 


رجالا لو رأيتموم لقلنم مجانين » و لو رأوك لقالوا هؤلاء شياطين . و لو 
رأوا أخبارم لقالوا هؤلاء لا خلاق لهم ؛ ولو رأوا أشراري لقالوا هؤلا 
قوم لا يؤمنون ببوم الحساب . و هذا كثير فى كلام السلف . يصفون 
أهل زمانهم و ما ثم عليه من عالفة من تقدم , فا الظن بأهل زماننا . 

و الذين لم يفهموا هذا قالوا : الباء زائدة . قاله ابن قنية و غيره ؛ 
وهذا كثيرء كقوله : لإ سيعلمون غداً من الكذاب الآشر 6 2 هل 
أنتكم على من تنزل الشياطين © الآيات . ١‏ إن تسخروا منا فانا نسخر 
متك ؟ا تسخرون . فسوف تعليون من يأتيه عذاب © الآنة ١‏ . 


)0 جموع التاوى ج15 ص ؟الاس سلا ء 


مكاي كد 








سورة. الحباقة 


254 44 لاع ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه 
اليمين » ثم لقطعنا منه الوتين , فا مكم من أحد عنه حاجزين © ٠‏ 

كر هذا بعد قوله : ل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون؛ إنه لقول. 
رسول كريم , وما هو بقول شاعر ء قليلا ما تؤمنون» و لا بقول كاهن » 
قليلا ما تذكرون ء تنزيل من رب العالمين © ثم قال : < و لو تقول علينا 
بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين » ثم لقطمنا مته الوتين , فا منكم من أحد 
عنه حاجزين » هذا :بتقدير أن ,تقول بعض الأقاويل فكيف بمن يتقول 
الرسالة كلها . ا 

وقوله : 9( لاخذنا منه باليمين ؛ ثم لقطعنا منه الوتين © الوتين 
عرق فى الباطن » يقال هو نياط القلب . إذا قطع مات الانسان عأجلا » 
وذلك يتضمن هلاكه لو تقول عل الله . ٠‏ 

وقوله : لا لأاخذنا منه باليمين © قيل لاخصذنا بيمينه كا يفعل 
من يهان عند القتل » فيقال خنذ بيده فيجر بيده ثم يقتل » فهذا هلاك 
بعزة و قدرة من الفاعل و أهانه و تعجيل هلاك المتقول . 

و قبل : ل لاخذنا منه باليمين 4 أى بالقوة و القدرة ؛ فارنف 
الميامن أقوى ممن يأخذ بشماله , كا قال : ل( فأخذنامم أخذ عزيز مقتدر ») 


و ا 


55 

دك قال ث إن بطش ربك لشديد 6 لكنه قال : ( أخذنا منه 4 ول 
يقل : لآخذناه » فهذا يقوى القول. الأول .م قال_تعالى : ( أم يقولون 
افدى على الله كذبا . فان يشأ الله يتم على قلبه 4 ثم قال : 9 و يمحو 
الله الباطل ويحق الحق بكلاته © فقوله : ل( بمحو الله الباطل »4 
عطف جملة على جملة . قالوا : د ليس مح جواب الشرط لأانه قال : 
(ر ويحق الحق © بالضم ٠‏ وهو معطوف على قوله وطن أله 
الباطل 6 فحوه الباطل و و إحقاقه الحق خبر منه لا بد أن يفعله : فقد ببن 
أنه لا بد أن يمحو الباطل وبحق الحق بكلانه ؛ فانه إذا أنزل كلياته دل 
بها على أنه نبى صادق إذكانت آنة له ٠‏ و بين بها الحق من الباطل , واهو 
أيضأ بحق الحق و بطل الباطل بكلاته التى نكون بها الاشياء فيحق الحق 
ما يظهره من الآيات و ما بنصر به أهل الحق ٠5م‏ تقدمت كلته ذلك .١‏ 


ف هاه اه هات 


اسم و 


. ١0١م البوات ص‎ )١( 


- 0 ست 


سوزة الواسم 


:7( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونراً ). ظ 

قال طائفة من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح. 
فليا ماتوا عكفوا على قبورثم . ثم صوروا على صورم تماثيل, ثم طال 
عليهم الآمد فعبدوها . وقد ذكر هذا المعنى البغارى فى صحيحه عن ابن 
عباس » و ذكر حمد بن جرير الطبرى و غيره فى التفسير عن غير واحد 
من السلف . وذكر وثيمة وغيره فى قصص الأنبياء من عدة طرق » 
وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل فى غير هذا الموضع ' . 


6 © © 0866© ه 


م )00( فتاوى اج خاص 5١‏ . 


ومع 





شبوازة- اق 


. 4» قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن‎ (١: 

جاء فى الصحيحين عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله صل الله 
عليه و سل فى طائفة من أحدابه عامدين إلى سوق عكاظ , و قد حيل بين 
الشياطين و بين خبر السماء؛ و أرسلت عليهم الشهب قالو : ما لك ؟ قالوا : 
حيل ييننا و بين خبر المماء, و أرسلت علينا الشهب ٠‏ قالوا : ما حال بينم 
و بين خبر السماء إلا لام حدث ؛ فاضرنوا مشارق اللارض و مغاريها.. 
فانظروا ما هذا الى الذى حال بيتهم و بين خمر السما . قال : فانطلقوا 
نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه و سم خلة وهو عامد إلى سوق 
عكاظ . وهو يصل بأصحايه صلاة الفجر , فليا سمعوا القرآن تسمعوا له 
فقالوا : هذا الذى حال ينكم و بين خبر السماء, فهنالك رجعوا إلى قرمهم 
فقالوا يا قومنا ل إنا معنا قرآنا يحبا يهدى إلى الرشد فأمنا به وان 
نشرك برا أحداً ) فأنزل الله على نبيه  :‏ قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر من الجن 2 ' . 

7" - 8 قل إنى لا أملك لم ضرأ و لا رشداً . قل 
إفى لن يجيرتى من الله أحد و لن أجد من دونه ملتحداً , إلا بلاغا من 

تعيب 67]7 8 مم 





الله و رسالاته » ومن يعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدين فيها 
أبداً ) . 

( ملتحدآ ) أى ملجا , و ملاذا 0 

+ : دم - مم ل عالم الغيب فلا يظهر على غبه أحداً , إلا من 
ارتضى من رسول » فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصداً . ليعلم أن 
قد أبلذوا رسالات ربهم و أحاط با لديهم و أحصى كل شىء عدداً 4 . 

فقوله : « على غيبه » هو غيبه الذى اختص به ء و أما ما يعاه 
بعض الخلوقين فهو غيب عمن لم ,عليه . وهو شهادة عمن عامه . فهذا أيضاً 
تخبر منه الآنياء بما لا يمكن الشياطين أن تخير به ' . 


. 5١0 اتبوات ص‎ )١( 


- 


:3 لا عينا يشرب بها عباد الله © ٠‏ 

الناء للالصاق , و هى لا تدخل إلا لفائدة » فاذا دخلت على فعل 
يتعدى بنفسه أفادت قدرا رائداء كا فى قوله ل عينا يشرب بها عباد 
لله 4 فانه لو قيل « يشرب منها » لم تدل على الرى » فضمن يشرب معى 
يروى» فقيل يشرب بهاء فأفاد أنه شرب بحصل معه الرى ' ٠‏ 

4:7 ( إما نطعمكم لوجه الله © . 

قال طائفة من السلف : لم يقولوه بألستتهم ؛ و إنما عله الله من 
قلوبهم , فأخبر عنهم :2 


ات ته © ث2 


ا 1 ا 2 


(0) تاوى ج اص ه»؛. () قارى ج رص ؛و. 


كت 2 مسب 


سورة التكوير 


٠6:١‏ اوم ل( فلا أقسم بالحتس . الجوار الكنس ء و الليل 
إذا عسس ء و الصبح إذا تنفس » إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند 
ذى العرش مكين , مطاع ثم أمين . وما صاجكم بمجنون, و لقد رآه 
الآفق المبين » و ما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجم » 
فأين تذهبون » إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء متم أن يستقم : و ما 
تشاوّن إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 . 

(١‏ فلا أقسم بالخنس ., الجوار الكنس 4 يعنى الكواكب الى 
تكون فى السماء خانسة أى مختفية قبل طلوعها ؛ ذاذا ظهرت رآها الناس: 
جارية فى النناء » فاذا غريت ذهيت إلى كتاسها. التى حجها ل( و اليل 
إذا عسعس © أى أدبر و أقبل الصبح ( و الصبح إذا تنفس © أى أقبل . 
( إنه لقول رسول كريم 4 وهو جيريل عليه السلام ( ذى قوة عند 
ذى العرش مكين مطاع ثم أمين 4 أى مطاع فى السماء أمين . ثم قال : 
( وما صاحيم عجنون »© أى صاحبكم النى من الله عليكم به إذ بعشه 
إلكم رسولا من جنم يصحكم إذكتم لا تطيقون أن تروا الملاكه كا 
قال تعالى : ( و قالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا 4 
و قال تعالى : ل( و اقد رآه بالآفق البين 4 أى رأى جبريل عليه السلام » 


الام ل 


تفسيرات ابن تسميه 


وما هو على الغيب بظنين 4 أى متهم . وفى القرائاة الأخرى » 
ا تر را 
العم إلا بعوض "2000.0 

. فالقرآن قول رسول أرسله الله . لم يرسله الشيطان . وهو ملك 
كريم » ذى قوة عند ذى العرش مكين , مطاع ثم أمين . فهو مطاع عند 
ذى العرش فى الملا الأعلى : والشياطين لا يطاعون لا فى السماوات ولا فى 
الأأرضء ولا يصعدون إليها » و إبليس من حين أهبط منها لم يصعد إليها . 

ولهذا كان أصم القولين أن جنة دم جنة التكليف لم تكن فى 
السماء فان إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد اهاطه من المماء. 
و قول الله له : ١‏ فاخرج منها فانك رجم ء و إن عليك لعتتى إلى يوم 
الدين » و قوله تعالى : ( فاخرج منها مذموما مدحورآ 4 لكن كانت 
فى مكان عال فى الأرض من ناحة المشرق . ثم لما أكل من الشجرة أصط 
نها إلى الأرض ٠‏ كا قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ' 

فلما أخبر به أنه قول رسول هو ملك من الملالكة نق أن يكون 
قول شيطان. ولا أخبر هناك أنه قول رسول من البشر نف أن يكون 
قول شاعر أو كاهن . فهذا تنزيه للقرآن نفسه ٠‏ و نزه الرسول أن يكون 
على الغيب « بضنين » أى متهم . و أن يكون ممجنون . فالجنون فساد فى 
العلل .و الهمة فساد فى القصد * . 


() موع النتاوى ج + صن وى :. 0( الثنوات ص وبا (2) النوات ص يم . 


سمغ ل 





سوزة الانشفاق 


4م : ١‏ ا فالهم لا يؤمنونء و إذا قرئ عليهم القر رنب 
لا سجدون ) . 

أما هذه الآنة ففيها نزاع . قال أبو الفرج : ( و إذا قرى عليهم 
القرآن لا يسجدون © فيه قولان : 

أحدهها : لا يصاون . قاله عطاء و ابن السائب . 

و الثاق : لا خضعون له و لا يستكينون له . قاله ان جرير واختاره 
القاضى أبو يعلى ؛ قال : و احتدج بها قوم على وجوب سود التلاوة ٠‏ 
وليس فها دلالة على ذلك . و إنما الممنى لا مخشعوت » ألا ترى أنه 
أضاف السجود إلى جميع القرآن ‏ و السجود يختص بمواضع منه ٠‏ 

قلت : القول الأول هو الذى يذكره كثير من المفسرين لا يذكرون 
غيره كالثعلى و البغوى وحكوه عن مقاتل و الكلى؛ و هو المنقول عن 
مفسرى السلف و عليه عامة العلياء . 

وأما القول الثاني فا عليت أحداً تقله عن أحد م السلف ؛ 
و الذين قالوه إِمما قالوه لما رأوا أنه لا يحب على كل من سمع شيئاً من 
القرآن أن يسجد ء فأرادوا أن يفسروا الآية بمعبى يحب فىكل حال» فقالوا 
بخضعون و يستكينون * فان هذا .يؤص كل من قرئى عليه القرآن ' ٠‏ 


ومع 


سورة الفجر 


هم :ه ل هل فى ذلك قسم لذى حجر » . 
أى لذنى عقل ' . ظ 
هم : هد باد ال فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه و نعمه 
فقول ربى أكرم. . و أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى 
أهانن كلا 4 . 
يقول : ما كل من وسعت عليه أكرمته . و لا كل من قدرت عليه 
أكون قد أهنتهء بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء ؛ و يصير على 
الضراء » فن رزق الشكر و الصر كان كل قضاء يقضيه الله خيراً له. م 
فى الصحيح عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : لا يقضى الله لاؤمن 
قضاء إلا كان خيراً له : و ليس ذلك إلا للؤمن . إن أصابته سراء شكر 


فكان خيراً له و إن أصاته ضراء صير فكان غيراً له ' . 


. 5٠ فاوى ج م ص 8م . (0) قاوى ج ا ص‎ )١( 


عد اعت 


ور ألم نشرح 


4و : 7م فإذا فرغت فاتصب . و إلى ربك فارغب © ٠‏ 

قبل : إذا فرغت من اشتغال الدنا فاتصب ف العبادة . و إلى ريك 
فارغب * وهذا أشهر القولين, و خرج شري على قوم من الحاكة يوم 
عيد , وثم يلعبون . فقال ما لم تلعبون ؟ فالو : إنا تفرغنا, , قال : أو 
بهذا أمى الفارغ » واتلا قوله : ١‏ فاذا فرغت فاتصب . و إلى ربك 
فارغب 46 ' . 


ضان تثالنت ا ب أن 


امس سمس سج جسم مد سس ممست اس سم مسمس مه سس ع ع م سح لك 


. فتاأوى ج ١ص هوا‎ )١( 


ممع لد 


. سورة العلق 


مضه ١‏ "ارا انعوازبك الذي على #خاق الانسآن من 
علق » اقرأ و ربك الأكرم الذنى عل بالقلى ء علم الانسان مالم يعم » 
فى الصحيحين عن عائشة قالت : كان أول ما بد به رسول الله 
صلى الله عليه وس من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء . فكان يخلو بغار حراء 
يتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أن ينع إلى أهله , 
و ينزود لذلك . ثم يرجع إلى خد>حة فتزود للها حتى ليه الحق . وهو 
فى غان:حراء . جاءه :الملك فقال : «١‏ اقرأ » قال ما أ بقارى . قال فأخذى 
. فتطى الثانيقة حتى “بلغ م الجهد ء ثم أرسلنى فقال «.اقرأ » قلت : .ما أنا 
بقازى" . فأخذنىفنطى الثاثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسالى ققال : ( اقرأ 
. باسم ربك الذى خلق , خلق ا 0 
عل بالقلم عم الانسان مالم بعل 6 ' 00 
ول ل 
لسريو الا ا و 
و التعبير عنها بلسانه : و أن يكتب ذلك بالقلى ؛ فذكر التعلم بلقل . يتناول 
(1) الردعل المطتين اش وو 5 


عع سد 





عل العبارة و النطق و عبارة المعانى و العلوم , فاذاكان قد عليه هذه العلوم 
فكيف بمتنع عليه أن يعليه ما يأمره به وما يخبره به. و يبان ذلك أنه 
قال فى أول السورة (١‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الاندان ممرن 
علق » و معلوم أن من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له هذه العلقة 
ف هيا انان جر كذاو كد( كان عمو ين مين كاد اق 
و إنكره أعظم الانكار ؛ و معلوم أن نقل الانسان من كونه علقة إلى أن 
بصير انسانا عالما قادرا كاتبا أعظم من جعل مثل هذا الانسان يعلم ما أمى 
الله به وما أخبر بهء فن قدر عل أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالما 
قادرا كاتبا كان أن 000 جعله عالما بما أمى به و بما أخير به أولى 
واأ عر ع ف 

55 :لاد - مد 1 لدع ناديه ٠‏ سندع الزبانية »4 . 

قال غير واحد من الصحاءة و التابعين كأنى هريرة ٠‏ و عبد الله بن 
الحارث . و عطاء : ثم الملانكة . و قال قتادة : الزيايية فى كلام العرب 
« الشرط » وقال دقاتل : وهم خزنة جهم . قال أهل اللغة كابن قتيية 
وغيره : هو مأخوذ من « الزن ٠‏ وهو الدفع . كأنهم يدفعون أهل النار 
إلها : قال ابن دريد : الزين الدفع » يقال : ناقة زبون . إذا زبنت حالبها 
دفعته برجلها . و« تزاين القوم » تداروًا . و اشتقاق الزبانية من الزن " 


6 ©* #2 ا 8د ات 


(:) البوات ص ١١4‏ . 0 الرد على المتطقيين ص مه . 


عع 











ا 


الا ا ل 
جاء تهم البينة؛ و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا 00 
الصلاة و يؤتوا الركاة؛ و ذلك دين القيمة © - 

وقال تعالى : <١‏ كان الئاس أمة واحدة 4 يعنى فاختلفوا » 5 
فى سورة. يونس . وكذلك ف قراءة بعض الصحاة . و هذا على قراءة 
اججهور من الصحابة و التابعين أنهم كانوا على دين الاسلام ؛ و فى تفسير 
ابن عطية عر ابن عباس أنهم كانوا على الكفر , و هذا ليس بثى*٠‏ 


و تفسير ان عطية عن ابن عباس ليس ابت عن ابن عباس » بل قد ثبت 


عنه أنه قال : كان عر م 0 
قال فى سورة يونس : (١‏ وما كارف الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا © 
فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد ء فعلم أنه كان حقا . 
والاختلاف فى كتاب' الله على وجهين : ش 
أحدهما : أن يكون كله مذموما ‏ كقوله : (١‏ و إن الذين اختلفوا 
فى الكتاب فى شقاق بيد 04 
و الثاى ان كرك عون عل وين فلن على الباطل » كقوله : 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم كلم الله و رقع بعضهسم 


حرا 6 


تفسيرات ابن تمه 





درجات , و آتينا عيسى بن ميم البينات . و أيدناه بروح القدس , ولو 
شا الله ما اققتل الذين من بعدمم من بمد ما جاء تهم البينات , و لكن 
اختلفوا فنهم من أمن و منهم من كفر ء ولو شاء الله ما اقتتلوا : و لكن 
٠ 0‏ 

لكن إذا أطلق الاختللاف فذموم ؛ فالججيع مذموم كقوله : 
ب( دلا يزالون مختلفين اين 


التى صل الله عليه وسل: « إنما هلك من كارن: قل؟ بكثرة سؤالهم 


و اختلانهم. عل أنبيائهم » وابهذا فسردا الاختلااف 08 الموضع بأنه 
كله مذموم . 

قال الفراء : فى اختلافهم وجهان : أحدهها : كفر بعضهم بكتاب 
بعض ., و الثانى : تبديل ما بدلوا. وهو يم قال : فان اختلفين كل منهم 
يكون معه حق و باطل , فيكفر بالحق الذى مع الآخرء و يصدق بالباطل 
الذى معه . وهو تبديل ما بدل . 

فالاختلاف لا بد أن مع النوعين . و لهذا ذكر كل من 
الساف أنواءا من هذا . 

أحدها الاختلاف فى اليوم الذى بكون فيه الاجتماع ؛ فاليوم الذى 
أموا به يوم المعة . فعدلت عنه الطائفتان . فهذه أخذت للسبت . و هذه 
أخذت الأحد . ٠‏ ْ 
ذ فى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة » بد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوثينا من بعدهمم, 


توعع سه للا اناه )م 


تفسيرات أبن نيميه 
فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له . الناس لنا فيه تبع . اليوم لنا 
وغداً لليهود و بعد غد للنصارى . 

وهذا الحديث يطابق قوله تعالى : ؤر فهدئ الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه © . 

وفى بح مسل عن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه 
اسل كان إذا قام من الليل يصلى يقول : اللهم رب جبريل و ميكائيل 
واسراففل » فاطر السماوات و الأآرض و علم الغنب و الشهادة أنت ء 
بين عبادك فما كانوا فيه مختلفون , اهدنى لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك 
إلى صراط مستقم ٠‏ 

والحديث الأول من أن الله هدى المؤمنين لغير ما كارت فيه 
الختافون ‏ فلا كانوا مع هؤلآاء ولا مسع مؤلآء . وهو مما بين أن 
الاختلاف كله مذموم . 

و النوع الثانى « القبلة » فنهم من يصبى إلى المشرق و منهم من 
يضل إلى المغرب , وكلاهما مذموم لم يشرعه الله ٠‏ 

و الثالث : ابراهم . قالت اللهود : كان يهوديا » و قالت اانصارى 
كان نصرانيا . وكلاهها كان من الاختلاف المذموم . ل ما كان ابراهم 
يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسليا » و ما كان من المشركين © ٠‏ 

و الرابع : عيسى ‏ جعلته اليهود نعية و جعلته التصارى إِلها ٠‏ 

و الخامس : الكتب المازلة » آمن هؤلاء بعض و هؤلا* ببعض . 

والسادس : الدين » أخذ هؤلآء بدين و هؤلآاء بدين . 


داوع ا 





تفسيرات أبن تيميه 
ومن هذا لات قر هال: :نر وولت الفود ابت التصاري 
على شئ » وفالت النصارى ليست اليهود على شئ »© ٠‏ 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : اختصمت يهود 
المدينة و نصارى نجران عند النى صلى الله عليه و سل فقالت اليهود ليست 
التصارى على ثىء ؛ و لا يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وكفروا بالاضجل 
و عيسى * و قالت النصارى ليست اليهود على ثشى* و كفروا بالتوراة وموسى 
فأنزل الله هذه الآءة والتى قبلها . 

و اختلاف أهل البدع هو من هذا الفط . فالخارجى يقول: ليس 
الشيعى على ثىء . و الشيعى يقول : ليس الخارجى على شىء . 

والمقصود هنا أن الله تعالى ذكر أن الختلفين جاء تهم البينة و جاءهم 
العم » و إما اختافوا بغياء وللمذا ذمهم الله وعاقهمء فانهم لم يكونوا 
بجتهدين . عخطئين . بل كانوا قاصدين البغى عالمين بالحق معرضين عن القول 
وعن العمل به .. 

ونظير هذا قوله : © إن الدين عند الله الاسلام ؛ فا اختلف 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء هم العلل بغيا ينهم 4 . 

قال الزجاج : اختلفوا للبغى . لا لقصد البرهان . 

و قال تعالى : ١‏ ولقد بوأنا بى اسرائيل مبوأ صدق » و رزقناثم 
من الطيبات . ا اختلفوا حتى جاء ثم العلم . إن ربك يقضى ينهم يوم 
القيامة فيا كانوا فيه يختلفون » . 

وقال تعالى : ( و لقد آتينا فى استرائيل الكتاب و الحم و النبوة 


سو امت 





تفسيرات ابن شميه 


و رزقنام من الطيبات 1 فضلناهم على العالمين , وآتنام 5 من الام - 
ها اختلفوا إلا من بعد ما جاءهثم العلم , إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة 
فها كانوا فيه يختلفون . ثم جعلناك على شريمة من الأمى فاتبعها . و لا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون » إنهم إن يغنوا عنك من الله شيئا » و إنفا 
الظالمين بعضهم أولا سفن اواانةول اتقو هنذا ضاق للنناسسن» 
و هدى ورحمة 4. ظ 
فهذه المواضع من القرآن تين أن امختافين ما اختلفوا حتى جاءثم 
العم و البينات . فاختلفوا للبغى و الظم لا لأجل اشتباه الميق: بالباطل عليهم 
و هذه حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء . كلهم لا يختلفون 
إلا من بعد أن يظهر لمم الحق , و بحيتهم العم » فييغى بعضهم على بعض ؛ 
ثم الختلفون المذمومون كل منهم «بغى على الآخر فيكذب ما معه من الحق 
مع عله أنه حق » و يصدق مما مع نفسه من الباطل مع عله أنه باطل » 
ودؤلاء كلهم مذمومون , والهذا كارن أهل الاختلاف المطلق كلهم 
مذمومين فى الكتاب والسنة » فانه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلاء 
ولهذا أس الله الرسل أن تدعو إلى دين واحد و هو دين الاسلام و لا 
يتفرقوا فيه » و هو دين الأولين و الآخرين من الرسل و أتباعهم . 
قال تعالى : 9 شرع لكم مرح الدين ما وصى به نوحا و الذى 
أوحينا إليك وما وصيتا به ابراهم هوي اعون أن أقهزا الدين دل" 
تتفرقوا فيه. كبر عل المشركين ما تدعوثم إليه 4 و قال فى الآبة الأخرى 
لإ يا أبها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالخا ء إنى بم تعملون علم ؛ 


لس إن ع مسا 





و أن هذه أمتكم أمة واحدة ء و أنا رب فاتقون » فتقطعوا أمرمم ينهم 
زبرأء كل حزب بما لدديهم فرحون » . 

متفرقين مختلفين . لآن أهل التفرق و الاختلاف ليسوا على الحنيفية الحضة 
التى هى الاسلام انحض الذى هو إخلاص الدين لله الذنى ذكره الله من 
قوله : ل( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ؛ حنفاء » و يقيموا 
الصلاة و يؤتوا الركاة. و ذلك دين القيمة 4 1 


05 تن نا © ها نيه 


٠ ١07 منهاج السنة النبوية ج + ص‎ )١( 


سس اع مسد (11) 





:م 7 ثم لتسألن يومئذ عن النععم » : 
أى عن شكره , و الكافر لم يشكر على النعمم الذى أنعم الله عليه به 
فيعاقبه على ذلك . و الله ما أباحها للؤمئين , و أمرثم معها بالشكر. كا قال 
تعالى : (١‏ كلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا لله © . 
وفى يح مسلم عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : « إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الآكلة فحمده عليها . و يشرب الشرية فبحمده 
و فى سنن ابن ماجة و غيره : الطاعم الشاكر نزلة الصام الصابر '. 


© فاته اخ 5 *» 
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سورة الفيل 

:له 37,ألمتر كيف فعل ربك بأصصاب الفيلء أ لم 
بحعل كيدمم فى تضليل » و أرسل عليهم طيراً أبابيل » ترميهم حجارة من 
جيل » لجعلهم كعصف مأكول »4 . 

وقد تواترت قصة أصحاب الفيل. و أ:# أهل المثة النصارى 
ساروا بحيش عظيى معهم فيل , ليهدموا الكعبة ؛ لما أهان بعض العرب 
كنيستهم التى باليمن » فقصدوا إهانة الكعبة و تعظم كنائسهم » فأرسل 
الله طيراً أهلكهم عامتهم . وكان ذلك عام مولد النى صل الله عليه 
وسل '. 

و قال : قصدها جيش عظي ‏ و معهم الفيل » فهرب أهلها منهم , 
فرك الفيل » و امتنع المسير إلى جهتها » و إذا وجهوه إلى غير جهتها توجه 
ثم جاءثم من البحر طير أبابيل أى جماعات فى تفرقة فوجا بعد فوج : 
رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم ' . 

قر : ل( ألم تر » استفهام فى معنى التقرير ء و هذا يقتضى أن 
هذا قد وقع . و عل به الناس و رواهء و قد قررهم على ذلك لما فيه من 
الدلالة و اليان و الانعام على الخلق . 


5 65 65 2 هم 


)00( الجواب الصحيح ج ؛ ص :.7الاء 0 النتيوات ص 0 : 


لس مع سد 





سورة الدهر 


اعلم أن سورة ه.هل أنى عل الانسان » سورة يحيبة الشأن من 
سو القرات. عل اختصارها ؛ فان الله سحانه ابتدأها يذكر كيفية خلق 
الانسان من النطفة ذات الامشاج و الاخلاط الى لم يزل بقدرته و لطفه 
وحكته يصرفه عايها أطواراء و ينقله من حال إلى حال » إلى أن تمت 
خلةته و كلت صورته . فأخرجه إنسانا سوياء سميعا بصيراء ثم لما تكامل 
تمبيزه و ادراكه هداه طريق الخير و الشرء و الهدى و الضلال» و أنه بعد 
هذه المداية إما أن يشكر ربه و إما أن بكفرهء ثما ذكر مال أهل الشكر 
والكفرء و إما أعد لطؤلاء و هؤلاء: و بدأ أولا بذكر عاقبة أهل الكفرء 
ثم عاقبة أهل الشكر ء و فى آخر السورة كر أولا أهل الرحمة ثم أهل 
المذاب » فيدأ السورة بأول أحوال الانسان ‏ وهى النطفة ‏ و ختمها 
آخر أحواله ‏ وهى كونه من أهل الرحمة أو العذاب - و وسطها' بأعمال 
الفريقين , فنكر أعمال أهل العذاب جملة فى قوله : ( إنا اعتدنا للكافرين © 
( سورة الانسان : » ) » و أعمال أهل الرحمة مفصلة وجزاءهم مفصلا ٠‏ 

فتضمنت السورة خاق الاسارن وهدايته؛ و مبدأه و توسطه 
ونهاءته. وتضمئنت البدأ و المعادء و الخلق و الام : وهما القدر و الشرعء 
وتضمنت إثبات السبب و كون العبد فاعلا مريدا حقيقة و أن فاعليته 

ا 


تفسيرات ابن تيميه 

و مشيثته [نما بمشيثة الله ء ففيها الرد على الطائفين : القدرية و الجبرية ؛ و فبها 
ذكر أقسام بى آدم كلهم , فانهم إما اهل شمال ‏ و مم الكفا أو أهل 
يمين ‏ وثم نوعان : أبرار وأهروة ٠‏ وذكر سبحانه أن شراب الابرار 
يمزج من شراب عباده المقربين لآنهم مزجو أعبالحم » و يشربه المقربون 
. صرفا خالصا يا أخلصوا أعبالهم , و جعل سبحانه شرابٍ المقربين من الكافور 
. الذى فيه من التبريد و القوة ما يناسب برد اليقين و قوته لا حصل لقاوبهم 
. ووصل الها فى الدنياء مع ما فى ذلك من مقابلته للسعير . 

و أخبر سبحانه أن لهم شرابا آخر ممزوجا من الزنجبيل للا فيه من 
طيب الرانحة ولذة الطعم » و الحرارة التى توجب تغير برد الكافور و إذاءة 
الفضلات: وتطهين الاجواات , والهذا وصفه ستبحانه يكونة شرايا طهورا - 
اى مطهرا لبطونهم . 

فوصفهم سبحانه يجال الظاهر و الباطن 5 قال : 2( و لقاتم نضرة 
ش وسرورا ) ( الآية ١١‏ ) فالتضره جمال وجوههم , و السرور جمال قلوبهم , 
. كا قال : (١‏ تعرف فى وجوههم نضرة النعم © ( سورة المطفقين : ١+‏ ) 
. و قريب من هذا قول امرأة العزيز فى يوسف : ١‏ فذ لكن الذى لمتنى فيه 
وولقد رأودته عن نفسه فاستعصم » ( سورة يوسف : +0 ) . فاخبرت 
مال ظاهره حين أشارت اليه بالخروج عليهن ثم ضمت الى ذلك إخبارها 
بأن باطنه أجمل مر ظاهره : بأنى راودته فاى إلا" العفة و الحياء 
و الاستعصام . 

ثم ذكر سبحانه من أعمال الابرار ما يذبه سامعه على جمعهم لاعمال البر 


لاع لد 





تفسيرات أبن تيميه 

كا ل سه ام لد جرم ري وتات 
الطعام على ممبتهم له ء و:اخلاصهم لربهم فى طاعتهم ٠‏ 

و ذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو اضعف الواجيات قارب العبد 
هو الذى أوحبه على نفسه بالتزامه ' فهو دون ما أوحبه الله سبحانه عليه , 
فاذا ( و فى ) للله با ضعف الواجبين الذى التزمه هو ء فهو بأن يوق 
بالواجب الاعظم الذى أوجبه الله عليه أولى و أخرى .. ظ 

ومن ههنا قال من قال من المفسرين : المقربون يوفون بطاعة الله 
و يقودون بحقه عليهم . و ذلك أن العبد إذا نذر للله طاعة فوفى بها فائما 
بفعل ذلك لكونها صارت حقا لله يحب الوفاء بها. و هذا موجود فى 
حقوقه كلهاء فهى فى ذلك سواء . 

ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطريرء و هو يوم القيامة 
فنى ضمن هذا الخوف إمانهم باليوم الآخر و كفهم عن المعاصى الى تضرم 
| فى ذلك اليوم » و قيامهم بالطاعات الى ينفعهم فعلها و يضثرمم تركها فى 
ذلك اليوم . ْ 
00 ثم أخبر عنهم باطعام الطمام على محبتهم له و ذلك يدل على 
نفاسته عندمم و حاجتهم اليهء وما كارن كذلك فالنفوس به أشم , 
و القاوب به أعلق * و اليدله أمسك , فاذا بذلوه فى هذه الال فهم لما 
سواه من حفوق العباد أبذل . 0 

فذكر من حقوق العباد بذى قوت النفس عل نفاسته و شدة 
الحاجة منها على الوفا” بما دونه » كا ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر منها 


»ع سد 





تفسيرات ابن تيميه 

على الوفاء بما هو فوقه و أوجب منهء و نبه بقوله : لإعلى حبه) (الآية:.م) 
أنه لولا أن الله سبحانه أحب اليهم منه لما آثروه على ما يحبونه » فآثروا 
انحبوب الأعلى عل الآدنى . 

ثم ذكر أن مصرف طعامهم إلى المسكين و اليتم و الاسير الذين 
لا قوة لمم ينصرونهم بها . و لا مال لمم يكافئونهم ا 
عشيرة يتوقعون منهم مكافأتهم كا يقصده أهل الدننا و المعاوضون بائفاتهم 
و اطعامهم . 

ثم أخبر عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك لوجه الله ء و أنهم لا يريدون 
من اطعموه عوضا من أموالهم ولا ثناء عليهم بألسنتهم » كا يريده من 
لا إخلاص له باحسانه إلى الناس من معاوضتهم أو الشكور منهم ؛ قتضمن 
ذلك المحبة و الاخلاص و الاحسان . 

ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن ,قولوه حيث قالوا : 
( إنا تخا من ربنا يوما عبوسا #طريرا 4 ( الآية: ٠١‏ ) فصدقهم قبل 
قولحم » إذ يقول الله تعالى : ل يوفون بالنذر ويخافون يوما كارف شره 
مستطيرا 4 ( الآية : 7) ثم أخبر سبحانه بأنه منرم يخافونه و لقاثم 
ري اناه مويو 

و ذكر سبحانة أصناف النعم الذى حياثم به من المساكن و الملابس 
و المجالس و المار و الشراب و الخدم و النعم والملك الكبير . 
22 ولما كان ف الصبر من حبس النفس و الخشونة التى “نلحق الظاهر 
لاقن من العا واتضف و افر ارد ها ايه 3 اقرز عله نراكية ال 

م ل 


:ها السعة و الخرير الذى فيه اللين و النعومة و الاتكاء الذى يتضمن الراحة 
و الظلال المافة للحر . 

أ ذكر سبحانة لون ملاس (الابرار ) وأنها يأب سندس 
خضر و استبرق , و حليتهم و أنها أساور من فضة ؛ فهذه زينة ظواهرمم 
“ثم ذكر زينة بواطنهم وهو الشراب الطهور , وهو بمنى التطهير . 
ان قبل : فل ققصر من آنيتهم و حليتهم على الفضة دون الذهب؟ ‏ 
فعلوم أن الجنان جتتان من فضة آنيتهما و حليتهما وما فيها و جنتان من 
“ذهب آنتها وخلتهيا ودما قيهها ٠‏ قل : سباق هذه الأيات إما موق 
وضت الآرار ونعيمهم مفصلا دون تفصيل جزاء المقريين سحا 
[نما أشار الله إشارة تنبه على ما سكت عنه وهو أن شر اب الأبرار عزج 
ف شرابهم . ' 

فالسورة مسوقة بصفة الآبرار و جزائهم عل التفصيل و ذلك 
و الله اعم - لآنهم أعم من المقربين و اكثر منهم و لمذا يخير سبحاة 
عنهم أنهم ثلة من الآولين وثلة من الآخرين وعن المقربين السابقين بأنهم 
ثلة من الآولين و قليل من الآخرين . 

يسنا داله نيتاه كس أل لكر و آهل الوأ 
الشكر نوعان : أبرار أهل بين , و مقربون سابقون , وكل مقرب سايق | 
فهو مر الأبرار ولا يتعكس . ٠‏ قاسم الأ.رار و المقربين قاسم الاسام 
و الايمان أحدهما أعم من الآخر ش 

وأا ا ال عر أن هذا جزاء سعيهم المشكور , و كل 

- 


تفسيرات أبن يميه 
من الابرار و المقريين سعيهم مشكور ؛ فذكر سبحانه السعى المشكور و السعى 
الفط 7 00 | 
ثم ذكر سبحانه نيه صلل الله عليه و سل بما انعم عليه من تنذيل 
القرآن عليه » و أمره بأن يصبر لجكنه وهو يعم الحم الدبى الذى أمره 
به فى نفسه و أمره تبليغه , و الحم الكو الذى يحرى عليه من ربهء فانه 
سبحانه امتحن عباده و اتلاثم بأمه و نهيه . وهو حكمه الدينى , و ابتلاثم 
بقضائه و قدره ؛ وهو حكيه الكونى , و فرض عليهم الصبر على كل واجد 
من الحكنين . و إن كان الحم الدينى فى هذه الآية أظهر إرادة » و أنه أ 

بالصير على تبلينه و القيام بحقوقه . 

ولما كان صبره عليه لابتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من 
كل ثم أو كفورء نهاه عن طاعة هذا و هذا ء و أنى تحرف « أوء دون 
« الواوء ليدل على أنه منهى عن طاعة أيهما كان » إما هذا و إما هذا ء 
قكأنه قيل له : لا نطمع أحدهما . وهو أعم ف التهى من كونه منهيا عن 
طاعتهما , فانه لو قبل له : لا تطعهما ٠‏ أو لاتطع آنما وكفورا لم يكن 

صريحا فى النهى عن طاعة كل منها بمفرده . 
ولا كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشئ هو أحب اليه 
من فوات فالصير على فوته أمره بأرن يذكر ربه سبحاه بكرة و أصيلا 
فان ذكره أعظم العون على تحمل مشاق الصبر ‏ و أن يصبر. لربه باللييل 
فيكون قامه بالليل عونا على ما هو بصدده بالنهار» و مادة لقوته ظاهرا 

وناطناء و تسمه عاجلا و ابلا :. 
- 


تفسيرات أبن تيميه 





٠١‏ ثم أخير سبسانه عما بمنع العبد إبثار.ما فيه سعادته فى الدنيا 
و الآخرة , وهو. حب العاجلة و اشارها عل الآخرة تقنيما لداعى المس 
٠‏ على داعى العقل . 
ثم ذكر سبحانه خلقهم و إحكامه وإتقانه بما شد من أسرمم » 
وهو أتتلاف الأعضاء و المفاصل و اللاوصال و ما بينهما مر الرباطات 
وفك عفتنا نان و خفقة القزة > وقول الناعن* 
وج 16 عقني ديد أمره سلس القياد تخاله عختالا 
ولا كوت ذلك إلا فا له شد و رياط . ومنه الارسارء 
وهو الجبل الذى شد به الآسير . 
ثم أخير سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتهم » و أنه 
إذا شاء ذلك فعله . و « اذاء المحقق , فهذا التبديل واقع لا محالة » فهو 
الاعادة التى هى مثل البداءة . 
هذا هو معنى الاية . و من قال غير ذلك لم يصب معناه » و لا 
توحشك لفظة « المثل » فان المعاد مثل للبدوء و إن كان هو بعينه ‏ فهو 
معاد , أو هو مثله من جهة المخايرة بين كونه مندأ و معاد او هذأ كالدار 
إذا تهدمت واعيدت بعينها فهى الآولى . و كذلك الصلاة المعادة هى 
الآولى وهى مثلها. . 
و قد نطق القرآن بأنه سبحانه يعيدهم امثالحم إذ شاءء و كلاهما واحد 
فقال : ( كا بدأم تعودون » ( سورة الاعراف : ٠ ) ١9‏ و قال تعالى : 


( والينا ترجعون © ( سورة الآنياء : مم ) » وقال : ( وهو الذى بيدأ 
لد للع سه 


الخلق م يعيده 4 (.سورة الروم 30 )ء و قال : ( أو ليس الذى خلق 
.السموات و.الآارض بقادر على أن يخلق مثلهم. بل وهو الخلاق العلم 4 
( سورة يلس : ١)»ء‏ وقال إنا لقادرون : ( على أن نبدل أشالم 
٠‏ وننشتم فى مالا تعلسون ه ولقد عليتم النشأة الاولى فلولا تذكرون 4 
. .سورة الواقعة : الاو اد 

فهذا كله معاد الآبدان » و.قد صرح سبحانه بأنه خلق: جديد فى 
موضعين من كتابه , وهذا الخلق الجديد هو ١‏ الثل» . 

م ختم سبحانه السورة بالشرع و القدر ما افتيحها بالخاق و المداية؛ 
فقال : ب( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا © ( الآية : .م ) ,.فهذا: شرعه 
. ف محل أمره وانهيه ؛ ثم قال : (, ولا تشائوس إلا أن يشاء الله ) 
( الآية : ) ».فهذا قضاؤه و قدره ؛ ثم ذكر الاسمين .المؤجبين" التخصيص 
و هما اسم : العلم الحكي . 
د.قوله : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ), فأخير أن مشيثتهم 





موقوفة على مشيثته » و مع. هذا فلا يوجب ذلك .حصول الفعل منهم , 
إذ اكوريا داك جعلهم .شائين , ولا بقع إلا حين ,شاؤه منهم , 
كا قال تعالى : لز هن ضا ذكره ‏ وما يذكرون إلا أرن إشاء الله 6 
( سورة المدثر : هه ) وقال : لإ لمن شاء منكم أن يستقم - وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله )4 ( سورة التكوير : م؛. 4؟) , ومع هذا فلا 
بيقع الفعل منهم حتى يريد من نضه إعاتهم وتوفقهم ٠.‏ 

"نهنا أدبع إرادات : إرادة اليياف ؛ وإزادة الشسيئة , 

اع ل 


راك اك 
و إرادة الفعل » و إرادة الاعانة » و الله اعلم ٠‏ 
آخره ه و الحد لله وحده ء و صل الله على سيدنا مد و آله 
و صحبه اجمعين وسم تسلما 3 
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الصفية. القطل انلمأ ارات 

0 كالمضمرات كالمضمرات 

0 1_5 وقد صفة وقد يكون صفة 
1١ 1‏ النزل اليزول 

و " الثانة التالئة 

19 1 هؤلاه هؤلاء 

وف 1د ولادلة ولا دلالة 

1 001 مخصترن مخطئون 

ع 7 خطية خطبته 

كن /17 مسمى الله سمى الله 

وذ ١‏ المحضوب المغضوب 

55 " إردة إرادة 

01١ 5:6‏ قله قبله 

1" الما إلى 

3 5 ....ل-ب2320 هكذا ف الااصل.ء وتدل 


انط جد سوط شن هق 
العباره و لكن يغلب على ظى 


اميه 


0 








السطر الخطأ الضوات 
بعد مراجعة الكتب أنه ليس 
هنا أى سقوط ف الكلام بل 
لعل الناسخ وثم بقول الشيخ 
« إن ابن الجوزى ذكر هذه 
الاقوال الا السادس » أنه قد 
سقط من العبارة فرك الفراغ 
مع أن الششيخ رحمه الله اعتير 
قوله المرجح لديه الذى ذكره 
فى. تفسير الآبة أولا قبل ذكر 
أقوال المفسرين السة واحدا 
من الستة. و الله اعلم . 
21> 0 إلا كن 
5 دو أو شساها أو لنسأهاآ 
1 17 أنى أى 
٠ 341‏ ققيله مقيله 
4 05 بورصوله يوصله 
مه بوذ سالك سالك 
ع. / ضيعة صيغة 
, 17 فلا فله ذلك 
0 1 عبر 0.006 0١0‏ غير مسيئين 
/ 4 4 ولا رضاهصا ولا رضيعهما 
١ .5‏ وعاد وعاء 


١6؟‎ 


1١ /اه‎ 


"ابطر 








الصنطة - السظن. ,انقلا الضواب 
دمد ‏ م للأجل. [ لاحد الفريقين ] 
ل 0١‏ تفسير تفسر 
01١ +:‏ ألنى سلول أنى بن سلول 
هعم ١7‏ من 
,2 هذى الفجر الضمير 
١‏ 1 إذ تسشغثون تستغنثون 
545 م السين المسلبين 
م مد أموالا أموالهم 
4 يق ١‏ 
مد 07 أن تكونوا تعليون أفم تكونوا تعقاورنف 
عىمء | م هوا فتنوا. 
راض 5 بهم بيهم 
الك ١‏ أزراج أزواء 
و.س# 0 4ءه اكزمت | كرمت 
١ 8‏ خشعت 6 
١ 1:‏ كو اسه جو ارحة 
. 17 معرقتها فعرفتها 
دسم مذ النها النهار 
م . للا لا 
لق 220205 شير دير 
ونان ١‏ يسن تسل 
وهم« ١9‏ المأخرين المتأخروتف 


الخطأ الضواب 
حم م 

ياب شاب 

أنها أنه لما 
منادلهم 000 لهم 
منيتها بذيتها 

مت “معت 
الصداع انصدع 

بين و المدينة بين مكة و المدينة 
أوتو أوتوا 
غخلة نخلة 
رائدا زائدا 
ليست ليست 
قالت قالت 
ختاعوتف ختلفورنف 
الجثة الحشة 


< 5-59 ودج تج 5 تر م 











هو 4_0 
را 
سس دنا 0 
7ه _ س1 7 
- نر 20 1 آ 


ال وعلالاى عراسي 
و 


إقنطفها +ركتبه وَشَنَهَا 
إشبال حرا رمظليى 


لى نفقة الاستاذ عبدالمجيد عبد الستار الجيدرابادى , 
3 نققة 0 - 
1 زيل المدينة المثوره 


